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الحمـــد الله الـــذي خلـــق خَلْقـــه فأحصـــاهم عـــددا، وقـــدر أرزاقهـــم فلـــم يَــــنْسَ 
ــوابِق واللواحــق علــى غــير مثــال “أحــداً   موســع الخلائــق فضــلاً وإفضــالاً، ومُبْــدع السَّ

ورفـق بـآخرين فتكفـل بـرزقهم دون   عدلاً واعتدالاً، رزق من شاء باكتساب وجهْدٍ،
ـــع، ورغمـــاً لشـــيطا)م  كـــدٍ، إلى منتهـــى أجلهـــم ومـــن المهـــد، علمـــاً منـــه بحـــال الجمي

، وصــلاة  )١(” الشــنيع، حيــث حجبــه عمّــا يتوصــل بــه مــنهم إلى التضــليل والتبــديع
سيد الناس، وأزهد العالمَ بدون “ربنا وسلامه على نبي الرحمة والخير، سيدنا محمد  

علــى الســائل، بــل يســعفه بمــا لا  )٢(، مــن كــان لا يــَدَّخر شــيئاً لغــدٍ، ولا يُـقَــترِّ إلِْبــاس
، وعلـــى أصـــحابه الـــذين كـــانوا أغنيـــاء بالمـــال والـــنفس،  يـــدخل تحـــت حصـــر ولا عـــدٍّ
وأولياء في كلا الحالين باليقين لا الحَدْس، صـلاة وسـلاماً تكفينـا مـا أهمنـا مـن جميـع 

  .)٣(” ص من فِتْنة القبورالأمور، وتشفينا بالجواب المخلِّ 
وبعد: فهـذا بحـث بعنـوان (الـرزق في القـرآن الكـريم) حاولـتُ مـن خلالـه أن   

أبــرز معــالم الهــدي القــرآني في موضــوع الــرزق، وهــو الموضــوع الــذي يمــس حيــاة كــل 
إنســان، ويأخــذ اهتمامــاً واســعاً منــه، وهــو موضــوع لــه خَطــَرهُُ وأثــره في حيــاة النــاس 

                                                 
  ).٨٩، ٨٧ما بين المعكوفتين من مقدمة السخاوي لكتابه "رجحان الكفة "، ص: (  )  ١(
  ).      ٧١٤/ ٢جم الوسيط ( قترَّ يقترِّ على عياله: ضيَّق عليهم في النفقة . المع   ) ٢(
  ).٨٧،٨٩رجحان الكفة ،ص: (  )  ٣(
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بيـــان القـــرآن الكـــريم لـــه بيانـــاً شـــافياً تنـــاول حقائقـــه ودقائقـــه،  جميعـــاً، ولـــذلك كـــان
وأبعــاده وأســبابه توســعة وتضــييقا، فلــم يــترك فيــه شــاردة ولا واردة إلاَّ بينهــا أتم بيــان 

  وأكمله.
والـرزق هـو الجـدار الضــعيف عنـد غـير المـؤمنين، والــذي يـدق عليـه شــياطين   

ف للنَّـــاس، فيخوفـــو)م الفقـــر الجـــن والإنـــس بـــأدوات التضـــليل والتشـــكيك والتخويـــ
ويوهمـــــو)م أن التصـــــحر ســـــيأتي علـــــى الأخضـــــر مـــــن الأرض، وأن الفقـــــر والعَـــــوَز، 

ســـيتفاقم أمـــره وينتشـــر انتشـــاراً واســـعاً، وأن نـــدرة الســـلعة أو توفرهـــا، وحركـــة النقـــد 
  العالمي هي التي تؤثر في معاش النَّاس زيادة ونقصاً.

لضــلال للمــؤمنين منــذ أربعــة عشــر والقــرآن الكــريم قــد كشــف هــذا الزيــف وا  
 ¼SÝHTð¹`~JðTÖ@Öقرناً، حتى يكونوا على بينة من مخططات هؤلاء الشياطين، قال تعالى: 

SØS{SüYÅWTÿ W£pTÍWÉ<Ö@Ö ØS{S£SÚK<ÜWTÿWè $Yò:ÜTW`ôWÉ<Ö@ÜYä » وقـــال ســـبحانه: )٤(الآيـــة ، ¼ WÜkY¹HTW~TW® 

X¨ßÇXMô@Ö QXÝYï<Ö@ÖWè øYöéSTÿ óØSäSµ`ÅWTä uøVÖXMÖ w´`ÅWTä ðÇS£T<ûS¦ gÓóéTðTÍ<Ö@Ö &Ö_¤èS£SçÆ » ٥(الآيـــــــــــــــة( ،
وقطـــع القـــرآن الكـــريم الطريـــق علـــى هـــؤلاء الشـــياطين ببيـــانٍ واضـــح ونـــصٍ قـــاطعٍ في 
آيات تسع من السور القرآنية بأنَّ بَسْطَ الرزق وتضـييقَه بيـد االله تعـالى وحـده؛ كمـا 

أمـرَ الــرزق،  -علـى جهـة التفصـيل –جـاءت السـنة النبويـة في موضـوع الـرزق مُبـَيـِّنـَةً 
ومصـــدرَه، وأنواعَـــه، وأســـبابهَ بســـطاً وتضـــييقاً، وموقـــفَ المســـلم فيـــه تنـــاولاً وســـعياً، 

                                                 
  ).٢٦٨سورة البقرة: (  )  ٤(
  ).١١٢سورة الأنعام: (  )  ٥(
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وأخــذاً بالأســباب. والســنة النبويــة مِــنَ القــرآن بمنـــزلة الــرأس مِــنَ الجســد، وهــي تمثــل 
افــق هــي التطبيــق المو  –عليــه الصــلاة والســلام  –للقــرآن. وحياتــه  eفَـهْــم الرســول 

   لمراد االله تعالى من هدي القرآن الكريم.
والهــدف مــن بيــان الهــدي القــرآني والســنة النبويــة في موضــوع الــرزق، هــو ألا   

يكــــون في حــــسِّ المــــؤمنين أدنى غــــبش في أنَّ االله تعــــالى هــــو مقــــدر الأرزاق وخــــالق 
ـــاس  الأســـباب لهـــا، وعلـــى ذلـــك فـــإن المـــؤمنين في كـــل زمـــان ومكـــان هـــم أســـعد الن

القــرآن القاطعــة الخالــدة في موضــوع الــرزق، وبمــا جــاء فيــه مــن الســنة النبويــة  بحقــائق
المطهــرة، فقلــوfم بــذلك مطمئنــة، وصــدورهم منشــرحة، ونفوســهم مطمئنــة إلى أمــر 
االله تعالى في موضوع الرزق فهم بناء على ذلك تجد حـركتهم في الحيـاة عاقلـة واعيـة 

قهــم ســيراً راشــداً، يعكــس مــدى هادفــة، يســيرون في حيــاiم نحــو تلمــس أســباب رز 
إيمــا)م بــاالله تعــالى، وتعلقهــم بــه، فهــم لا يخشــون الفقــر، ولكــنهم يخشــون مــن بيــده 
ملكوت السماوات والأرض، وخزائن الأرزاق فيهما، ولا يعتزون بشـيءٍ مـن حطـام 
هذه الدنيا الفـاني، ولكـنهم يعتـزون بمـن لـه العـزة والملكـوت: بـاالله تعـالى جـل جلالـه 

كبريـــاؤه، وهـــم لا يغفلـــون عـــن ســـننه الثابتـــة في كونـــه، فـــلا ينـــامون عـــن وتعاظمـــت  
تطوير أسباب الرزق نحو الأحسن، واستثمارها نحو الأفضل، مع يقيـنهم بـأنَّ الأمـر 

  في موضوع الرزق مرده إلى االله تعالى. 
وغير المؤمنين تعساء أشقياء بما في أيديهم، وبما غـاب عنهـا، ويـزدادون كـل 

اء، بمــا تصــغى إليــه قلــوfم مــن التخويــف بــالفقر والعَــوَز، بمــا تنطلــق يــوم تعاســة وشــق
  به ألسنة شياطين الجن والإنس كذباً وfتاناً.
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ـــة للوقـــوف علـــى حقـــائق القـــرآن الخالـــدة، في    ويجـــيء هـــذا البحـــث كمحاول
ــــزول بــــذلك شــــقاؤهم  موضــــوع الــــرزق؛ ليهتــــدي الحيــــارى والتعســــاء إلى أنوارهــــا، في

هب حـيرiم، ويلتحقـوا بـالجموع المؤمنـة السـائرة علـى درب وتتلاشى تعاستهم، وتذ
والاطمئنــان إلى موعــوده،  –في موضــوع الــرزق  –الإيمــان بــاالله تعــالى واليقــين بــأمره 

  وليزداد المؤمنون يقيناً، وباالله التوفيق.
ـــــت علـــــى طـــــلاب    ومـــــادة هـــــذا البحـــــث كانـــــت في أصـــــلها محاضـــــراتٍ ألقي

للماجسـتير بقسـم الكتـاب والسـنة، بكليـة الـدعوة الدراسات العليا بالسنة المنهجيـة 
؛ بتدريسـه أقـوموأصول الدين بجامعة أم القـرى في مـادة (التفسـير الموضـوعي) الـذي 

  وهو بحث يعتريه كثير من القصور، فللقارئ غُنْمه، وعلى كاتبه غُرْمه. 
وفي الختــــام أســــأل االله تعــــالى أن ينفــــع بــــه ويجعلــــه خالصــــاً لوجهــــه الكــــريم.   
  د الله رب العالمين.والحم

  وكتبھ الفقیر إلى االله    
  سلیمان الصادق البیرة

  مكة المكرمة -العزیزیة 
  ھـ٢٥/٥/١٤٢٦ في
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والـــــرِّزْق: مصـــــدر رَزَقَ يَــــــرْزُقُ رَزْقـــــاً (فـــــالرَّزْقُ بـــــالفتح: المصـــــدر، وبالكســـــر:   
يْت: )٦(الاســــم) وجمعــــه أرزاق الــــرزق بلغــــة أزَْد . والــــرِّزق: العطــــاء. وقــــال ابــــن السِّــــكِّ

أي  )٧( « WÜéSTÕWÅ`ímðñWè `ØRÑWTpÎ¦Y¤ `ØRÑPVTßKVÖ WÜéSTäPY¡VÑSTé ¼ شَنُوءَة: الشكر، وهو قول االله عز وجـل:
  .)٨(شكركم التكذيب، ويقال: رزقني، أي شكرني

 ¤WÜéSTÕWÅ`ímðñWè `ØRÑWTpÎ¦Y ¼يقرأ هذه الآية  -رضي االله عنهما  -كان ابن عباس   

`ØRÑPVTßKVÖ WÜéSTäPY¡VÑSTé »  ثم قـــــال: "مـــــا مطـــــر النـــــاس ليلـــــة قـــــط إلا أصـــــبح بعـــــض النـــــاس
مشـــركين يقولـــون : مطرنـــا بنـــوء كـــذا وكـــذا، قـــال: وقـــال : وتجعلـــون شـــكركم أنكـــم 

  . )٩(تكذبون" 
دنيويـاً كـان أم  -قال الراغب الأصفهاني: "الرزق يقال للعطاء الجاري تـارةً   
الجوف ويُـتـَغَذَّى به تارة" وللنصيب تارةً، ولِمَا يصل إلى -أخروياً 

  أ.هـ. )١٠(

                                                 
  ).١٠/١١٥لسان العرب: (  )  ٦(
  ).٨٢سورة الواقعة: (  )  ٧(
     ).١٧/٢٢٨تفسير القرطبي (  )  ٨(
،  ٣٣٥٥٨رقــــــم  ١١/٦٦٢( )، وابــــــن جريــــــر في التفســــــير١٨٥أخرجــــــه أبــــــو عبيــــــد في فضــــــائل القــــــرآن (    ) ٩(

  ).  ٣٣٥٥٩و
  ).٢/٥٢٢) والحافظ ابن حجر في فتح الباري (٤/٣٢٠وصحح إسناده ابن كثير في التفسير (  

  ).٣٥١المفردات (  )  ١٠(
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: ذكــر أهـــل التفســير أن الــرزق في القـــرآن -رحمــه االله  –وقــال ابــن الجـــوزي   
  على عشرة أوجه:

  .)١١( « ÜQWÙYÚWè óØSäHTWÞT<ÎW¦W¤ WÜéSTÍYÉÞSTÿ ¼  أحـدها: العطـاء، ومنـه قولــه تعـالى:  
  .)١٢( « ¤ÜWÙPVÕS{ NÖéSTÎX¦S¤ ÜWä`ÞYÚ ÝYÚ xáW£WÙVí *Ü_TÎ`¦QY ¼والثاني:الطعام، ومنه قوله تعالى  
 óØSäVÖWè óØSäSTpÎ¦Y¤ ÜWä~YÊ _áW£<ÑSTä ¼والثالـــث: الغـــداء والعشـــاء، ومنـــه قولـــه تعـــالى   

Ü^QT~YWÆWè »)١٣(.  
  .)١٤( « ¤ÜWÚWè WÓW¥ßKVÖ JðS/@Ö WÝYÚ Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö ÝYÚ xË`¦QY: ¼والرابع:المطر، ومنه قوله تعالى   
ـــــــــه تعـــــــــالىوالخـــــــــامس: النفقـــــــــة،     ¤øVÕWÆWè Y éRÖ`éWÙ<Ö@Ö ISãVÖ QWÝSäRÎp¦Y ¼  ومنـــــــــه قول

QWÝSäRTéWép©Y{Wè »)١٥(.  
  .)١٦( « ¤WüWñWè ÜWåWüÞYÆ $Ü_TTTÎ`¦Y ¼ والسادس: الفاكهة، ومنه قوله تعالى   
    

  .)١٧(« WÜéSTÎW¦ó£STÿ ÜWä~YÊ Y¤`kTWçÅYä xáÜW©Yö ¼ والسابع:الثواب، ومنه قوله تعالى 

                                                 
  ).٣سورة البقرة: (  )  ١١(
  ).٢٥سورة البقرة: (  )  ١٢(
  ).٦٢سورة مريم: (  )  ١٣(
  ).٥سورة الجاثية: (  )  ١٤(
  ).٢٣٣سورة البقرة: (  )  ١٥(
  ).٣٧ورة آل عمران: (س  )  ١٦(
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  .)١٨( « ñËp¦Y¤Wè ðÐYQTäW¤ c¤`kTWTû uøWÍ`TäVKÖWè ¼  منه قوله تعالىوالثامن: الجنة، و   
 ÔSTÎ ySTç`TÿÉòW¤VKÖ :ÜQWÚ WÓW¥ßKVÖ JðS/@Ö` ¼ والتاســــع: الحــــرث والأنعــــام، ومنــــه قولــــه تعــــالى   

ØRÑVÖ ÛQYÚ xË`¦QY¤  ySç<ÕWÅWïWTÊ Sã`ÞTYQÚ Ü_ÚÖW£Wö ¾ÑHTVÕWöWè » )١٩(.  
 WÜéSTÕWÅ`ímðñWè `ØRÑWTpÎ¦Y¤ `ØRÑPVTßKVÖ WÜéSTäPY¡VÑSTé ¼لى والعاشــر: الشـــكر، ومنـــه قولـــه تعـــا  

  .)٢١(أ.هـ )٢٠( «
ــــزاء    وهــــذه المعــــاني والأوجــــه جــــاءت علــــى حســــب الســــياق؛ لأن "الــــراء وال

  .)٢٢(والقاف أصل واحد يدل على عطاء لوقت ثمّ يحمل عليه غير الموقوت" 
فيـه بقـاء روحـه وحقيقة الرزق في جانبه المادي: ما يتغذى بـه الحـي ويكـون   

، وذلــك في المطعــوم والمشــروب. فــالرزق في عمومــه: كــل مــا أعطيــه )٢٣(ونمــاء جســده
  ، وفي خصوصه: الطعام والشراب.)٢٤(المخلوق

                                                                                                                           
  ).٤٠سورة غافر: (  )  ١٧(
  ).١٣١سورة طه: (  )  ١٨(
  ).٥٩سورة يونس: (  )  ١٩(
  ).٨٢سورة الواقعة: (  )  ٢٠(
 ٣٧٢). وانظــر: الوجــوه النظــائر للــدامغاني (٣٢٦ - ٣٢٤نزهــة الأعــين النــواظر في علــم الوجــوه والنظــائر (  )  ٢١(

  ).٦٧ - ٣/٦٥وي التمييز للفيروزآبــادي  () ، وبصائر ذ٣٥٢ - ٣٥١) ، والمفردات للراغب (٣٧٣ -
  ).٢/٣٨٨معجم مقاييس اللغة (  )  ٢٢(
  ).٩/٦تفسير القرطبي: (  )  ٢٣(
  ): "الرزق اسم لكل ما ينتفع به الخلق" اهـ.١/٤٤قال السمعاني في تفسيره (  )  ٢٤(
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قــــال القــــرطبي في تفســــيره: "ولا يجــــوز أن يكــــون الــــرزق بمعــــنى الملِــــك؛ لأنَّ   
ق اللـبن، البهائم ترزق وليس يصح وصفها بأ)ا مالكة لعلفها؛ وهكذا الأطفال ترز 

 ÁWè Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö ¼ ولا يقــال: إن اللــبن الــذي في الثـــدي مِلــك للطفــل، وقــال تعـــالى: 

`yRÑSTÎ`¦Y¤  ÜWÚWè WÜèSüWÆéSé » )ـــا في الســـماء مِلـــك، ولأنَّ الـــرزق لـــو كـــان )٢٥ ، ولـــيس لن
مِلكـــاً لكـــان إذا أكـــل الإنســـان مـــن مِلـــك غـــيره أن يكـــون قـــد أكـــل مـــن رزق غـــيره 

  .)٢٦(د لا يأكل إلاَّ رزق نفسه"وذلك محال؛ لأن العب
  

    
والرزق عند أهل السنة: مـا صـح الانتفـاع بـه حـلالاً كـان أو حرامـاً، وذلـك 
أن الشيء إذا كان مأذوناً له في تناوله فهو حلال حكماً، ومـا كـان غـير مـأذون لـه 

  .)٢٧(في تناوله فهو حرام حكماً، وجميع ذلك رزق
  قال ابن منظور: "الأرزاق نوعان:  

وباطنــة للقلــوب والنفــوس كالمعــارف  - ٢ظــاهرة للأبــدان كــالأقوات،  - ١   
، )٢٨( « ¤ÜWÚWè ÝYÚ xàTQWTä:ÖW  Á X³`¤KKVÇô@Ö ÇPVÅMXÖ øVÕWÆ JðY/@Ö ÜWäSTÎ`¦X ¼ والعلـــوم، قـــال االله تعـــالى: 

                                                 
  )٢٢سورة الذاريات: (  )  ٢٥(
  ).٩/٦تفسير القرطبي (  )  ٢٦(
  ).١٧٨ -١/١٧٧نفس المصدر (  )  ٢٧(
  ).٦سورة هود: (  )  ٢٨(
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ـــيهم. قـــال تعـــالى:  ـــني آدم مكتوبـــة مقـــدرة لهـــم وهـــي واصـــلة إل  ÜTWÚ SüÿX¤RKÖ: ¼ وأرزاق ب

ØSä`ÞYÚ ÝYQÚ xË`¦QY¤ :ÜTWÚWè SüÿX¤RKÖ ÜKVÖ YÜéSÙYÅp¹Sÿ » )يقـــول: بـــل أنـــا رازقهـــم، مـــا خلقـــتهم )٢٩ .
  .)٣١( « QWÜMXÖ JðW/@Ö WéTSå ñËÖPV¦PV£Ö@Ö èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö SÜkYçWÙ<Ö@Ö ¼ ، وقال تعالى: )٣٠(إلا ليعبدوني

                                                 
  ).٥٧سورة الذاريات: (  )  ٢٩(
  ).١٠/١١٥لسان العرب: (  )  ٣٠(
  ).٥٨سورة الذاريات: (  )  ٣١(
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لــو قيــل: مــا هــو الشــيء الــذي يحتاجــه النــاس جميعــاً، ويســعون مــن أجلــه؟   
  ب: هو: الرزق، لأن به قوام الإنسان. لكان الجوا

ولأهميـــة الــــرزق فقـــد اعتــــنى االله تعــــالى بـــه في كتابــــه الكـــريم، وتمثــــل ذلــــك في 
الآيــات الكريمــة الكثــيرة الــتي جــاءت في موضــوع الــرزق، ووصــف االله ســبحانه نفســه 

 QWÜMXÖ JðW/@Ö WéTSå ñËÖPV¦PV£Ö@Ö èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö ¼صـــــفة فعـــــل وذات وسمـــــى نفســـــه بـــــه فقـــــال تعـــــالى: 

SÜkYçWÙ<Ö@Ö » )٣٢( .  
: اختلـف النـاس في كـل شـيء إلا في -رضـي االله عنهمـا  -قال ابن عباس   

. فأهميــة )٣٣(الــرزق والأجــل، فــإ)م أجمعــوا علــى أن لا رازق ولا مميــت إلا االله تعــالى
الــرزق أهميــة قصــوى وضــرورية، وذلــك لأنّ الإنســان بحكــم جبلتــه لا تقــوم حياتــه إلاَّ 

علــه االله تعــالى ســبب حركتــه في الحيــاة، فكــان مــن تــدبير االله تعــالى بــالرزق الــذي ج
لهــذا الإنســان أن جعلــه جســداً لا يقــوم إلاَّ بالأغذيــة ولا يســتمر بقــاؤه الظــاهر إلاَّ 

  بالأطعمة.

                                                 
  ).٥٨سورة الذاريات: (  )  ٣٢(
  ).٤/٢٦٧إحياء علوم الدين للغزالي: (  )  ٣٣(
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إنَّ حاجة الإنسان للرزق حاجة ماسة، وضرورية لا يمكنه الاستغناء عنهـا،   
 JðS/@Ö ÷Y¡PVÖ@Ö ¼ وهــو في بطــن أمــه، قــال تعــالى:  ولــذلك قــدر االله تعــالى للإنســان رزقــه

óØRÑWÍVÕVû JðyRí   óØRÑWTÎW¦W¤ »  )الآية. وجاء التعبير الكريم عن الخلق، والرزق بصـيغة  )٣٤
الفعــل الماضــي دلــيلاً علــى أن االله تعــالى قــد فــرغ مــن تقــدير أمــر الــرزق كمــا فــرغ مــن 

دتــه ومشــيئته، كمــا ورد في تقــدير أمــر الخلــق، كمــا ســبق بــذلك علمــه، واقتضــت إرا
قـال: حـدثنا رسـول االله  -رضي االله عنه  -الحديث الذي رواه عبد االله بن مسعود 

e:مــع خلقــه في بطــن أمــه أربعــين إنَّ أحــدكم يج« ، وهــو الصــادق المصــدوق قــال
مضــغة مثــل ذلــك، ثم في ذلـك  علقـة مثــل ذلــك، ثم يكــونفي ذلــك ، ثم يكــون يومـاً 

وح، ويـؤمر بـأربع كلمـات: بكتـب رزقـه، وأجلـه، وعملـه، يرسل الملك فينفخ فيـه الـر 
  .)٣٥(» وشقي أو سعيد 

كتـــب االله «أنـــه قـــال: eوروى عبـــد االله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص عـــن النـــبي   
مقـــــادير الخلائـــــق قبـــــل أن يخلـــــق الســـــماوات والأرض بخمســـــين ألـــــف ســـــنة. قـــــــال:  

  .)٣٦(» وعرشه على الماء 

                                                 
  ).٤٠سورة الروم: (  )  ٣٤(
 )٢٦٤٣رقـــم ٤/٢٠٣٦) ومســـلم في الصـــحيح (٣٠٣٦رقـــم  ٣/١١٧٤أخرجـــه البخـــاري في الصـــحيح (  )  ٣٥(

  .وهذا لفظ مسلم
  ).٢٦٥٣رقم  ٤/٢٠٤٤أخرجه مسلم في الصحيح (   )  ٣٦(
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ة الـرزق بضـعف نفسـه الهلوعـة الموصـوفة ولما كان الإنسان ضعيفاً أمـام قضـي  
ــــالطمع والشــــح إلاَّ مــــن رحــــم االله، فقــــد تــــداركت رحمــــة االله تعــــالى هــــذا الإنســــان  ب
الضـعيف، فبــين االله تعـالى لــه أسـباب الــرزق، ودلَّـه علــى طرقـه، وأعلمــه أنـه ســبحانه 
وحده المتكفل برزقه، وأن الرزق من عنده تعالى، وليس مـن عنـد غـيره جـلَّ جلالـه، 

الآيـة. فلـو تـرك الإنسـان مـع ضـعفه  )٣٧( « NÖéSçÅWTpçTä@ÜWTÊ WüÞYÆ JðY/@Ö ðË`¦QX£Ö@Ö ¼ ال تعالى: ق
بدون أن يعينَّ له مصدر رزقه وأسبابه، لتـاه في غياهـب الحـيرة، وتذبـذب في مجاهـل 

  الذلة والهوان لآخرين مثله، فلا يصلح بذلك لقيادة أو ريادة.
نــــه يمكــــن أن يُســــتعبد ويــُــذلَّ بلقمــــة ولضــــعف الإنســــان في قضــــية الــــرزق فإ  

العـــيش إذا ابتعـــد عـــن الهـــدي الإلهـــي المعصـــوم، وهـــو الهـــدي الـــذي يوجـــه الإنســـان 
المســـلم في قضـــية الـــرزق الوجهـــة الصـــحيحة الـــتي تحفـــظ كرامتـــه الإنســـانية فيســـير في 
طريــق طلــب الــرزق ســيراً كريمــاً متوازنــاً لا خلــل فيــه ولا اضــطراب. وذلــك مــن فضــل 

حيـث أكرمهـا بـدين الإسـلام العظـيم وهـداها  eوتعـالى علـى أمـة محمـد  االله تبارك
  إلى هديه القويم.

                                                 
  ).١٧سورة العنكبوت: (  )  ٣٧(
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ولمــــا كــــان الإنســــان لا يملــــك رزقــــه فقــــد كانــــت حركتــــه ضــــرورية في الحيــــاة   
لتحصيل رزقه، وتلمس أسبابه التي يسرها االله تعالى وبثها في كونه الواسع الفسـيح، 

لا يملــك رزقــه، ومــن ثم فهــو شــديد الســعي في  إن مــن رحمــة االله تعــالى بالإنســان أنــه
ســبيل تحصــيله، فلــو ملــك الإنســان رزقــه لأَهْلــَكَ نفســه بالكســل، وأهلــك غــيره، ولم 
يكـــن للحيـــاة مـــذاق جميـــل ولطغـــى الإنســـان وتمـــرد علـــى خالقـــه، وأفســـد في الأرض 

في   مع أنه لا يملـك رزقـه، إلاَّ أنـه –وملأها ظلماً وجورا؛ً ونحن نشاهد إنسان اليوم 
يظلم ويجور، ويحاول أن يستعبد غيره، مع أنه أعطي أسباباً مـن  –كثير من المواقع 

التمكين، فكيف يكون الحال لو ملك رزقه؟ وقـد شـعر fـذه الحقيقـة الإمـام الزاهـد 
: )٣٨( « SJðJðS/@ÖWè S¤`kTWû WÜkYÎY¦.QW£Ö@Ö ¼ الفضــــيل بـــــن عيـــــاض حيـــــث قـــــال في قولـــــه تعـــــالى  

إذا سَـــخِط قطـــع رزِْقَـــه، واالله تبـــارك وتعـــالى يَسْـــخَط ولا يَـقْطــَـع "المخلـــوق  يَــــرْزُق، فـــ
  اهـ. )٣٩(رزِْقَه"

فالحمد الله على لطفه بالإنسان حيث لم يملكـه رزقـه، بـل جعلـه يـتربىَّ علـى   
طريــق العبوديــة والحاجــة الله جــل جلالــه فيــتلمس أســباب رزقــه، وفي ذلــك الخــير كــل 

  الخير له.

                                                 
  ).١١سورة الجمعة: (  )  ٣٨(
  ).١٣٢١رقم  ٤/١٥٠أخرجه الدينوري في ا)السة وجواهر العلم (  )  ٣٩(
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يمثـــل بقـــاء الإنســـان في الحيـــاة، فلـــم  -نبـــه المـــاديفي جا -ولمـــا كـــان الـــرزق   
يجعـــل االله تعـــالى لأحـــد مـــن خلقـــه الـــتحكم في قضـــية الـــرزق، وذلـــك أنَّ النَّـــاس لـــو 
نــوا مــن ذلــك، وتحكــم بعضــهم في رزق بعــض، لأدى ذلــك إلى انتشــار الفســاد  مُكِّ
والفوضـــى، والاضـــطراب والطغيـــان. فـــالرزق بيـــد االله وحـــده، والخلـــق خلقـــه، والـــرزق 
رزقه فهو وحده الخلاق الـرزاق، والحِكَـم في هـذا الأمـر كثـيرة لا تحصـى، ولعـل منهـا 
ما يبدو أنه توجيه لعباد االله المؤمنين في أن يَـعُوا الـدرس العظـيم، وهـو: أن الخلـق لم 
يخُلقــوا ليُِكلَّفُــوا رزق أنفســهم أو رزق غــيرهم، ولكــنهم خلقــوا لغايــة عظمــى وهــدف 

 ÜWÚWè ñå`ÍVÕTWû QWÝYï<Ö@Ö ð¨ßÇXMô@ÖWè ¼ عالى ومعرفته، قال تعالى: أسمى، وذلك عبادة االله ت

ÇPVÅMXÖ YÜèSüSâT`ÅW~YÖ (56)  :ÜTWÚ SüÿX¤RKÖ ØSä`ÞYÚ ÝYQÚ xË`¦QY¤ :ÜTWÚWè SüÿX¤RKÖ ÜKVÖ YÜéSÙYÅp¹Sÿ (57) QWÜMXÖ JðW/@Ö WéTSå 

ñËÖPV¦PV£Ö@Ö èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö SÜkYçWÙ<Ö@Ö (58) »)ـتم بـأرزاق مـن  ، وقال أبومعاوية)٤٠i الأسـود: "لا
أهـــ. فــلا ينبغــي للمــؤمن بنــاء علــى ذلــك، أن )٤١(تخُلَِّــفْ ، فلســت بــأرزاقهم تُكلَّــفْ"

يرتــع في هــذه الحيــاة كمــا يرتــع الغــافلون، فيعطيهــا كــل همــه أو يســعى وراءهــا ســعي 
البهائم لا يلوي على شيء، وذلك صنيع أهل السفه في كـل زمـان ومكـان، وذلـك 

ا فيها هي: وسيلة لها زمنها المحدود، إلى غاية لهـا الوجـود الممـدود الـذي أن الدنيا بم

                                                 
  ).٥٨ - ٥٦سورة الذاريات: (  )  ٤٠(
  ).٤٦٧رقم  ٢/٦٥٤أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال (  )  ٤١(
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لا )اية له، وتلك الغايـة هـي الآخـرة، ولا يليـق بالعاقـل أن يتلهـى بالوسـائل ويغفـل 
عن غاياiا ولذلك فلا يمكن أن يتساوى في ميزان المؤمن أمـر الـدنيا والآخـرة، ومـن  

ين عينيــه، وخــرج منهــا ولم ينــل منهــا إلا, مــا قــدره كانــت الــدنيا همَّــه جعــل االله فقــره بــ
ألا مـــا  )٤٢(  « ñåWÙT`öW¤Wè ðÐQYTäW¤ b¤`kTWTû ÜQWÙQYÚ WÜéSÅWÙ`ïWTÿ ¼ االله لـــه منهـــا. قـــال تعـــالى: 

أَجَـــلَّ هـــذا القـــول الكـــريم وأشـــرفه، وأكرمـــه وأعظمـــه، وأجزلـــه وأقـــواه، إنَّـــه يستأصـــل 
ــ ــتردد والخــوف في نفــس المســلم تجــاه قضــية ال رزق، ويقطــع عــروق الشــك تجاههــا، ال

وإنَّ المؤمن لتطمئن نفسه إلى هذه الحقيقة القرآنية الخالـدة الباقيـة فيغمـر الاطمئنـان 
وجدانــه كلــه إلى هــذا الموعــود الإلهــي الكــريم فــيحس بــاليقين يغمــره كلــه، فيــنعكس 
ذلــك علــى حركتــه في الحيــاة وهــو يســعى متلمســاً أســباب الــرزق، ســعياً راشــداً يــدل 

  ى عقل وحكمة وإيمان.عل
وإذا كانت العبادة هي غاية الخضوع، وكمال الذل للمعبود، فإ)ا لا ينبغي   

أن تكـــون إلاَّ لمـــن لـــه غايـــة الاحتيـــاج والافتقـــار، ومـــن عنـــده أرزاق خلقـــه أجمعـــين، 
وليس ذلك إلاّ الله الخـلاق الـرزاق، الغـني عمـا سـواه، وكـل مـا سـواه فقـير محتـاج إليـه 

 NÖéSçÅWTpçTä@ÜWTÊ WüÞYÆ JðY/@Ö ðË`¦QX£Ö@Ö SâèSüSâT`Æ@ÖWè ¼ ك جـاء قـول االله تعـالى: في كل شيء، ولـذل

NÖèS£RÑpT®@ÖWè ,IS$ãVÖ Yã`~TVÖMXÖ fûéSÅWñó£TSTé »  )ســبحانه وتعــالى  -وقــد قــرن فيــه أمــره  )٤٣- 
بأمره عز وجـل بعبادتـه وشـكره، دلـيلاً علـى أن  -جلَّ جلاله -بابتغاء الرزق عنده 

                                                 
  ).٣٢سورة الزخرف: (  )  ٤٢(
  ).١٧سورة العنكبوت: (  )  ٤٣(
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  رزق فهو الحقيق بالعبادة والشكر.من ملك ال
ــني الإنســان محاولــة أن تضــله    والعــالم الإنســاني اليــوم تحتوشــه شــياطينه مــن ب

عـــن الهـــدي القـــرآني وحقائقـــه الخالـــدة في موضـــوع الـــرزق، وتوهمـــه أن عـــالم الإنســـان 
ـــالفقر، والتصـــحر، والجفـــاف، فتوقعـــه بـــذلك في متاهـــات لا )ايـــة لهـــا مـــن  مهـــدد ب

راب، والتبعيـــة المطلقـــة لأولئـــك الشـــياطين، ويقـــف المؤمنـــون في كـــل الحـــيرة، والاضـــط
مكان يصارعون بقوة الحق باطل هؤلاء الشياطين، ويرفع الاقتصاد الإسلامي رأسه 
ــا هويــة تســتند إلى حقــائق الوجــود  وسـط هــذه المعركــة الرهيبــة ويعلــن عــن هويتــه، وأ)َّ

خلقه عليها، والـتي لا يمكـن لشـياطين الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير، والتي فطر االله 
الإنس أن تلعـب fـا أو تتسـور عليهـا، وتلـك هـي حقـائق القـرآن الخالـدة الرائعـة في 
قضــية الــرزق، والــتي تنطلــق مــن حقيقــة أنَّ االله جــلَّ جلالــه هــو خــالق الخلــق، وهــو 
ســبحانه مقــدر الــرزق، فــالرزق لــيس في يــد الشــرق أوْ الغــرب، ولكنــه بيــد االله تعــالى 

لـــذي بيـــده ملكـــوت كـــل شـــيء وهـــو جـــلَّ جلالـــه الـــرزاق ذو القـــوة المتـــين، وبـــأنوار ا
حقــائق القــرآن الخالــدة الباقيــة في هــذا الموضــوع تختفــي ســائر الشــياطين الــتي تســيطر 
علــى اقتصــاد العــالم اليــوم علــى أســس ربويــة ظالمــة، واحتكــار جــائرٍ، و)ــب لثــروات 

ى الفقـــراء، وامتصـــاص لـــدمهم الأمـــم والشـــعوب، وتســـلط فاضـــح مـــن الأغنيـــاء علـــ
وجهــدهم، ولــذلك فــلا ســبيل إلى إ)ــاء هــذا التســلط إلاَّ بالاعتصــام بــالمنهج الربــاني 
الكريم، الذي بيّنته حقائق القرآن العظيم في موضـوع الـرزق، وبنـاء أسـس الاقتصـاد 
وقواعـــده علـــى هـــذه الحقـــائق، إنّ االله تعـــالى حـــين بَــــينَّ لخلقـــه أنَّ أمـــر الـــرزق بيـــده 

انه لم يــدعهم ينتظــرون أن تمطــرهم الســماء ذهبــاً ولكنــه عــز وجــل دعــاهم إلى ســبح
تلمس أسباب الرزق المبثوثة في كونه الفسيح وتعبـدهم بـذلك تربيـة لهـم علـى طريـق 
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العبوديــة لــه جــلَّ جلالــه، ومــن ثم أمــرهم بالتوكــل عليــه لا علــى الأســباب، وجــاءت 
كـى التحيـة، وهـي التفسـير العملـي على صاحبها أفضـل الصـلاة وأز  -السُّنة الفعلية 

تبُـــين بكـــل جـــلاء ووضـــوح أنَّ التوكـــل علـــى االله  -لحقـــائق القـــرآن في موضـــوع الـــرزق
تعــــالى في هــــذا الأمــــر مِــــنْ علامــــات الإيمــــان، وتؤكــــد علــــى حقيقــــة وضــــوح المــــنهج 
ـــسَ أســـبابه مدرســـةً عاليـــة،  الإســـلامي الرشـــيد الفريـــد، الـــذي يجعـــل مـــن الـــرزق وتَـلُمُّ

لها المسـلمون علـى معـانٍ جليلـة في التوكـل لا التواكـل؛ ومنهـا: الإيمـان يتربى من خلا
ـا حرمـه  بالخالق الرزاق جلَّ جلاله، ومحبته، والإنابة إليه، وتعظيم أمره، والتجافي عمَّ
وإنْ كان سهلاً كثيراً، والإقبـال علـى الحـلال في الكسـب وإنْ كـان قلـيلاً أو عسـيراً، 

ة ومعنى أنَّ الرزق بيد االله تعـالى؛ لأنَّ ذلـك مِـنْ شـأنه ولا شك أنَّ المؤمن يدرك قيم
ـــيح لـــه الفرصـــة لعبـــادة االله وطاعتـــه، والتســـابق في ذلـــك والإقبـــال عليـــه تعـــالى  أنْ يت
بالــذكر والإنابــة والاســتغفار، والمــؤمن هــو أســعد الخلــق fــذه المعــاني حيــث يجــد في 

ف الخلق أن يَـرْزقُـُوا أنفسَـهم، أو طاعته لربه نفسَه، كما يجد سعادته وأنُْسَه. ولو كُلِّ 
ــرْزُقَ بعضــهم بعضــاً لاســتحالت حيــاiم إلى جحــيم لا يطــاق، فمــا أوســع وأجمــل  يَـ

  رحمة االله تعالى بخلقه، فسبحان من وسعت رحمته كل شيء.
 QWÜMXÖ JðW/@Ö WéTSå ñËÖPV¦PV£Ö@Ö èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö ¼ولــذلك فــإنَّ إدراك حقيقــة قــول االله تعــالى: 

SÜkYçWÙ<Ö@Ö » )ـا عـن يقـين يحتـاج إلى قلـوب مؤمنـة، تعـانق حقـائق  )٤٤f وتسليم القلب
القرآن الخالدة وتصدق بموعـود االله تعـالى فيمـا أخـبر بـه في كتابـه، وعلـى لسـان نبيـه 

                                                 
  ).٥٨سورة الذاريات: (  )  ٤٤(
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بـــرغم كـــل مـــا يطفـــو علـــى ســـطح الحيـــاة مـــن أباطيـــل  -عليـــه الصـــلاة والســـلام  -
هـم أسـعد  -في قضية الـرزق  -ن شياطين الجن والإنس وأعوا)م وأذناfم، فالمؤمنو 

النـــاس، وأهنــــؤهم؛ لأنَّ قلــــوfم آمنـــت بموعــــود االله تعــــالى وصـــدقت بــــه، فاطمأنــــت 
نفوســهم، وانشــرحت بــه صــدورهم في وقــت ضــاقت فيــه صــدور الكثــير مــن النــاس، 
فضاقت بذلك حياiم برغم ما في أيديهم من حطام الدنيا، فـانتهى fـم الأمـر إلى 

  الانتحار والبوار.
التصديق بموعود االله تعالى في الرزق، والاطمئنان به، وتربية النفس علـى  إنَّ   

الصــبر علــى تكــاليف هــذا التصــديق، لهــو الســبيل الأقــوم إلى الحيــاة الهاديــة الراشــدة 
الحــلال، الــتي لا تمتــد يــد الإنســان فيهــا إلى الكســب الحــرام مهمــا كــان ميســراً كثــيراً، 

سعد به ولو كان قلـيلاً، أو عسـيرا؛ً إنَّ مـن المعـاني بل يرضى بالحلال ويُـقْبِل عليه وي
ـــتربى عليهـــا المؤمنـــون  ـــتي ي علـــى طريـــق الإيمـــان بـــأنَّ الـــرزق بيـــد االله تعـــالى، وأنَّـــه  –ال

هــي ألا يتشــابه المؤمنــون في نظــرiم للحيــاة  –ســبحانه متكفــل بــأرزاق خلقــه جميعــاً 
 سـبيلها كـل شـيء. قـال الدنيا مع نظرة الكفار الذين يرو)ا كل شـيء، ويبـذلون في

وفي تنكــير الحيــاة في  )٤٥( « óØSäPVTßWüXïWTçVÖWè f¯W£`öVKÖ g§ÜPVÞÖ@Ö uøVÕWÆ xálé~Wö ¼ االله تعــالى: 
ـــث في  الآيـــة الكريمـــة مـــا يـــدل علـــى أ)ـــم أحـــرص النـــاس علـــى أحقـــر حيـــاة وأقـــل لبُْ

ــث متطــاول؟ ــف بحيــاة كثــيرة ولبُْ ــزان المــؤمنين م )٤٦(الــدنيا، فكي ــبرَ إلى فالــدنيا في مي عْ

                                                 
  ).٩٦سورة البقرة: (  )  ٤٥(
  ).١١٥/ ١انظر: تفسير الشوكاني (  )  ٤٦(
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الدار الآخرة الباقيـة ووسـيلة إليهـا، ومـع ذلـك فـإن موقـف المـؤمنين مـن الحيـاة الـدنيا 
لـــيس موقـــف العـــداء والســــلبية، بـــل هـــو موقـــف العمــــل فيهـــا واســـتغلالها اســــتغلالاً 
ــؤدي إلى النجــاح في الآخــرة، فهــم لا يعيشــون فيهــا كســالى أو عالــة علــى  ناجحــاً ي

لمتفوقـــون في كـــل ميـــدان مـــن ميادينهـــا المشـــروعة، ، بـــل هـــم المتميـــزون وا)٤٧(غـــيرهم
يتركــون آثــارهم الطيبــة الــتي تجعــل الأجيــال تشــهد لهــم بــالنفع والفائــدة والنجــاح في 
ديـــنهم ودنيـــاهم، فهـــم فرســـان أي ميـــدان حَلُّـــوا فيـــه، وهـــم في ذات الوقـــت رهبـــان 

fين في قلو م، وهو ما الليل، والدنيا مهما أقبلت عليهم فهي في أيديهم فقط، والدِّ
يمثل التوازن والتكامل في شخصيتهم، وذلك نموذج الشخصية المؤمنة في الحياة الـتي 
تجعل للحياة معنىً شريفاً، حيث يحـس النَّـاس بقيمـة هـذه الحيـاة، ويسـعدون بوجـود 
ــتي تعكــس موقــف المــؤمنين  ــين الصــورة المتوازنــة ال المــؤمنين فيهــا. إن القــرآن الكــريم يب

 XçÄWTç`Tä@ÖWè :ÜWÙ~YÊ ðÐHTùWTéÖÉò ¼ ياة الدنيا في اعتـدال، قـال االله تعـالى: وهم يتعاملون مع الح

JðS/@Ö W¤ÖQWüÖ@Ö $WáW£YûõÇÅ@Ö ÇWÅWè ð¨ÞWTé ðÐWâ~Y±WTß WÝYÚ $ÜWT~`TßJñüÖ@Ö » ٤٨(الآية(.  
ـــينَّ القـــرآن الكـــريم، أهميـــة الســـعي للـــدنيا والآخـــرة    وفي آيـــات كريمـــة أخـــرى بَـ

ســـاب الأخـــرى تربيـــة للمـــؤمنين علـــى طريـــق التـــوازن وعـــدم إهمـــال إحـــداهما علـــى ح
  والاعتدال.

                                                 
" يمر بالسوق ويقول: ما أحسن الاسـتغناء عـن النَّـاس" اهــ. أخرجـه  -رحمه االله تعالى  -وكان الإمام أحمد   )  ٤٧(

  ).٤رقم  ٢٤ل في الحث على التجارة والصناعة (الخلا
  ).٧٧سورة القصص: (  )  ٤٨(
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ومما يجدر ذكره والتنبيه عليه في هذا المقام، أنَّـه لا ينبغـي أن يفهـم بحـال أنَّ   
إيمــان المــؤمنين بــأنَّ الــرزق بيــد االله تعــالى، وأنَّــه ســبحانه متكفــل بــأرزاق خلقــه، يعــني 

جـاء في آيـات كثـيرة كريمـة في القـرآن  نبذ الدنيا أو إهمالهـا، وهـذا لا يتعـارض مـع مـا
الكريم، تصف الحياة الدنيا بمتاع الغرور، وتندد بالذين يستحبون الحيـاة الـدنيا علـى 
الآخــرة، وتضــرب الأمثــال لهــذه الحيــاة، ومصــير مــا فيهــا مــن متــاع وزينــة، وتنبــه علــى 

ــل لهــذه الآيــات، وســياقها الــذي ورد تْ فيــه، عــدم الاغــترار fــا، غــير أنــه بــأدنى تأمُّ
ــا إنمــا جـــاءتْ في ســياق الحـــض علــى الجهـــاد “ والمناســبة الــتي نزلـــتْ فيهــا يتَبـــينَّ  أ)َّ

بالمال والنَّفس الذي كان يدعى إليه المسلمون لدفع العدوان والبغي، وتوطيد الحرية 
للدعوة الإسلامية، وفتح الآفاق لها، أوْ في سياق تقريع الكفار الذين صمّوا آذا)م 

عوة، ولم يؤمنوا بيوم البعث والجـزاء، ولم يحسـبوا حسـابه، وتكـالبوا علـى عن سماع الد
الدنيا ولذائذها دون تمييز بين الحق والباطل، والخـير والشـرّ، ودون تفكـير في المصـير 
المظلــــــم الــــــذي هــــــم ســــــائرون إليــــــه بكفــــــرهم وغــــــوايتهم، واســــــتغرقوا في عقائــــــدهم، 

الحـــض علـــى ابتغـــاء الخـــير والحـــق، وتقاليـــدهم، وعصـــبياiم الجاهليـــة؛ أوْ في ســـياق 
علـــى النّفـــوس الـــتي   –وتحمـــل التضـــحيات في ســـبيلهما، وتســـهيل الإقـــدام عليهمـــا 

وذلك عن طريق iوين أمر الدنيا،  –كانتْ الأنانية والأثرة من أبرز وأقوى غرائزها 
والتـــذكير بـــزوال مـــا فيهـــا مـــن متـــاع، وبمصـــير الإنســـان إلى المـــوت عـــاجلاً أو آجـــلاً، 

ه عن هذه الحياة، واستقباله الحياة الأخـرى، ولـيس معـه إلاَّ عملـه فيهـا؛ أو وانقطاع
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في ســياق دعــوة المســلم إلى عــدم جعــل الــدنيا أكــبر همــه، وعــدم اســتغراقه في متعهــا 
  .)٤٩(” وشهواiا استغراقاً ينسيه واجباته نحو االله والناس

    

                                                 
  ).٣١ - ١/٣٠الدستور القرآني والسنة النبوية في شئون الحياة، لمحمد عزة دروزة (  )  ٤٩(
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ــــنْهج الإســــلامي الرشـــــيد الســــديد الـــــذي حــــددتْ معالمـــــ
َ
ه آيــــة ســـــورة إنَّ الم

القصص، والتي أوردناها قبل قليل يُـبـَـينِّ التـوازن والاعتـدال في شخصـية المـؤمن وهـو 
يتعامل مع الحياة، ويعمل في ذات الوقت لأُخْراه الباقية، و نـُورد هـذه الآيـة الكريمـة 
هنــا مــرة أخــرى حـــتى يكــون القــارئ الكـــريم علــى ذكــر منهـــا؛ ونحــن نتحــدث عنهـــا 

سمــــات الشخصـــــية المؤمنــــة وهــــي تعمـــــل للــــدنيا، وتعمـــــل  -امِــــنْ خلالهـــــ –مــــبرزين 
 XçÄWTç`Tä@ÖWè :ÜWÙ~YÊ ðÐHTùWTéÖÉò JðS/@Ö W¤ÖQWüÖ@Ö $WáW£YûõÇÅ@Ö ÇWÅWè ð¨ÞWTé ¼للآخـــــــــــرة، قـــــــــــال االله تعـــــــــــالى: 

ðÐWâ~Y±WTß WÝYÚ $ÜWT~`TßJñüÖ@Ö »  )الآيـــة. ويلحـــظ المتأمـــل في هـــذا الـــنص القـــرآني الكـــريم  )٥٠
كريم بالابتغاء للدار الآخـرة علـى إطلاقـه، ليشـمل سـائر أجـزاء مجيء الأمر الإلهي ال

ـــع الأحـــوال، والأزمنـــة والأمكنـــة، ابتغـــاءً متواصـــلاً متلاحقـــاً لا  هـــذا الابتغـــاء في جمي
يســتقل منــه شــيء مهمــا كــان قلــيلاً، ابتغــاء بالليــل والنهــار، والســر والجهــار، ابتغــاء 

صـل مـن هـذا الابتغـاء في الـدنيا يبذل فيه المؤمن جهـده المسـتطاع، فعلـى قـدر مـا يح
ــــبي    يقــــال لقــــارئ « قولــــه: eعلــــى قــــدر مــــا يلقــــى في الآخــــرة، فقــــد جــــاء عــــن الن

ــت ترتــل في الــدنيا، فــإن منزلتــك عنــد  القــرآن يــوم القيامــة: اقــرأ وارق، ورتــل كمــا كن
، فليسـت درجـات مـن قـرأ القـرآن كلـه مثـل مـن قـرأ نصـفه،  )٥١(» آخر آية تقرؤها 

                                                 
  ).٧٧سورة القصص: (  )  ٥٠(
ــــودواد في الســــ٢٩١٤رقــــم:  ٥/١٦٣) والترمــــذي في الســــنن (٢/١٩٢أخرجــــه أحمــــد في المســــند (  )  ٥١( نن ) وأب
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  وهكذا سائر أنواع الأعمال التي تُـبْتَغى fا الدار الآخرة. أو ثلثه، أو ربعه،
واللفــظ الكــريم في الآيــة الكريمــة (وابتـــغ) يشــعر بــالتكليف في الإقبــال علـــى   

هــذا الابتغــاء بنيــة وهمــة، ورغبــة وإقبــال علــى كــل مــا يحققــه، وذلــك مقــتض  تــرك مــا 
، دلــيلاً علــى شــأن يضــاده ويقابلــه حســاً ومعــنىً، وقــدم أمــر الآخــرة علــى أمــر الــدنيا

ـم  إلا مـن رحـم  -الآخرة وأهميتها، وأ)ـا الباقيـة، وتـذكيراً للخلـق بـذلك، وذلـك لأ)َّ
 ÔWTä WÜèS£YTpíëSTé` ¼ مولعــون بالعاجــل، متشــوقون إليــه، متعلقــون بــه، قــال تعــالى:  -االله 

WáléW~Wô<Ö@Ö ÜWTp~ßJñüÖ@Ö » )وفي ســــبيل ذلــــك فهــــم ينســــون الأهــــم الآجــــل، فهــــم كمــــا )٥٢ ،
ــــه تعــــالى:  ــــه بقول  WÜéSÙVÕ`ÅWTÿ Ö_£XäHTðÀº WÝYQÚ YáléW~TWô<Ö@Ö ÜWTp~TßJñüÖ@Ö ¼ وصــــفهم خــــالقهم في كتاب

óØSåWè XÝWÆ YáW£YûõÇÅ@Ö `ySå WÜéSTÕYÉHTTTWçÆ  » )٥٣( .  
أمــا مــا سيحصــله المخلــوق في الــدنيا ممــا ســبق في علــم االله تعــالى وتقــديره، 

نــاً واضــحاً، ودلــيلاً ســاطعاً لكــل مــن فقــد وُصِــفَ في آيــة القصــص بـــ (النصــيب) بيا
يعي ويعقل حقائق القرآن الخالدة الثابتة، بأنَّه لا أحد من المخلوقين يصـل في هـذه 

ولكنـه يصـل إلى   -ماديـةً كانـتْ أو معنويـةً  –الدنيا إلى تحصيل شـيءٍ منهـا بقوتـه 
ة، وعلمــه ذلــك بتقــدير االله تعــالى، وقدرتــه الغالبــة، ومشــيئته النافــذة وحكمتــه البالغــ

عَـدّ لــه، 
ُ
المحـيط، فمـا يصــل إليـه المخلــوق مـن هــذه الـدنيا فهـو مــن نصـيبه المقــدّر، والم

                                                                                                                           
  ).٨/٥٠٢) وحَسَّنَ إسناده الأرناؤط في تحقيق: جامع الأصول (١٤٦٤رقم:  ٢/١٥٣(

  ).١٦سورة الأعلى: (  )  ٥٢(
  ).٧سورة الروم: (  )  ٥٣(
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 « SJðJðS/@ÖWè }àYÖÜWçÆ uvøVÕWÆ -YâX£`ÚVKÖ QWÝYÑHTVÖWè W£WTë`{KVÖ X§ÜPVÞÖ@Ö ÇWÅ WÜéSÙVÕ`ÅWÿ ¼ بـــــــأمر االله تعـــــــالى: 
في زمــــان ، فــــاللهم اجعلنــــا ممــــن يــــوقن بــــذلك، وهــــذا النصــــيب يصــــل صــــاحبه  )٥٤(

ومكــــان علمهمــــا االله تعــــالى وقــــدرهما، وأخفاهمــــا علــــى خلقــــه قبــــل ظهورهمــــا، تربيــــةً 
للمؤمنين على طريق العبودية له جلَّ جلالـه، وإنـه لطريـق طويـل مـن التربيـة الإيمانيـة 
الراشـــدة الـــتي يــــتربى عليهـــا المـــؤمن، وهــــو يأخـــذ نفســـه بالصــــبر، والســـير علـــى هــــذا 

يب الظـــاهرة، مـــع اليقـــين التـــام بـــالموعود الإلهـــي الطريـــق، يـــتلمس أســـباب هـــذا النصـــ
 ÜWÚWè ÝYÚ xàTQWTä:ÖW  Á X³`¤KKVÇô@Ö ÇPVÅMXÖ  ¼ الكــريم بــأنَّ الــرزق علــى االله تعــالى. قــال ســبحانه: 

øVÕWÆ JðY/@Ö ÜWäSTÎ`¦X¤ ñyVÕ`ÅWTÿWè ÜWåQW£WÍWçpT©SÚ &ÜWäWÆW óéTWçpT©SÚWè » )٥٥(.  
 المخاطــب، وهــو (الكــاف) وإضــافة (النصــيب) في آيــة القصــص إلى ضــمير  

دليل بالغ ساطع لا يقبل النقض، بأنّ كل مخلوق إنمـا يأخـذ وينـال  -(نصيبك)  -
من هذه الدنيا مدة حياته فيها مـا قـدر لـه وحـدد في علـم االله تعـالى، فهـو لا يمكنـه 

. فكـل مخلـوق يصـله )٥٦(بحال أن يزيـد فيـه أو يـنقص مـن نصـيب غـيره أو يمنعـه عنـه
وهــو النصــيب الــذي قــدره االله مــرتين: مــرة حــين كــان في الغيــب  نصــيبه في حياتــه،

                                                 
  ).٢١سورة يوسف: (  )  ٥٤(
  ).٦سورة هود: (  )  ٥٥(
  قال بعضهم:  )  ٥٦(

  ويعطى الفتى من حيث يحرم صاحبه      يخيب الفتى من حيث يرزق غيره          
  ).٨/١٥٤). وانظر من ا)السة (٣٢٦٩رقم  ٧/٣٤١ه الدينوري في ا)السة (أخرج  
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المطلـق الـذي لم يطُلـع عليـه أحــداً مـن خلقـه وهـو المــدلول عليـه بقـول سـيدنا رســول 
ــماواتِ والأرض بخمســين : « eاالله  كتــب االله  مقــادير الخلائــق قبــل أن يخَْلــُق السَّ

عليـــه الملـــك الموكـــل  . ومـــرة حـــين أَطْلـــع)٥٧(» ألـــف ســـنة. قـــال: وعرشـــه علـــى المـــاء 
ثم : «... eبالأرحـــام فكـــان في الغيـــب النســـبي، وهـــو المـــدلول عليـــه بقـــول النـــبي 

يرُسَل الملك فيـنفخ فيـه الـروح  ويـؤمر بـأربع كلمـات: بِكَتْـبِ رزِْقـِه، وأجلـه، وعملـه، 
  .)٥٨(» وشقيٌّ أو سعيد 

  والمتأمــــل في الأســــلوب القــــرآني الكــــريم في آيــــة القصــــص يلاحــــظ أنــــه جــــاء   
  فيـــــه النهـــــي عـــــن نســـــيان النصـــــيب متصـــــلاً بـــــأمر الـــــدنيا، فجـــــاءت صـــــيغة الفعـــــل 
  بـــــالنهي (ولاتــــــنس) دون ســــــواها مــــــن صــــــيغ أخـــــرى تحــــــث علــــــى الحــــــرص البــــــالغ، 
ـــــــــل:    مثـــــــــل: (اجتهِـــــــــدْ)، (اسْـــــــــعَ)، (ابحـــــــــثْ) أو صـــــــــيغ تنهـــــــــى عـــــــــن التفـــــــــريط مث

 - وإن نســيه -(لا تــترك)، و(لا تضــيع) دلــيلاً علــى أن نصــيب المخلــوق في الــدنيا 
ـــــــل يلقـــــــاه صـــــــاحبه بـــــــأمر االله تعـــــــالى في الزمـــــــان والمكـــــــان المعلـــــــومين    لا يضـــــــيع، ب

  عنده سبحانه وتعالى.
» إن الــرزق ليطلــب العبــد كمــا يطلبــه أجلــه« قولـــه:  eوقـد ورد عــن النــبي   

)٥٩(.  
                                                 

  ) .١١(ص في  اسبق تخريجه  )  ٥٧(
  .)١١سبق تخريجها في ص (  )  ٥٨(
إحسان) وقـوّى إسـناده محققـه. ورواه أيضـا البـزار (   - ٣٢٣٨رقم  ٨/٣١أخرجه ابن حبان في الصحيح (  )  ٥٩(

  ) . ١٢٥٤برقم  ٢/٨٢كشف الأستار 
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:  eقـــال: قــال رســـول االله  –رضـــي االله عنــه  -وفي معنــاه حـــديث جــابر   
هــرب مــن المــوت، لأدركــه رزقــه كمــا يدركـــه لــو أن ابــن آدم هــرب مــن رزقــه كمــا ي«

  .)٦٠(» الموت
  وقد عبرّ عن هذه المعاني مَن قال:  

    الْمَرءُ يَسْعَى، وَيَسْعَى الرِّزْق يَطْلبُُهُ 
اَ اخْتـَلَفاَ فيِ السَّعْيِ وَ الطَّلَبِ      وَرُبمَّ

رَ الرَّحمَْنُ جمَْعَهُمَا     حَتىَّ إِذَا قَدَّ
  )٦١(زْقُ عَنْ كَثَبٍ لِلاتفَِاقِ أتَاَكَ الـرِّ   

ولا يعني ما تقدم أن يخَْلـُد النَّـاسُ إلى الكسـل والخمـول، ونبـذ التحـرك وتـرك   
الأخــذ بالأســباب لتحصــيل هــذا النصــيب، بــل إن ذلــك دعــوة وحــث للنــاس جميعــاً 
ــم قــد خفــي  ــس أســباب الــرزق، وذلــك أ)َّ إلى الحركــة والعمــل، وبــذل الجهــد في تَـلَمُّ

  اللذان يرزقون فيهما، فعِلْمُ ذلك عند االله تعالى بدايةً.  )٦٢(عنهم الزمان والمكان
وهــو مــدعاة للنــاس أن يتحركــوا ولا يســكنوا في طلــب رزقهــم؛ ولكــن حركــة 
المــؤمن نحــو أســباب الــرزق تختلــف عــن حركــة غــيره مــن النــاس، فحركتــه هادئــة متزنــة 

                                                 
ـــــونعيم في الحليـــــة (أ  )  ٦٠( ـــــاني في السلســـــلة الصـــــحيحة (٢٤٦، ٧/٩٠خرجـــــه أب ـــــنَه الألب ) رقـــــم ٢/٦٣٥) وحَسَّ

)٩٥٢.(  
جالِس لابن عبد البر (  )  ٦١(

ُ
  ).f١/١٤٣جة ا)الس وأنس الم

  ).٧٠سيأتي الحديث مفصلاً عن الزمان والمكان في الرزق. انظر (  )  ٦٢(
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والعقـلاء  راشدة لا خلل فيها ولا اضطراب، فهي تستهدي بحقائق القـرآن الخالـدة،
من الناس يقتدون بحركة المؤمن هذه فينتشر بذلك الخير، وتقل معالم الشرّ والفساد 
من سرقة، وغصب، ورشوة، واحتيال، وتعامل بالربا، فتستقر بـذلك الحيـاة في كثـير 
من جوانبها، وما ذلـك إلاَّ بالمثـل الطيـب الـذي ضـربه المـؤمن في حركتـه نحـو الـرزق؛ 

لا اطمئنان ولا استقرار، ولا راحة في هذه الحيـاة إلاَّ بالإيمـان فلا خير ولا سعادة، و 
وذلك دليـل علـى أن الإيمـان أمـر أساسـي في الحيـاة، لا تصـلح إلاَّ بـه، ولا تقـوم إلاَّ 

  بوجود أهله.
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وهــو لايملـك رزقــه، ولايعلــم علــى  -إنّ مـن مظــاهر رحمــة االله تعـالى بالإنســان 

جعــل رزقــه ملازمــاً لــه لا ينفــك عنــه، فهــو نصــيبه أن  -وجــه القطــع مكانــه، وزمانــه 
المقــدر المحــدد الــذي لابــد أن يُسْــتوفى كــاملاً غــير منقــوص مــدة حيــاة صــاحبه، ولا 

أيهـا النـاس اتقـوا االله، وأجملـوا : «  eيتوقف إلاَّ حـين تتوقـف حيـاة صـاحبه. قـال 
وا االله في الطلــب، فــإن نفســـاً لــن تمــوت حـــتى تســتوفي رزقهــا، وإن أبطـــأ عنهــا، فـــاتق

أنـه  e، وجاء عن الرسول )٦٣(»وأجملوا في الطلب، خذوا ما حلَّ، ودعوا ما حَرُم 
، وعــن حبَّــة وســواء )٦٤(» لــو أن أحــدكم فــرَّ مــن رزقــه لتبعــه كمــا يتبعــه المــوت«قــال:

لا «وهو يعالج شيئاً فأعنَّاه عليه فقال:  eابني خالد أ)ما قالا: دخلنا على النبي 
i زَّزَتْ رءوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليـه قِشْـر، تيأسا من الرزق ما
  .)٦٥(»ثم يرزقه االله عزوجل 

                                                 
ــن ماجــة في الســنن (  )  ٦٣( ــن ماجــة ( )٢١٤٤رقــم:  ٣/٩أخرجــه اب  ٢/٦وصــححه الألبــاني في صــحيح ســنن اب

  ) لابن أبي الدنيا.٨٩). وانظر التوكل على االله (١٧٤٣رقم: 
ـــــونعيم في الحليـــــة (  )  ٦٤( ـــــاني في السلســـــلة الصـــــحيحة (٢٤٦، ٧/٩٠أخرجـــــه أب رقـــــم:  ٢/٦٣٥) وحســـــنه الألب

٩٥٢.(    
) واللفـــــظ لـــــه، ٤١٦٥رقـــــم:  ٤٥٢/ ٤)، وابـــــن ماجـــــة في الســـــنن (٣/٤٦٩أخرجـــــه أحمـــــد في المســـــند (   ) ٦٥(

رقــم:  ٣/٢٨٤) . وقــال البوصــيري في زوائــده (٢/١/٢٠٠وإســناده حســن كمــا قالــه الحــافظ في الإصــابة (
  ): صحيح رجاله ثقات.٤١٦٥

(فائدة): قال مكحول: " الجنين في بطن أمه لا يطلب ولايحزن ولايغتم، وإنما يأتيه رزقه مـن دم حيضـتها، 
  وقع إلى الأرض استهل، واستهلاله استنكارا لمكانه، فإذا =  فمن ثم لا تحيض الحامل، فإذا
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قال جعفر بن محمد: "الرزق لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره، 
  . )٦٦(ولو أن أحدكم فرَّ من الرزق كما يفر من الموت، لأدركه كما يدركه الموت" 

الــتي انطلقــت مــن مشــكاة النبــوة الطــاهرة  وفي هــذه النصــوص النبويــة الكريمــة
بعض المعالم الرشيدة والفريدة التي تبين بكل وضوح بعض سمات المـنهج الإسـلامي 
السديد في التربية في موضوع الرزق ، وهـي معـالمُ صـدقٍ وسمـات حـقٍّ لا تتبـدل ولا 
تتغـــير، بـــل هـــي ثابتـــة وخالـــدة، وأســـعد النـــاس fـــا هـــم المؤمنـــون. وهـــذه الأحاديـــث 

لنبويــة تحمــل مــن جمــال الأســلوب، وروعــة البيــان ومراعــاة مقتضــى الحــال، مــا يــدل ا
أفضـل الصـلاة  -بكل جلاء على روعة وجمال وجلال السنة النبوية على صـاحبها 

، وتكاملهــا وشمولهــا وتمامهــا في التربيــة والتوجيــه والبنــاء، بمــا يشــمل -وأزكــى التحيــة 
ود علـى المـؤمنين بـالخير والسـداد والرشـاد في الحياة في جميع فروعها وأجزائهـا، بمـا يعـ

  حاضرهم ومستقبلهم.

                                                 
قطعت سرته حول االله رزقه إلى ثـدي أمـه فيأكلـه، فـإذا هـو بلـغ قـال: هـو المـوت أو القتـل؟ قـال: أنى لي    =

ـــا ويحـــك، غـــذاك وأنـــت في بطـــن أمـــك وأنـــت طفـــل صـــغير حـــتى إذا اشـــتددت  ـــالرزق؟ قـــال مكحـــول: ي ب
 SØVÕ`ÅWTÿ ÜWÚ ñÔYÙ`ôWTé QSÔS{ uøWëßRKÖ ÜWÚWè  ¼قتـل أيـن لي بـالرزق، ثم قـرأ مكحـول  وعقلت، قلت: هو الموت أو ال

ñ´~YçÅWTé S×ÜWö`¤VKÇô@Ö ÜWÚWè $S ÖW `¥WTé QSÔS{Wè ]òpøW® ISâWüÞYÆ ]¤ÖWüpTÍYÙYTä » :٨[الرعد.[  
علــــــم )، والــــدينوري في ا)الســـــة وجــــواهر ال١٢١٧٠رقـــــم  ٧/٢٢٢٧أخرجــــه ابــــن أبي حـــــاتم في التفســــير (  

  ) من طريقين عن مكحول .٥٦٨رقم  ٢/٣٩١(
  ).٢٩٣٥رقم  ٧/٧١أخرجه الدينوري في ا)السة وجواهر العلم (     ) ٦٦(
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ـم    خرجت أعرابية يوماً على أعراب، فوجدiم منكسـي رءوسـهم بسـبب أ)َّ
زرعــوا زرعــاً، فأصــابته جائحــة فحزنــوا مــن أجلــه، فقالــتْ تخــاطبهم: مــالي أراكــم قــد 

عليــه يأتينــا بــه نكَّســتم رءوســكم، وضــاقت صــدوركم؟ هــو ربنــا، والعــالم بنــا، ورزقنــا 
  حيث شاء، ثم أنشدت تقول:

    لَوْ كَانَ فيِ صَخْرَةٍ فيِ البَحْرِ راسيةٍ 
  صَمَّاءَ مُلَمْلَمَةٍ مَلْسًا نَـوَاحِيَها  

    رزِْقٌ لنِـَفْسِ بَـراَهَا االله لا نْـفَلَقَتْ 
  حَتىَّ تُؤدِّي إليَْها كُلَّ ما فِيهَا  

    أوْ كَانَ بَـينَْ طباقِ السبعِ مسلكُهَا
  لسهَّل االلهُ في المرْقَى مراقِيهَا  

    حتىَّ تنالَ الذي في اللَّوْحِ خُطَّ لهاَ
  )٦٧(إنْ لم تنَلْهُ وإلاَّ سوفَ يأتيِهَا  

قضــية الــرزق فقهــا  -علــى فطرiــا وبســاطتها  -وقــد فقهــت هــذه الأعرابيــة   
ا إيمانيــاً، بينمــا عجــز عــن فقههــا كثــير مــن النــاس في عصــر الــذرة اليــوم، وبعــض هــذ

الكثــير علــى علــم في الظــاهر، لكــنَّهم علمــوا ظــاهراً مــن أمــر الحيــاة الــدنيا، وهــم عــن 
حقـــائق القـــرآن وثوابـــت الفطـــرة غـــافلون؛ فالمتأمـــل في مقالـــة الأعرابيـــة يتضـــح لـــه أنَّ 

                                                 
  ).١٧/٤٣تفسير القرطبي: (  )  ٦٧(
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قضية الرزق واضحة في تصورها لا غبش فيها، فقولها: (هو ربُّنا، والعالم بنا، ورزقنا 
) يـــبرز الجانـــب العقـــدي الصـــحيح في تصـــورها، كمـــا يـــبرز عليـــه يأتينـــا بـــه مـــتى شـــاء
في موضــوع الــرزق، اللَّــذَين اســتأثر االله  –الزمــان والمكــان  –جانــب فهمهــا لقضــية 
  تعالى بعلمهما بدايةً.

وكــان ســلف هــذه الأمــة علــى فقــه تــام لقضــية الــرزق، فكانــت واضــحة تمــام   
ني، فلا تعقيـد عنـدهم في الوضوح بأبعادها وأجزائها، فهي مبسطة في حسهم الإيما

فهمهــا، كمــا هــي معقــدة في حــس ونفــوس كثــيرين مــن أبنــاء هــذا العصــر، فجــاءت 
عبارات سلف هذه الأمـة في قضـية الـرزق تـدل علـى التكامـل الإيمـاني في نفوسـهم، 

  وظهوره على شخصياiم وانعكاسه على تصرفاiم.
  .)٦٨(كلف"فكانوا يقولون: "توكل، تساق إليك الأرزاق بلا تعب ولا ت  
ــل لأبي أسِــيد: مــن أيــن تأكــل؟ فقــال: ســبحان االله، واالله أكــبر، إن االله    وقي

وقيـــل لبعضـــهم: مـــن أيـــن تأكـــل؟ فقـــال:  )٦٩(يـــرزق الكلـــب، أفـــلا يـــرزق أبـــا أَسِـــيد؟
. )٧٠(الذي خلق الرَّحى يأتيها بالطحين، والذي شدق الأشـداق هـو خـالق الأرزاق

ــن تأكــل؟ فقــال: مــ ـــزل لــك وقيــل لحــاتم الأصــم: مــن أي ــل لــه: االله ين ن عنــد االله. فقي
ـــه،  ـــه إلاَّ الســـماء! يـــا هـــذا: الأرض ل دنـــانير ودراهـــم مـــن الســـماء؟ فقـــال: كـــأنْ مال

                                                 
) ومــــــن طريقــــــه الخطيــــــب في تــــــاريخ بغــــــداد ٥٣رقــــــم  ٩٠أخرجــــــه ابــــــن أبي الــــــدنيا في التوكــــــل علــــــى االله (  )  ٦٨(

)١٤/٤٠٣.(  
  ).٣٠٦٩رقم  ٧/١٦٣) . وانظر: ا)السة للدينوري ( ٧/ ٩(تفسير القرطبي:   )  ٦٩(
  ). ٦/ ٩تفسير القرطبي : (  )  ٧٠(
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  والسماء له، فإن لم يؤُتني رزقي من السماء، ساقه لي من الأرض. ثم أنشد:
    وكََيْفَ أخافُ الفَقْرَ وَااللهُ راَزقِِي

  وَالْيُسْرِ  وَراَزقُِ هَذَا الخلَْقِ في العُسْرِ   
    تَكَفَّلَ باِلأَرْزاَقِ للِخَلْقِ كُلِّهم

  )٧١(وَللِضَّبِّ في البـَيْدَاءِ والحوُتِ في الْبَحْرِ   
وفي حديث لقمان الحكيم مع ابنه تربية وتوجيهاً له بَــينَّ أنَّ أمـر الـرزق بيـد   

وكـان ذلـك  االله تعالى، وأنَّه لـو كـان للإِنسـان رزقٌ قـَدْره في مثقـال حبـة مـن خـردل،
ــإن االله تعــالى يــأتي لعبــده fــذا  المثقــال في صــخرة أو في الســماوات أو في الأرض، ف

، ويسوقه إليه في الزمـان والمكـان المعلـومين عنـده تعـالى. قـال االله )٧٢(الرزق المقدر له
 JðøWÞTSâHTWTÿ :ÜWäPVTßMXÖ ÜMXÖ ñÐWTé ðÓÜWTÍ<ëYÚ xàQWTâWö óÝYQÚ xÓW ó£TWû ÝRÑWçWTÊ Á ]áWW£T`ùW² `èVKÖ Á ¼ تعــــــــــــــــــالى:

Yã.WéðHTÙQW©Ö@Ö `èVKÖ Á X³`¤KKVÇô@Ö Yã<KÜTWTÿ ÜWäYä &JðS/@Ö QWÜMXÖ WJð/@Ö eÈ~Y¹VÖ c¤kYâWû »  )٧٣(.  
والــدرس المســتفاد مــن هــذا التوجيــه القــرآني الكــريم في هــذه الآيــة الكريمــة أنَّ   

قَــدّر لــه لابــُدَّ أن ينالــه في الحيــاة ســواء كــان كثــ
ُ
يراً أو قلــيلاً، فــالرزق رزق الإنســان الم

يـلازم صــاحبه ويتبعــه كمــا يتبعــه ظلــه، ويطلبــه أكثــر ممــا يطلبــه أجلــه، وفي ذلــك كلــه 
توجيــه وبيــان للمــؤمنين، تربيــة لهــم وهــم يتحركــون في هــذه الــدنيا، يتلمســون أســباب 

                                                 
  ).١٦١٧رقم  ٤/٤٢٥). وانظر ا)السة للدينوري (٩/٧تفسير القرطبي: (  )  ٧١(
  ).١٤/٦٦انظر: تفسير القرطبي  (  )  ٧٢(
  ).١٦سورة لقمان: (  )  ٧٣(
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الــرزق، بــأن يكــون اهتمــامهم بــذلك اهتمامــاً لا يرقــى إلى مســتوى اهتمــامهم بــأمر 
أي أنَّ اهتمام المؤمن بأمر الـرزق يجـب ألا يشـغله عـن أداء مـا فرضـه الحياة الآخرة، 

  .)٧٤(االله عليه، وعن اتباع سبيل من أناب إلى االله تعالى
لا يكــون بحســب ملكــات  -كثــرة أوْ قلــة   -والــرزق في تقــدير االله تعــالى لــه   

النَّـــــاس أو علمهـــــم، أو نـــــبلهم أو نســـــبهم، أوْ ذكـــــائهم أو حنكـــــتهم، أو بحســـــب 
أو غبــائهم، أو حســبهم أو وضــاعة أنســاfم، ولكــن الــرزق هــو عطــاء االله جهلهــم 

لخلقه أجمعين، لا فرق بين عالم أو جاهل، أو ذكي أو غـبي، أو صـغير أو كبـير، أو 
شريف أو حقير، أو معافى أو مريض، بل لا فرق بـين كـافر أو مسـلم، أو طـائع أو 

ازقهــم، إذ مــن لــوازم الخلــق عــاصٍ؛ لأنَّ االله تعــالى هــو خــالق خلقــه أجمعــين، فهــو ر 
الرزق، وليس واجباً على االله تعالى أن يرزق خلقه، ولكن رحمته وسعت كل شيء، 

  والرزق من مظاهر رحمته تعالى.
 -عليــه الســلام  -إلى موســى  -تبــارك وتعــالى  -قــال وهــب: " أوحــى االله   

  .)٧٥(إني رزقت الأحمق ليعلم العاقل أن الرزق ليس باحتيال"
  هذا المعنى عبَّاد التميمي حيث قال:وأشار إلى   

  ويبيت يهطل في بلاد جِلِّق    والغيث يحـرمه أناس شغب  
  )٧٦(ويبيت بوَّاباً لباب الأحمق    والرزق يخطي باب عاقل قومه

                                                 
  ).١٤٥٠رقم  ٤/٢٩٢لسة للدينوري (). وانظر: ا)ا١٤/٦٦انظر: تفسير القرطبي (  )  ٧٤(
  ).١٦٥٣رقم  ٤/٤٤٨أخرجه الدينوري في ا)السة (  )  ٧٥(
  ).٨٠٧رقم  ٣/١٦٩أخرجه الدينوري في ا)السة (  )  ٧٦(
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ـــاط بينهمـــا وثيـــق فـــلا انفكـــاك    ـــين الخلـــق والـــرزق قويـــة، والارتب إِنّ العلاقـــة ب
ى الــرزق، ولم ينــازع الخلــق كلهـــم في بينهمــا، فمــن قــدر علـــى الخلــق، فهــو قــادر علـــ

ذلك بل سلموا الله بأنه الخالق، الـرازق ، وتسـليمهم ذلـك جـاء بنـاءً علـى أ)ـم غـير 
م لو ادَّعَوا ذلك لكانت حقـائق  قادرين على ذلك فهم عاجزون؛ لأّ)م يعلمون أ)َّ
ق، الكون وثوابت الفطـرة تكـذfم، إذ لـو قـال أحـد مـن الخلـق: إنـّه يقـدر علـى الخلَْـ

لقيــــل لــــه: وأيــــن عناصــــر الخلــــق؟  وكيــــف ســــيتم تكوينهــــا؟ ومــــا هــــي القــــوانين الــــتي 
ســـيحفظ fـــا هـــذا الخلـــق؟ ومـــا هـــي الحيـــاة؟ وكيـــف تكـــون؟ وكـــم مـــدiا؟ ومـــا هـــي 
ــف تكــون؟ ومــا هــو الــرزق؟ وكيــف يكــون؟ وغــير ذلــك مــن أســئلة   النهايــة لهــا؟ وكي

ابـة عنهـا؛ لأّ)ـا ليسـت كثيرة لا تنتهي، والتي يقف الخلق أمامها عـاجزين عـن الإج
في مقدورهم، وبالتالي فإنَّ الخلق، والرزق مـن صـفات االله تعـالى وحـده، فقـد علَّمنـا 

، قصة الخلق، وبدايتـه، وعناصـر eفي كتابه الكريم، وعلى لسان نبيه سيدنا محمد 
تكوينــه، ومراحــل تطــوره، والقــوانين الــتي تضــبطه، وقــوانين صــيانته وحفظــه، ورزقــه، 

أنواعـــه، وحياتـــه، ومراحلهـــا، وقوانينهـــا، و)ايتهـــا، وكيفيـــة ذلـــك، وحياتـــه وكيفيتـــه، و 
الأخــرى، وبــدايتها، ومراحلهــا، وســيره فيهــا، ومســتقره، ورزقــه فيهــا، فعلمنــا بالــدليل 
واليقــين الجــازم والتســليم المطلــق بأنــّه لا خــالق إلاّ االله تعــالى، ولا رازق إلاَّ هــو جــل 

ــــــــــه. قــــــــــال االله تعــــــــــالى:    JðS/@Ö ÷Y¡PVÖ@Ö óØRÑWÍVÕVû JðyRí óØRÑWTÎW¦W¤ JðyRí óØS|Sç~YÙSTÿ JðyRí ¼جلال

$óØRÑg~~mïmñ`ö `ÔWå ÝYÚ ØRÑMXú:ÜW{W£TS® ÝQWÚ ñÔWÅpTÉTWÿ ÝYÚ ØRÑYÖ.V¢ ÝYQÚ &xòpøTW® ISãWÞHTWôóTâTSª 
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uøVÕHTTTWÅWTéWè ÜQWÙWÆ WÜéRÒX£pTSTÿ  » )٧٧(.  
فعـل الخلـق، دلـيلاً  ففي هذا القـول الإلهـي العظـيم، عطـف فعـل الـرزق علـى  

علـى أنّ الخلـق بمجـرد أن يبـدأ خلقهـم، فــإنّ رزقهـم يبـدأ في الوصـول إلـيهم، فــالخلق 
والــرزق متلازمــان تـــلازم الملــزوم بلازمـــه، ومرتبطــان ارتبــاط النتـــائج بمقــدماiا، وتـــدل 
الآيــة الكريمــة علــى أن أمــر المخلــوقين مقــدر محســوب معلــوم خلقــاً، وحيــاة، ورزقــاً، 

عثاً، ولا شك أنّ في الخلق تنوعاً، فلا يوجد شخص هـو في خلقـه نسـخة وموتاً، وب
ــــة مــــن شــــخص آخــــر، والخلــــق فــــيهم، المعــــافى والمــــريض، والطويــــل والقصــــير،  منقول
والمخلــوق يتطــور خلقــه منــذ أن يوجــد في رحــم أمــه نطفــة، ويمــر بمراحــل مختلفــة مــن 

ع عليــه، والمضــيَّق النمــو حــتى يشــيخ ويهــرم ثم يمــوت، والخلــق في رزقهــم فــيهم الموســ
عليـــه، وفـــيهم مـــن هـــو بـــين ذلـــك، ولكـــل مرحلـــة مـــن أعمـــارهم لهـــا مـــا يخصـــها مـــن 
ــتي شــاء االله تعــالى تركيبــه فيهــا، أمــر  الــرزق، وخلــق كــل واحــد مــنهم علــى الصــورة ال
ثابت غير قابل للزيادة، أو النقصان فلا يستطيع أحد من الخلق أن يزيد أو يـنقص 

كـذلك لا يسـتطيع أن يزيـد، أو يـنقص مـن رزقـه، أو في خلقه، أو خلق غيره. وهـو  
  . )٧٨(رزق غيره

والمخلـــوق يخلقـــه االله تعـــالى بقدرتـــه في وقـــت لا يعلمـــه إلاّ هـــو، وفي مكـــان 
سـبق علمـه عنـد االله تعـالى، واالله هيـأ أسـباباً لهــذا الخلـق ومـن ذلـك الـزواج ومـا ينــتج 

                                                 
  ).٤٠سورة الروم: (  )  ٧٧(
  ).١٦١٧رقم  ٤/٤٢٥انظر ا)السة للدينوري (  )  ٧٨(
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ذا الخلـــق في الزمـــان عنـــه، والأســـباب وســـيلة لإظهـــار مقـــادير االله تعـــالى؛ لظهـــور هـــ
والمكان المعلومين عنده سبحانه وتعالى، والأسباب في أمر الـرزق هـي كـذلك، وكـل 
واحـــد مـــن الخلـــق يتـــوفر لـــه حظـــه في اكتمـــال خلقـــه وفـــق إرادة االله تعـــالى القـــاهرة، 
ومشيئته النافذة، والأمـر كـذلك في أمـر الـرزق، وكـل مخلـوق يسـتوفي أجلـه المقـدر لـه 

وت، وكذلك هو يسـتوفي مـا قـدر لـه في حياتـه مـن رزق قبـل موتـه، في الحياة قبل الم
ثم يبعث بعد موته بأمر االله تعالى. فانتظمت في هذه الآيـة الكريمـة في سـلك واحـد 
ــين الخلــق  حقــائق: الخلــق، والــرزق، والمــوت، والبعــث، وجــاء ذكــر الــرزق متوســطاً، ب

بــين بوضــوح أن مــن قــدر وبــين المــوت والبعــث بنــاءً علــى توســطه في الواقــع. والآيــة ت
على الخلق، فهو قادر على الرزق، وهو قادر على الموت، وعلى البعث بعد ذلك، 
وأنّ من آمـن بـاالله تعـالى خالقـاً فعليـه أن يـؤمن بـه رازقـاً، وقـادراً علـى المـوت، وعلـى 
الحياة بعد ذلـك، وأن مـن شـك في قـدرة االله تعـالى علـى الـرزق فهـو شـاك في قدرتـه 

لــى المــوت، وعلــى البعــث، فانتظمــت في هــذه الآيــة الكريمــة عقيــدة علــى الخلــق، وع
الخلق، وعقيدة الرزق، وعقيدة الموت، وعقيدة البعث، فلابد من الإيمان باالله تعالى 

  والتسليم المطلق له سبحانه بأنه: الخالق، الرازق، المميت، المحيي للبعث والنشور.
زاقهـم فلـم يـنسَ أحـداً، فسبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدداً، وقـدر أر   

  وهو سبحانه يتوفاهم ويبعثهم، وهو على كل شيءٍ قدير.
وقــد وردت آيــات أخــرى جــاء فيهــا ذكــر الخلــق مقترنــاً بــالرزق، ومــن ذلــك   

ــــــــــــــــول االله تعــــــــــــــــالى:   ÝQWÚVKÖ NÖSêWü`âWTÿ WÌ<ÕWù<Ö@Ö JðyRí ISâSü~YÅSTÿ ÝWÚWè ØRÑRÎS¦ó£WTÿ WÝYQÚ Yò:ÜWÙJð©Ö@Ö ¼ق
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X%³`¤KKVÇô@ÖWè »  )الآيــــــــــــــة. وقولــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه:  )٧٩ ¼ `ÔSTÎ ÝWÚ ØRÑSTÎS¦ó£WTÿ WÝYQÚ Yò:ÜWÙUfTT©Ö@Ö 

X³`¤KKVÇô@ÖWè ÝQWÚKVÖ ñÐYÕ`ÙWTÿ WÄ`ÙJð©Ö@Ö W£HTW±`TäVKÇô@ÖWè ÝWÚWè SìX£pùSTÿ JðøWô<Ö@Ö WÝYÚ gåQY~TWÙ<Ö@Ö SìX£mïm`ñûWè 

ðåQY~TWÙ<Ö@Ö fÛYÚ QXøWô<Ö@Ö ÝWÚWè S£QYTäWüSTÿ &W£`ÚKKVÇô@Ö WÜéSTÖéSÍW~W©WTÊ &JðS/@Ö `ÔSÍWTÊ ðÑWTÊKVÖ WÜéSÍTPVçWTé  » )٨٠( ،
ـــــه:   ÜWäQSTÿKVÜH;TTWÿ ñ§ÜPVÞÖ@Ö NÖèS£RÒ<¢@Ö ðåWÙ`ÅYTß JðY/@Ö &`yRÑ`~VÕWÆ `ÔWå óÝYÚ \ÌYÕHTTWû ¼ وقولـــــه جـــــل جلال

S£T`~WTçÆ JðY/@Ö ØRÑSTÎS¦ó£WTÿ WÝYQÚ Yò:ÜWÙQW©Ö@Ö X&³`¤KVÇô@ÖWè » )ومـــــــن خـــــــلال هـــــــذه النصـــــــوص)٨١ . 
الكريمة يتضح أن قضية الرزق قد بينها القرآن الكريم بيانـاً شـافياً تنـاول فيـه توضـيح 
جميع ما يتصل به توضيحاً شاملاً، فهي بذلك قضية واضحة في حس المؤمنين، لا 
لبس ولا غبش فيها، وضوحَ ضوءِ الشمس في رابعة )ار صيفي. فاالله تعـالى جلـت 

، وهو الذي يخـرج الحـي مـن الميـت، ويخـرج عظمته هو الذي يملك السمع والأبصار
الميت مـن الحـي، وهـو الـذي بيـده وحـده تـدبير أمـر الكـون كلـه، فـلا نـدّ، ولا ضـدّ، 
ولا شريك، ولا ظهير له في ذلك وهو سبحانه الـذي يملـك رزق خلقـه، فتبـارك االله 

  أحسن الخالقين، وخير الرازقين.
دة المـؤمن بجانـب عقيــدة فقضـية الـرزق دقيقـة وخطــيرة تأخـذ مكا)ـا في عقيــ  

الخلــق وعقيــدة البعــث، وغيرهــا مــن العقائــد الإســلامية الــتي تشــكل البنــاء العقــدي 
  لشخصية المؤمن، ككل متماسك تشابكت وتماسكت لبَِنَاته يشد بعضها بعضاً.

                                                 
  ).٦٤سورة النمل: (  )  ٧٩(
  ).٣١سورة يونس: (  )  ٨٠(
  ).٣طر: (سورة فا  )  ٨١(
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شــاء االله تعــالى أن يجعــل رزقــه لخلقــه مرتبطــاً بالأســباب الــتي يســرها لهــم في   
وَّعهــا رحمــةً fــم وتيســيراً علــيهم، فهــم مرتبطــون fــا ارتباطــاً وثيقــاً. الحيــاة، وكثَّرهــا، ون

وتلـك هـي حــركتهم وسـعيهم نحــو تحصـيل أرزاقهــم المقـدرة، ولا يمنــع ذلـك أن يوجــد 
مــنهم مــن تلُغــى في حقــه كــلُّ أو بعــضُ الأســباب تقــديراً مــن االله تعــالى خــالق هــذه 

العامـة فهـي ارتبـاط الخلـق  الأسباب، ويظل ذلك في نطاق الخصوصية، أما القاعدة
fذه الأسباب. وقد سجل التاريخ شـيئاً مـن تلـك المواقـف الـتي ألغيـت فيهـا كـل أو 
بعض تلك الأسباب، ذكر ابـن كثـير، والقـرطبي في تفسـيريهما: " عـن سـفيان قـال: 

الآيــة، فقــال: ألا أرى رزقــي في  )٨٢( « ¤ÁWè Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö `yRÑSTÎ`¦Y ¼ قــرأ واصــل الأحــدب
ء وأنــا أطلبــه في الأرض؟ فــدخل خربــة، فمكــث ثلاثــاً لا يصــيب شــيئاً، فــإذا الســما

رطب، وكان له أخ أحسن نيـة منـه فـدخل معـه، فصـارتا دوخلتـين  )٨٣(هو بدَوْخَلَة 
ــــزل ذلــــك دأfمــــا حــــتى فــــرق االله بــــالموت بينهمــــا "  . وذكــــر القــــرطبي في )٨٤(فلــــم ي
فيــه شــيء، فقــال: اللهــم  تفســيره: "وقــال يزيــد بــن مرثــد إن رجــلاً جــاع بمكــان لــيس

. فـاالله )٨٥(رزقك الذي وعدتني فأتني بـه، فشـبع، ورَوِيَ عـن غـير طعـام ولا شـراب" 

                                                 
  ).٢٢سورة الذاريات: (  )  ٨٢(
وْخَلَة : زنبيل ( أي قفة ) من خوص يجُعل فيه التمر، (ج) دواخل . المعجم الوسيط(    ) ٨٣(   ).١/٢٧٥الدَّ
  ).١٧/٤١)، وتفسير القرطبي: (٤/٢٣٥انظر تفسير ابن كثير: (  )  ٨٤(
  ).١٧/٤٢تفسير القرطبي: (  )  ٨٥(
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تعـــالى قـــادر علـــى أن يعطـــل كـــل أو بعـــض الأســـباب لـــبعض خلقـــه، ويـــرزقهم مـــن 
غيرها، فهو سبحانه الذي خلق هذه الأسباب وهو جلَّ جلاله قادر على تعطيلها  

له حكمةً وتقديراً منه سـبحانه وتعـالى. وهـذا أبـو  كلها أو بعضها في حق من شاء
قـد رزقـه االله تعـالى غلامـاً حليمـاً عليمـاً، وهـو في  –عليه السلام  –الأنبياء إبراهيم 

عمــر يربـــو علـــى مائـــة ســنة، وزوجتـــه بلغـــت تســـعين ســنة وهـــي عقـــيم لا تلـــد، ومـــع  
 YåVÕWâT`TÎKVÜWTÊ ¼ : ذلك فقد رزقا هـذا الغـلام تقـديراً مـن االله تعـالى وحكمـة، قـال تعـالى

ISãTSTéKVÖW£T`Ú@Ö Á xáQW£W² påPVÑW±WTÊ ÜWäWä`ñWè påVÖÜWTÎWè d¦éSïWÆ cØ~YÍWÆ (29)  NÖéRÖÜWTÎ YÐYÖHð¡WTÒ 

WÓÜWTÎ Y$ÐPRäð¤ ISãTPVßMXÖ WéSå ñy~YÑWô<Ö@Ö ñy~YÕWÅT<Ö@Ö (30) » )فســبحان مــن لا يعجــزه شــيء في  )٨٦
  دير. الأرض ولا في السماء وهو على كل شيء ق

والدرس المستفاد من ذلـك والـذي يعيـه المؤمنـون: أن قـدرة االله هـي الغالبـة، 
، وأن )٨٧( « ÜWÙPVTßXMÖ ,ISâS£`ÚVKÖ :ÖW¢XMÖ W ÖW¤VKÖ ÜL_TT`~TW® ÜKVÖ WÓéSÍWTÿ ISãVTÖ ÝRÒ SÜéRÑW~WTÊ: ¼ وأنــــــــه ســــــــبحانه:

ــل هــي محكومــة ومســيرة بقدرتــه  الأســباب مخلوقــة لــه تعــالى، فهــي ليســت مطلقــة، ب
وإرادته سبحانه وتعالى، على أنه لا ينبغي للمؤمن التوقف كثيراً عند تلـك الحـالات 
أو المواقـف يمــني الـنفس بمثلهــا بـل عليــه أن يتحـرك وينطلــق سـاعياً في ســبيل البحــث 
  عن رزقه آخذاً بالأسباب، غير متكل عليها، أو مفرط فيها متوكلاً على االله تعالى. 

أن  -وقــات مختلفــة، ونتيجــة عوامــل كثــيرة في أ -لقــد ظــن بعــض المســلمين 

                                                 
  ).٣٠ - ٢٩سورة الذاريات: (  )  ٨٦(
  ).٨٢سورة يس: (    )٨٧(
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، فأصـبحوا يمُنَُّـون الـنفسَ بمثلهـا،  -وهـي اسـتثناء  -تلك الحالات والمواقـف قاعـدةٌ 
فسلكوا طريق التواكل، والتكاسل، وهجروا الأسباب، ولبَِسُوا الخـِرَقَ، وانقطعـوا عـن 

المسـلمين، ففـاiم  حركة الحياة، وعـن المسـاهمة في إثرائهـا والإبـداع فيهـا مـع إخـوا)م
  وفات المسلمين بسبب فهمهم هذا خير كثير.

إن الصورة التي تمثل القدوة الصالحة الـتي ينبغـي علـى المـؤمن الاقتـداء fـا في   
، وصـحابته الكـرام eهذا الأمر، هي ما كان عليـه صـفوة الخلـق سـيدنا رسـول االله 

ا لنـا صـورة مثلـى مـن بعـده، ومـن سـار علـى درfـم، فقـد تركـو  -رضي االله عـنهم  -
وجميلة لحركة المؤمن في الحياة، يتمثل فيها الرشـد والتـوازن والنفـع، فقـد كـانوا فرسـان 

رضـي  -)ـارهم، رهبـان لـيلهم آخـذين بالأسـباب، متـوكلين علـى االله تعـالى، وكـانوا 
يدركون أن الإسلام بقدر ما هو مسـئولية فرديـة خاصـة، فهـو في ذات  -االله عنهم 

جماعية فلم يشغلهم أمر إصلاح نفوسهم عن الاهتمام بغيرهم مـن الوقت مسئولية 
رضـي االله  -إخوا)م المسلمين، فنفعوا أنفسهم، كما نفعوا غيرهم، فكانت حياiم 

خيراً على الإسلام والمسلمين بل وعلى البشرية جمعاء. وقد أثنى االله تعـالى  -عنهم 
دين والــدنيا، فهــم بالليــل رهبــان في كتابــه العزيــز علــى المــؤمنين الــذين جمعــوا بــين الــ

يرتــدون ثيــاب الــذل والتضــرع والمناجــاة الله ســبحانه وتعــالى، مُطَّــرحِِين بــين يديــه في 
بكاء وخشـوع سـاجدين لجلالـه وعظمتـه، صـاغرين لكبريائـه، وجبروتـه، طـامعين في 
عفـــوه ورحمتـــه، لا يعـــرف الليـــلُ لهـــم لغـــةً إلاَّ قـــراءة القـــرآن في قنـــوiم الطويـــل لـــرfم 
العظيم، ولا يسـمعُ لهـم الليـلُ في ركـوعهم وسـجودهم صـوتاً، إلاَّ البكـاء الطويـل إذا 
قــاموا لــرfم قــانتين كــأ)م أعمــدة ثابتــة لا تتحــرك، وإذا ســجدوا كــأ)م جســم ألقــي 
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علــى الأرض لا يــرى لــه أدنى حركــة. وهــم فرســان بالنهــار يُشــيعون في الحيــاة الخــير 
مطمئنة، ووجوههم مستنيرة وضيئة، خطواiم  والإيمان، صدورهم منشرحة، وقلوfم

مباركــة موفقــة، يتلمســون أســباب رزقهــم في جــد وعــزة، ويحســنون أداءهــم في تطــوير 
تلك الأسباب، وتنميتها واستثمارها بصورة تدل على فهم، وتوازن، فكان لهـم مـن 

أحســــــنوا الأداء فيهــــــا، وتوجيههــــــا الوجهــــــة الصــــــحيحة،  )٨٨(خــــــلال ذلــــــك أمــــــوال
الأمــوال مســتوجباً فيهــا حــق االله المفــروض، بالزكــاة، وحقــه المنــدوب فأصــبحت هــذه 

  بالصدقة.
إن هـــؤلاء المـــؤمنين لم يكتفـــوا بانتصـــارهم علـــى أنفســـهم في ميـــدان العبـــادة   

القلبيــة الله تعــالى. وإســلام القلــب لــه، وتعلقــه بــه ســبحانه وتعــالى، وإنمــا انتصــروا في 
مـع االله تعــالى لهـم الكرامـة والكــرم في ميـدان البـذل والعطـاء لإخــوا)م المسـلمين، فج

  ميدانيهما بالقلب واليد، فهم كرماء القلب واليد.
 ÜWÙPVßXMÖ fûéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö WÝÿY¡PVÖ@Ö ÖV¢XMÖ W£Y{S¢ JðS/@Ö påVÕXñWè `ØSäSäéSTÕSTÎ ¼ قال االله تعالى:  

ÖV¢XMÖWè påW~YÕSTé `ØXä`~VÕWÆ ISãSçHTWTÿÖÉò `ØSä`TéW ÖW¦ Ü_TÞHTWÙÿMXÖ uøVÕWÆWè `yXäYQTäW¤ WÜéSTÕPV{WéWçWÿ (2)  WÝÿY¡PVÖ@Ö 

WÜéSÙ~YÍSÿ WáléVÕJð±Ö@Ö ÜQWÙYÚWè `ØSäHTWTpÞÎW¦W¤ WÜéSÍYÉÞSÿ (3)  ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ SØSå WÜéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö &ÜQ^TÍWö `ØSäPVÖ 

                                                 
): "عـــن إبـــراهيم أنـــه قـــال: كـــان يقـــال: التـــاجر خـــير مـــن ٤٤رقـــم  ٤٧وفي الحـــث علـــى التجـــارة للخـــلال (  )  ٨٨(

  الجالس".
): "قــال أبويوســف بــن أســباط لشــعيب بــن حــرب: أشــعرت أن طلــب الحــلال فريضــة؟ ٢٤رقــم  ٣٨وفيــه (  

  قال: نعم".
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}åHTWñW¤W  WüÞYÆ `yXäYQTäW¤ báW£YÉpTçÅWÚWè bË`¦X¤Wè cyÿX£W{ (4) » )كريمـــــة . إن هـــــذه الآيـــــات ال)٨٩
تبــــين صــــفات المــــؤمنين الجميلــــة والــــتي منهــــا صــــفاء قلــــوfم وخلوصــــها مــــن الــــدنيا، 
وإخلاصها لخالقها وتعلقها بـه سـبحانه وتعـالى، فلـم تـدخل الـدنيا قلـوfم، بـل هـي 
عامرة ومستضيئة بنور حـب االله تعـالى، فهـي تَـوْجَـلُ وتَضْـطرَب بمجـرد سماعهـا ذكِْـرَه 

ع آياتــــه تتلــــى، فهــــم في أعلــــى درجــــة مــــن التربيــــة تعــــالى، وتــــزداد إيمانــــاً حــــين تســــم
لأنفسهم، فهم مع االله تعالى بقلوfم، ومع الخلق بأبدا)م. وأموالهم مع كثرiا فهي 

في أيــديهم،  -وإن كثــر  -لم تتجــاوز أيــديهم، فمحبــة االله تعــالى في قلــوfم، والمــال 
ة مـــثلاً أو أنـــه وهـــذا التـــوازن الرائـــع في شخصـــية هـــؤلاء المـــؤمنين لم يكـــن وليـــد صـــدف

ظهر فجأة، ولكنه ثمرة مشوار طويل راضَ فيه المؤمنون أنفسَهم بمجاهـدiا، والسـير 
fـا في طريــق العبوديـة الله تعــالى. وهـؤلاء المؤمنــون لم يولـدوا في الشــارع، ولم يتربــوا في 
فــراغ، ولكـــنهم ولـــدوا في بيـــوت مؤمنـــة وتربـــوا في أجـــواء الإيمـــان والفضـــيلة والصـــحبة 

كمـــا تربـــوا علـــى منـــاهج فاعلـــة مفيـــدة تلقوهـــا علـــى أيـــدي علمـــاء مهـــرة في الطيبـــة،  
  التربية والتوجيه والإصلاح.

إن النــاس يعجبــون بصــفات المــؤمنين، ولكــنهم لا يكلفــون أنفســهم مهمــة   
البحــث عــن كيفيــة نشــأة هــؤلاء المــؤمنين، والبيئــة الــتي ولــدوا فيهــا، ولــذلك فــإن مــن 

ؤمنين، وبيــان هــذه الصـفات، وإشــاعتها بــين الأهميـة بمكــان الحـديث عــن صــفات المـ
الناس حتى يحصل الاهتمام بحياiم، والاقتداء fم، فيحصل بذلك خـير كثـير يعـود 

                                                 
  ).٤ - ٣ - ٢سورة الأنفال: (  )  ٨٩(
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علــى الأمــة في حاضــرها ومســتقبلها بنفــع عمــيم، والقــرآن الكــريم قــد أفــاض في بيــان 
الـتي  صفات المؤمنين والحديث عنها، وذلك أمر له دلالاتـه وأبعـاده القريبـة والبعيـدة

تعكــس هــدف القــرآن الكــريم مــن وراء ذلــك البيــان المســتفيض، ومــن الآيــات الــتي 
تحـدثت عــن صـفات المــؤمنين، هـذه الآيــات مـن ســورة الأنفـال والــتي لازال الحــديث 
حولهـــا؛ فهـــذه الآيـــات تبـــين أن المـــؤمنين شـــامة جميلـــة في وجـــه الحيـــاة، فـــبهم تحلـــو 

ذلون المتقــون لــرfم الصــالحون لــدينهم الحيــاة، ويكــون لهــا طعــم، فهــم العــاملون البــا
ودنيــاهم، ســبيلهم الحركــة والســعي وتلمــس الأســباب، وبــذل الجهــد المســتطاع تــوكلاً 
على االله تعالى وثقة به سبحانه واعتمـاداً عليـه جـلَّ جلالـه، وهـم يـدركون جيـداً أنـه 
ت لـيس بالضــرورة أن تكــون النتـائج دائمــاً في مســتوى الجهــد المبـذول، بــل ربمــا جــاء

النتائج في مستوى الجهد المبذول، أو أكثر منه، أو أقل منه، ولكنهم يكفيهم أ)ـم 
لم يفرطـــوا في ســـبب، ولم يتركـــوا جهـــداً مســـتطاعاً، وهـــم يتعبـــدون االله بـــذلك، واالله 
ر النتــــائج، ومــــع ذلــــك فهــــم يراجعــــون مــــواقفهم، ويقُوِّمــــون  ــــذي يُـقَــــدِّ تعــــالى هــــو ال

ت هذه النتائج أقل مما كان متوقعـاً، وكـان ذلـك حركتهم، ونتائج أعمالهم، فإذا كان
راجعــــاً إلى وجــــود خلــــل، أو ضــــعف في مســــتوى الجهــــد والأداء، فــــإ)م لا يقفــــون 
عاجزين أمام ذلك، وإنما يأخذون أنفسهم بمراجعـة مقـدمات تلـك النتـائج، ومعرفـة 

  أسباب وأماكن الخلل والضعف، وعلاج ذلك كله حتى لا يتكرر مستقبلاً.
تواكـــل، والتكاســـل، والحيـــاة عبئـــاً علـــى الآخـــرين، فلـــيس ذلـــك ســـبيل أمَّـــا ال  

ـــن عـــوف حـــين عـــرض عليـــه أخـــوه  ـــف عبـــد الـــرحمن ب المـــؤمنين بحـــال، ولعـــل في موق



  الرزق في القرآن الكریم

  

٤٨

الأنصــاري، أن يتنــازل لــه عــن نصــف مالــه، وإحــدى زوجتيــه، فــأبى عبــد الــرحمن بــن 
في  ؛ لعـل)٩٠(عوف، وقال لأخيه: "بارك االله لك في أهلك ومالـك، أيـن سـوقكم" 

هـــذا الموقـــف مـــا يكشـــف بكـــل جـــلاء ووضـــوح ســـبيل المـــؤمنين في الســـعي وتلمـــس 
  الأسباب، ورفض أن يكونوا عالة على غيرهم، ولو كان ذلك متيسراً. 

إن مـن فضـل االله تعــالى علـى عبــاده المـؤمنين أن جعــل حـركتهم وســعيهم في 
واالله تعــالى  تلمــس أســباب رزقهــم عبــادة لــه تعــالى يــأجرهم عليهــا ثوابــاً منــه وفضــلاً،

  عنده حسن الثواب، وهو ذو الفضل العظيم. 
إن ســائر المعــاني الجميلــة في الحيــاة، والــتي تعطــي هــذه الحيــاة مــذاقاً جمــيلاً، 
وتعكس ذلـك حركـة جميلـة في هـذه الحيـاة، يتوقـف وجودهـا علـى وجـود الأسـباب، 

مَـا أصـبح لهـا إذ لو انتفـت الأسـباب في طلـب الـرزق لعـم الحيـاةَ الكسـلُ والبـوارُ، ولَ 
  معناها الجميل. 

إن الحركة والتنقل، والسفر، والمغامرة، وركوب البحFر والجFوِّ،   
ومواجھFFFة المفاجFFFآت، والانتظFFFار، والفFFFرح والحFFFزن، والإقبFFFال   
والإدبFFFار، والعFFFزم، والاغتمFFFام والاھتمFFFام، والرضFFFا والسFFFخط،   
والربح والخسارة، وغیر ذلك من المعاني التي تزخر بھFا الحیFاة   

التي تجعل الحیاة ذات مذاق جمیل، والتFي یشFعر المFرء مFن     ھي 
خلالھا بالراحة والسعادة فیما یحققFھ ویصFل إلیFھ مFن طموحFات؛      
والمؤمنون في وسط زخم الحیFاة یعیشFون لھFدف نبیFل كFریم ھFو       
عبادة االله تعالى، وھذا الھFدف یمFلأ جFوانحھم ویضFيء نفوسFھم،      

                                                 
  ) .  ٣٥٦٩رقم  ٣/١٣٧٨لقصة في صحيح البخاري ( انظر نص ا  )  ٩٠(

): "قــال رجــل للإمــام أحمــد: إني في كفايــة، فقــال لــه الإمــام ١رقــم  ٢٢وفي الحــث علــى التجــارة للخــلال (
  أحمد: "الزم السوق تصل به الرحم وتعود به".
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ن بالأسFFباب غیFFر وینیFFر طFFریقھم متFFوكلین غیFFر متFFواكلین، آخFFذی 

  مفرطین فیھا أو معتمدین علیھا.
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خالقــــه  -إن المــــؤمن وهــــو يســــعى لتحصــــيل رزقــــه متــــوكلاً علــــى االله تعــــالى   
ــــتي أمــــر االله تعــــالى بالأخــــذ fــــا، وهــــو مــــوقن أن  -ورازقــــه يتعامــــل مــــع الأســــباب ال

علـى االله سـبحانه خـالق هـذه الأسـباب، وأن  -في تحقيق المرغوب  -الاعتماد كله 
خــــذ fــــا مــــن الشــــرع، " فلــــيس إســــقاط الأســــباب مــــن التوحيــــد، بــــل القيــــام fــــا الأ

واعتبارها، وإنزالها في منازلها التي أنزلها االله فيها هو محض التوحيد والعبودية، والقول 
بإسقاط الأسباب هو توحيد القدرية الجبريـة أتبـاع جهـم بـن صـفوان في الجـبر، فإنـه 

الله لم يخلـق شـيئاً بسـبب، ولا جعـل في الأسـباب فيـه، وعنـدهم أن ا )٩١(كان غالياً 
قوى وطبائع تؤثر، فليس في النـار قـوة الإحـراق، ولا في السـم قـوة الإهـلاك، ولا في 
الماء والخبز قوة الري والتغذي بـه، ولا في العـين قـوة الإبصـار، ولا في الأذن والأنـف 

لأســباب، ؛ ولا شــك أن هــذا مــذهب فاســد في فهــم دور ا)٩٢(قــوة الســمع والشــم"
ولــــــذلك فــــــإن "طــــــرد هــــــذا المــــــذهب مفســــــد للــــــدنيا والــــــدين، بــــــل ولســــــائر أديــــــان 

، وهو مذهب باطل يكـابِرُ أصـحابهُ مكـابرة لا تلبـث أن تنهـزم وتسـقط )٩٣(الرسل"
أمام وقائع الحياة " فإ)م لابد أن يـأكلوا ويشـربوا، ويباشـروا مـن الأسـباب مـا يـدفع 

                                                 
  من الغُلُوّ، وليس الغَلاء .   ) ٩١(
  ).٤٩٦ - ٣/٤٩٥مدارج السالكين لابن قيم الجوزية : (  )  ٩٢(
  ).٣/٤٩٦نفس المصدر: (  )  ٩٣(
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هؤلاء في فساد المذهب قوم عطلوا الأسباب ، ويشبه )٩٤(عنهم الحر والبرد والألم " 
في العمــل للآخــرة، وقــالوا: (سَــبْقُ العلــم والحكــم بالســعادة والشــقاوة لا يتغــير البتــة، 
فسواءٌ علينـا الفعـل والـترك، فـإن سَـبَق العلـم والحكـم بالشـقاوة فـنحن أشـقياء عَمِلْنـا 

، ولا شـك في  )٩٥(أولم نعمل، وإن سبَق بالسعادة فنحن سعداء عملنا أولم نعمل" 
فساد وبطلان هذا المذهب وسواه في تعطيل الأسـباب؛ لأن ذلـك مخـالف للكتـاب 
والســـــنة وإجمـــــاع الســـــلف وأئمـــــة الـــــدين، ومخـــــالف لصـــــريح العقـــــل والحــِـــس والواقـــــع 

ــبي  عــن إســقاط الأســباب نظــراً إلى القــدر فــرد ذلــك،  eالمشــاهد، " وقــد ســئل الن
ما منكم مـن أَحَـدٍ إلاَّ « أنه قال: eعنه  وألزم القيام بالأسباب، كما في الصحيح

وقـــد كُتـــب مقعـــده مـــن الجنـــة، ومقعـــده مـــن النار،فقالوا:يـــا رســـول االله،أفـــلا نتكـــل؟ 
. والمـؤمن يفعـل " مـا أمـره االله بـه مـن الأمـر، ويتوكـل )٩٦(»فقال:اعملوا فكلٌّ ميسَّـرٌ 

كمــه، وأن علــى االله توكــل مــن يعتقــد أن الأمــر كلــه بمشــيئة االله، ســبق بــه علمــه وح
الســبب لا يضـــر ولا ينفــع، ولا يعطـــي ولا يمنـــع، ولا يقضــي ولا يحكـــم، ولا يحصـــل 
للعبد ما لم تسبق له به المشيئة الإلهية، ولا يصـرف عنـه مـا سـبق بـه الحكـم والعلـم، 
فيــأتي بالأســباب إتيــان مــن لا يــرى النجــاة والفــلاح والوصــول إلاَّ fــا، ويتوكــل علــى 

تنجيـــه، ولا تحصـــل لـــه فلاحـــاً ولا توصـــله إلى المقصـــود،  االله توكـــل مـــن يـــرى أ)ـــا لا
                                                 

  ).٣/٤٩٦نفس المصدر : (  )  ٩٤(
  ).٣/٤٩٧مدارج السالكين : (  )  ٩٥(
 ٤/٢٠٤٠) واللفـظ لــه ، ومسـلم في الصــحيح  ( ٤٦٦١رقــم  ٤/١٨٩٠أخرجـه البخــاري في الصـحيح (   )  ٩٦(

  ).٣/٤٩٧) من حديث علي بن أبي طالب. وانظر: مدارج السالكين (٢٦٤٧رقم 
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فيجــرد عزمــه للقيــام fــا حرصــاً واجتهــاداً، ويفــرغ قلبــه مــن الاعتمــاد عليهــا، والركــون 
بــــين هــــذين  eإليهـــا تجريــــداً للتوكـــل، واعتمــــاداً علــــى االله وحـــده، وقــــد جمــــع النـــبي 

ســتعن احــرص علــى مــا ينفعــك، وا« الأصــلين في الحــديث الصــحيح حيــث يقــول:
، فـأمره بـالحرص علـى الأسـباب، والاسـتعانة بالمسـبب، و)ـاه )٩٧(»باالله، ولا تعجـز 

ـــام fـــا، وأداءً لحـــق )٩٨(عـــن العجـــز"  . فـــالمؤمن يأخـــذ بالأســـباب أخـــذ امتثـــال، وقي
العبوديـــة فيهـــا، وإنزالهـــا منازلهـــا، فـــلا يشـــغله الأخـــذ fـــا، ولـــو لحظـــة عـــن موجـــدها 

  . )٩٩(تهوخالقها، وهو االله تعالى جلَّت قدر 
إن كثــيراً مــن النــاس يخطئــون خطــأ فادحــاً في حــق أنفســهم، ويســيئون إليهــا 
إساءة بالغة حين يركنون إلى الأسباب ركونـاً يحجـب عـنهم نـور الإيمـان بـاالله تعـالى، 
فـــتراهم يتخبطـــون في متاهـــات، ودهـــاليز هـــذا الركـــون المظلمـــة، ومـــا أكثرهـــا، وأشـــد 

)م يعتقــــــدون أن أرزاقهــــــم في هــــــذه ظلمتهــــــا، فــــــترى لــــــذلك حــــــالهم ومقــــــالهم وكــــــأ
الأسباب، فمنهم من يرى رزقه في مُرَتَّبـِه، فهـو حـين يتوقـف هـذا المرتـب لسـبب مـا 
يصــيح بــأعلى صــوته: لقــد قُطِــع رزقــي، لقــد قَطعَــوا رزق العيــال، وهــو يعكــس بقولــه 

                                                 
  ) من حديث أبي هريرة. ٢٦٦٤رقم  ٤/٢٠٥٢مسلم في الصحيح: (  أخرجه  )  ٩٧(
  ).٣/٥٠١انظر فيما سبق: مدارج السالكين (  )  ٩٨(
): "قيـل للإمـام أحمـد: أي شـيء صـدق التوكـل علـى االله ١٢٠رقـم  ٩٧وفي الحث على التجارة للخلال (   )  ٩٩(

يــين يطمــع أن يجيئــه بشــيء، وإذا  عــز وجــل؟ فقــال: أن يتوكــل علــى االله، ولا يكــون في قلبــه أحــدٌ مــن الآدم
) قال الحسن: "إن توكل العبد علـى ربـه ١٢٥رقم  ١٠٠كان كذلك كان االله يرزقه، وكان متوكلاً". وفيه (

  أن يعلم أن االله هو ثقته".



  الرزق في القرآن الكریم

  

٥٣

هذا ما استقر في نفسه من عزيمة خائرة وإرادة هابطة، وإحسـاس مهـزوم، لأنـه ركـن 
سباب وغفل عن خالق هذه الأسباب، ومـنهم مـن يـرى أن رزقـه في متجـره، إلى الأ

ـــراه في ذكائـــه وشـــطارته،  ـــراه في مصـــنعه، أو في مزرعتـــه، ومـــنهم مـــن ي ومـــنهم مـــن ي
ومــنهم مــن يــراه في شــهادة عليــا أو دو)ــا، ومــنهم مــن يــراه في مؤجَّراتــه، ومــنهم مــن 

ســـباب الـــتي يفـــوق ذكرهـــا يـــراه في ولـــد، أو زوجـــة، أو مكانـــة أو غـــير ذلـــك مـــن الأ
  الحَصْرَ لكثرiا وتنوعها، بكثرة وتنوع الخلق. 

وإلى هؤلاء وغيرهم ممـن ركـن إلى الأسـباب نقـول: إن الـرزق أولاً وآخـراً بيـد 
االله تعــــالى، ولــــيس في شــــيء مــــن هــــذه الأســــباب وســــواها، بــــدليل أن بعــــض هــــذه 

، ويأتيـه االله بسـبب الأسباب أو كلها قد يزول ويختفي، ويبقـى الـرزق يـلازم صـاحبه
آخر جديد، فنجد مثلاً إنساناً كان سـبب رزقـه: الوظيفـةُ، أو التجـارةُ مـدةً طويلـةً، 
ولكن هذا السبب في لحظة ما يتوقف وينتهي لأمـر مـا يريـده االله تعـالى، ولا ينتهـي 

ءُ سبباً آخر، فهو الحي الرزاق ذو القوة المتين.   رزق الإنسان، فاالله تعالى يُـهَيِّ
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وممـــا ينبغـــي أن يعُلـــم في هـــذا المقـــام أن الـــرزق قـــد يـــأتي علـــى غـــير مســـتوى   
الأســــباب، ولــــذلك ســــأل بعــــض الأكاســــرة حكيمــــاً عــــن الأحمــــق المــــرزوق والعاقــــل 
المحـــروم، فقـــال الحكـــيم: أراد الصـــانع أن يـــدل علـــى نفســـه، إذ لـــو رُزقِ كـــلُّ عاقـــل، 

رأوا خلافــه علمــوا أن الــرازق وحُــرمِ كــلُّ أحمــق، لظـُـنَّ أن العقــل رَزَق صــاحبه، فلمــا 
  غيرهم، ولا ثقة لهم بالأسباب الظاهرة، وقال الشاعر:

    يعَِيشُ الفَتىَ في دَهْـرهِِ وهُو جَاهِـلُ 
  ويُكْدِي الفَتىَ في دَهْرهِِ وهُو عَالمُِ   

    فلوْ كَانَتِ الأَرْزاَقُ تجَْريِ عَلى الحِْجَا
  )١٠٠(ائـِمُ هَلَكْنَ إِذَنْ مِنْ جَهْلِهِنَّ الْبـَهَ   

ؤَلي قوله:     ومما ينسب إلى أبي الأسود الدُّ

وَعَجِب00ْتُ لل00دُّنْیَا وَحِرْف00َةِ أَھْلِھَــ00ـا         وال00رِّزْقُ فِیم00َا بَی00ْنَھُمْ       
  مَقْسُومُ

  وَالأَحمَْقُ الْمَرْزُوقُ أعَْجَبُ مَا أرَىَ          مِنْ أهْلِهَا وَالْعَاجِزُ الْمَحْزُومُ 
تُهُ مَعْلـُومُ ثمَُّ انْـقَضَى    )١٠١(عَجَبيِ لعِـِــلْمِي أنََّهُ         رزِْقٌ مُوافٍ وَقـْ

                                                 
  ).٤/٢٧٥إحياء علوم الدين للغزالي: (  )  ١٠٠(
  ).١٤٧ - fَ١/١٤٦جَةُ الْمَجَالِس وَأنُْسُ الْمُجَالِس: (  )  ١٠١(
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ومجــيء الــرزق علــى غــير مســتوى الأســباب أحيانــاً أمــر مشــاهد محســوس لا   
ينكـــره عاقـــل، فكـــم مـــن أنـــاس تـــراهم، أرزاقهـــم قليلـــة مـــع أ)ـــم بـــاذلون للأســـباب، 

ـــإن أناســـاً آخـــرين ليســـوا في مســـتوى أولئـــك مـــن  ـــل ف ـــث العلـــم، والفهـــم وبالمقاب حي
والذكاء، والحركة، ومع ذلك تـرى أرزاقهـم كثـيرة، وهـذا أمـر يشـاهد في حيـاة الأفـراد 
أيضاً، وذلك دليل واضح، وبرهان ساطع على أن الأمر في الأسباب أ)ـا لا تحكـم 
ر، وإلاَّ لكــان الــرزق دائمــاً في مســتوى الأســباب، ولكــن لمــا كــان الأمــر في  ولا تقــدِّ

ر ويتصــرف في هــذا الأمــر هــو االله غالبــه خــلاف ذلــ ك علمنــا أن الــذي يحَْكــم ويقــدِّ
جــــلَّ جلالــــه، الــــذي قــــدَّر أرزاق خلقــــه جميعــــاً قبــــل أن يخلــــق الســــماوات والأرض 

كتــب االله مقــادير الخلائــق قبــل « بخمســين ألــف ســنة، قــال صــلى االله عليــه وســلم: 
  .)١٠٢(» أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 

ذه القضية في القديم والحـديث الحكمـاء والشـعراء، فمـنهم مـن وقد تناول ه  
ســلَّم لأمــر االله تعــالى ومــنهم مــن ألحــد فيهــا، واالله غــني عــن العــالمين وهــو العلــيم بمــا 

  يقولون ويفعلون.

                                                 
  ).١١سبق تخريجه في (     ) ١٠٢(
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الإنســـان خلقـــه االله تعـــالى مفطـــوراً علـــى العواطـــف والمشـــاعر والانفعـــالات،   
مـــن حولـــه، وخاصـــة تلـــك الظـــواهر الـــتي لهـــا فهـــو مـــادة وروح، يتـــأثر بظـــواهر الحيـــاة 

اتصـــال وتـــأثير في مجـــرى حياتـــه، فهـــو لـــيس شـــيئاً خشـــبياً جامـــداً لا حـــس فيـــه ولا 
 -الـتي يتـأثر fـا الإنسـان وينفعـل fـا -عواطف ولا مشاعر، ومن بين هذه الظـواهر

ظــاهرة الــرزق في حياتــه، ولمــا كــان الــرزق مرتبطــاً بأســبابه، كــان تعلــق الإنســان fــذه 
لأسباب أمـراً ذاتيـاً في الإنسـان غـير منفصـل عنـه، ولا يمكـن أن يقـال للإنسـان: لا ا

 –تتعلـق بالأســباب، فــذلك أمــر مجــافٍ لفطـرة الإنســان؛ والــدين الإســلامي العظــيم 
راعــى هــذه القضــية في الإنســان ووقــف  –وهــو ديــن الفطــرة الــتي فطــر النــاس عليهــا 

تعلقـه بالأسـباب، إذا كـان ذلـك التعلـق منها موقفاً وسطاً، فلم يحـارب في الإنسـان 
في دائــرة المبـــاح المشـــروع، بحيــث يكـــون هـــذا التعلـــق تعبــيراً عـــن الفطـــرة الإنســـانية لا 
يتجاوزهــــا إلى التعلــــق المحــــرم، وهــــو الــــذي ينســــى فيــــه الإنســــان خــــالق الأســــباب و 
مقـــدرها؛ فـــاالله تعـــالى قـــد أعطـــى خلقـــه الحريـــة في التفكـــير والعمـــل لتطـــوير أســـباب 

م وتحسينها، وأباح لهـم الاهتمـام fـا والحـرص عليهـا، و)ـاهم عـن التفـريط fـا، رزقه
وحــثهم علــى مواصــلة التفكــير في أســلوب تطويرهــا، وحســن اســتثمارها، وتوجيههــا 
الوجهة السليمة الصحيحة، وترصـد الأزمنـة والأمكنـة المناسـبة لهـا، وفي سـبيل ذلـك 

توقفهـا، أو ذهاfـا كلهـا أو بعضـها  فلم ينههم عن الاغتمام والحـزن والاهتمـام عنـد
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بسـبب ذلـك ممـا يــدخل في دائـرة العواطـف الإنسـانية تجـاه هــذه  )١٠٣(خـوف العَيْلـة 
الأســـباب عنـــد توقفهـــا كلهـــا أو بعضـــها، وممـــا يســـتدل علـــى مـــا تقـــدم بيانـــه موقـــفُ 
بعــض الصــحابة الــذين كانــت لهــم تجــارة مــع الكفــار، فقــد مُنـِـع هــؤلاء الكفــار مــن 

 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ fÛTÿY¡PVÖ@Ö NvÖéSÞWÚÖÉò ÜWÙPVßXMÖ ¼ كـــي حـــين نـــزل قـــول االله تعـــالى: دخـــول الحـــرم الم

fûéRÒX£pTSÙ<Ö@Ö c¨WïWTß ðÑTWTÊ NÖéSTäW£pTÍWTÿ WüYï`©WÙ<Ö@Ö W×ÖW£fTTô<Ö@Ö Wü`ÅWTä óØXäYÚÜWÆ &ÖW¡HTfTTTå » 
ء الآيـــة، فتوقفـــت بنـــاء علـــى ذلـــك تلـــك التجـــارة والـــتي كانـــت بالنســـبة لهـــؤلا )١٠٤(

ســـبباً مـــن أســـباب الـــرزق، فخشـــوا العيلـــة والفقـــر،  –رضـــي االله عـــنهم  –الصـــحابة 
وتعلقــت نفوســهم fــذا الســبب الــذي توقــف، غــير ناســين أن رزقهــم بيــد االله تعــالى 
خالقهم ومقدر أرزاقهم، فلم يعنفهم االله تعـالى علـى ذلـك، بـل وعـدهم خـيراً فقـال 

 óÜMXÖWè `ySçpÉYû ^àWTÕ`~WÆ ðÇóéW©WTÊ SØRÑ~YpÞçÅSTÿ JðS/@Ö ÝYÚ ,-YãYÕpµWTÊ ÜMXÖ &Éò:ÜfTT® UfûMXÖ JðW/@Ö  ¼تعـــــــــــالى: 

}y~YÕWÆ cy~Y|Wö  » )الآيــــة، وهــــو دليــــل واضــــح وبرهــــان ســــاطع علــــى أن ديــــن  )١٠٥
الإســلام العظــيم لا يصــادر عواطــف النــاس، أو يحجــر عليهــا، وهــي تتعلــق بأســباب 

  التعلق المباح.  الرزق عند توقفها كلها أو بعضها مادام ذلك في دائرة
إن اغتمــــام الإنســــان واهتمامــــه عنــــد توقــــف ســــبب مــــن أســــباب رزقــــه أمــــر 
فطـــري، مـــادام الإنســـان لا يغفـــل عـــن الحقيقـــة الباقيـــة الخالـــدة بـــأن الـــرزق بيـــد االله 
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ــت أن الخلــق لا  تعــالى، وهــو جــل وعــز الــرزاق ذو القــوة المتــين، ويعلــم في ذات الوق
، وهـــم لم يكفلـــوا بشـــيء مـــن ذلـــك، فـــاالله يرزقـــون أنفســـهم ولا يملكـــون رزق غـــيرهم

تعــالى وحــده هــو الــذي يــرزقهم جميعــاً، ولكنــه ســبحانه جعــل طــريقهم إلى أرزاقهــم 
ــرها وكثَّرهــا وبثَّهــا في كونــه الواســع، وهــداهم إلى الأخــذ fــا، كــل  المقــدَّرة أســباباً يسَّ

  بحسب ما يَسَّر له وأراد.
رضـــي االله  -ابة الكـــرام فهـــذه المعـــاني وســـواها لم تكـــن خافيـــة علـــى الصـــح  
حين توقف دخول المشركين إلى مكة، ومن ثم توقفت التجارة بينهم وبـين  -عنهم 

المســـلمين، فالصـــحابة الـــذين كانـــت لهـــم هـــذه التجـــارة قـــد وعـــدهم االله بـــالغِنى مـــن 
فضله إن شـاء، وهـو درس واسـع الأبعـاد والأهـداف في تربيـة الأمـة الإسـلامية علـى 

تعالى، وتعلق القلوب به في كل الأحوال. قـال ابـن العـربي في  طريق التوكل على االله
 ®óÜMXÖWè `ySçpÉYû ^àWTÕ`~WÆ ðÇóéW©WTÊ SØRÑ~YpÞçÅSTÿ JðS/@Ö ÝYÚ ,-YãYÕpµWTÊ ÜMXÖ &Éò:ÜfTT  ¼تفســير قولــه تعــالى: 

UfûMXÖ JðW/@Ö }y~YÕWÆ cy~Y|Wö  » )(المعنى: إن خفتم الفقر بانقطاع مـادة المشـركين )١٠٦ :
التجـــارة الـــتي كـــانوا يجلبو)ـــا، فـــإن االله يعـــوض عنهـــا، فـــدل علـــى أنَّ تعلـــق عـــنكم ب

القلــب بالأســباب في الــرزق جــائز، وإن كــان الــرزق مقــدوراً، وأمْــرُ االله، وقَسْــمه لـــه 
مفعــولاً، ولكنَّــه علَّقــه بالأســباب حكمــةً، لــتُعلم القلــوب الــتي تتعلــق بالأســباب مــن 

ــتي تتوكــل علــى ربّ الأربــاب،  ولــيس ينــافي النظــرُ إلى الســبب التوكــلَ مــن القلــوب ال
حيــث إنــه مســخَّر مقــدور، وإنمــا يضــاد التوكــلَ النظــرُ إليــه بذاتــه، والغفلــة عــن الــذي 

  .)١٠٧(سخره في أرضه وسماواته)
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ـــتي ينبغـــي علـــى المســـلم تمثلهـــا والاقتـــداء fـــا والاهتـــداء    ثلـــى ال
ُ
إن الصـــورة الم

 -رضــي االله عــنهم  -ابته الكــرام ، وصــحfeــديها هــي مــا كــان عليــه رســول االله 
في مدرســة النبــوة الطيبــة الطــاهرة، فقــد توكلــوا علــى االله   eالــذين تربــوا علــى يديــه 

تعــــالى وأخــــذوا بالأســــباب مــــن حــــرث وزراعــــة، وتجــــارة وصــــناعة وســــوى ذلــــك مــــن 
بين أظهرهم يراهم في أخذهم بالأسباب وهـو راضٍ عـنهم في  eالأسباب، والنبي 

  .)١٠٨(ن هذا السبيل في الاكتساب والتعلق بالأسبابذلك كله، ، ويسلكو 
إن في الأخـذ بالأسـباب إدراكـاً للمســئولية الـتي أناطهـا الإسـلام بالمســلم في 
حياته كقوة فاعلة، وذات وجود مـؤثر في الحيـاة، وذلـك أن المسـلم لا يعـيش لنفسـه 

ل ومــن خــلا –فقــط، بــل يعــيش لهــا ولأمتــه مــن أجــل مرضــاة ربــه، وعــزة دينــه؛ لأنــه 
يستشـــعر مســـئوليته العامـــة تجـــاه غـــيره مـــن أبنـــاء أمتـــه  –شـــعوره بمســـئوليته الخاصـــة 

الإســـلامية، فالأخـــذ بالأســـباب في طلـــب الـــرزق أمـــر لـــه دلالتـــه العقديـــة، والنفســـية 
والاجتماعيــة، والتربويــة، وهــو يعكــس قيمــة المســلم وأهميتــه في الحيــاة وفائدتــه، وأثــره 

ـــني الـــذي يتجـــاوز حـــدود خصوصـــيته ليشـــمل إ خوانـــه مـــن المســـلمين ويتعـــدى إلى ب
الإنسان، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تؤكـد هـذه المعـاني وتـدل عليهـا، ومـن ذلـك 

 ÜWÙPVßXMÖ fûéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö WÝÿY¡PVÖ@Ö ÖV¢XMÖ W£Y{S¢ JðS/@Ö påVÕXñWè `ØSäSäéSTÕSTÎ ÖV¢XMÖWè ¼ قـــــول االله تعـــــالى: 
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påW~YÕSTé `ØXä`~VÕWÆ ISãSçHTWTÿÖÉò `ØSä`TéW ÖW¦ Ü_TÞHTWÙÿMXÖ uøVÕWÆWè `yXäYQTäW¤ WÜéSTÕPV{WéWçWÿ (2)  WÝÿY¡PVÖ@Ö 

WÜéSÙ~YÍSÿ WáléVÕJð±Ö@Ö ÜQWÙYÚWè `ØSäHTWTpÞÎW¦W¤ WÜéSÍYÉÞSÿ (3)  ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ SØSå WÜéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö &ÜQ^TÍWö `ØSäPVÖ 

}åHTWñW¤W  WüÞYÆ `yXäYQTäW¤ báW£YÉpTçÅWÚWè bË`¦X¤Wè cyÿX£W{ (4) » )فهــــذا الــــنص الكــــريم يبــــين  )١٠٩
أن المـــؤمنين ذووا مســـئولية عامـــة تتجـــاوز نطـــاق المســـئولية الخاصـــة، ولـــو أن الـــنص 
الكــريم وقــف عنــد ذكــر الصــفات الأولى لهــؤلاء المــؤمنين لأمكــن القــول: إن مســئولية 
المـؤمنين مســئولية خاصــة، فوَجَـلُ القلــوب، والانفعــالُ بآيـات االله تعــالى عنــد سماعهــا 

يترتـب عليـه زيـادة الإيمـان، والتوكـلُ علـى االله تعـالى، وإقـامُ الصـلاة كلهـا صــفاتٌ  ممـا
وأعمـــالٌ يأخـــذ فيهـــا جانـــبُ أعمـــال القلـــوب حيـــزاً كبـــيراً، أي أ)ـــا تقـــع في نطــــاق 
المسئولية الخاصة، فمنافعها وآثارها تعود علـى فاعلهـا فحسـب، لكـن الـنص الكـريم 

تعديـــة النفــــع والأثـــر إلى الآخــــرين، جـــاءت فيـــه بعــــد ذلـــك صـــفة الإنفــــاق، وهـــي م
فــالمؤمنون ينفقــون ممــا أعطــاهم االله تعــالى ورزقهــم مــن مــال وغــيره، ومــع أن الإنفــاق 
يمكن أن يكون في المحسوسات والمعقولات، وهو الإطـلاق الـذي يناسـب الشـمولية 
لمســـئولية المـــؤمنين، إلاَّ أن الإنفـــاق مـــن المـــال هـــو الغالـــب، والمؤمنـــون ينفقـــون علـــى 

وا)م المســلمين مــن أرحــام وقرابــات، وصــداقات وغــيرهم علــى مســتوى بلــدا)م،  إخــ
كما يتجاوز إنفاقهم المستوى المحلي والإقليمـي ليصـل إلى المسـلمين في كـل مكـان، 
وإذا كان المؤمنون مطالبين بالإنفاق مـن مـالهم علـى سـبيل الصـدقة، أو علـى سـبيل 

لٍ أن يسـأل: كيـف جـاءهم هـذا الزكاة المفروضة حسب حـالهم في ذلـك، فـإن لسـائ
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المال؟ هل نزل عليهم دفعة واحدة؟ أم أنه بدأ معهم في صـورة أشـياء قليلـة وصـغيرة 
وأصـــبح مـــع مـــرور الليـــالي والأيـــام شـــيئاً كثـــيراً، ثم أصـــبح فيـــه حـــقٌّ للســـائل والمحـــروم 
وغيرهمــا؟ والجــواب علــى ذلــك: أن هــذا المــال وإن بــدا معهــم قلــيلاً في صــورته الأولى 

ســير أســبابه مــن االله جــل وعــلا، إلاَّ أ)ــم تعــاملوا مــع تلــك الأســباب تعــاملاً فيــه بتي
دين وعقل وفهم )ريات الحيـاة وأحـداثها وتطورهـا، فلـم يفرطـوا في تعـاملهم معهـا، 
والأخــــذ بســــنة التطــــور والاهتمــــام بالجديــــد في مجــــال الاقتصــــاد، فطــــوروا الأســــباب 

ـــلَ  ـــةً واســـتثماراً، وهـــم في ذلـــك كلـــه بتحســـينها وبالبحـــث لهـــا عـــن ميـــدان أمْثَ ، تنمي
متوكلــــون علــــى االله خــــالقهم ورازقهــــم، معتمــــدون علــــى فضــــله وإحســــانه، ولم ينـــــزل 
عليهم المال دفعة واحدة، بل نمت بفضل االله تعـالى وزادت أسـباب الـرزق عنـدهم؛ 
لأ)ــم لم ينــاموا عنهــا ولم يركنــوا إلى الكســل والخمــول، وكــانوا فرســان )ــارهم ورهبــان 

يلهم، فنمــت بــذلك أمــوالهم الــتي كانــت قليلــة في بــدايتها، فأصــبحت أمــوالاً كثــيرة لــ
  توجَّبَ فيها الحق لمحاويج المسلمين تطوعاً، وفرضاً.

 WÝÿY¡PVÖ@Ö WÜéSÙ~YÍSÿ WáléVÕJð±Ö@Ö ÜQWÙYÚWè `ØSäHTWTpÞÎW¦W¤ WÜéSÍYÉÞSÿ ¼إن قـــــــــــــــول االله تعـــــــــــــــالى   
نفسه ومصالحه، بـل إنـه يأخـذ مكانـه يدل على أن المؤمن لا يعيش منعزلاً ل )١١٠(«

في الحيــاة بكــل قــوة وجــدارة، يتحــرك فيهــا حركــة مــن يســتفيد مــن الفــرص المشــروعة 
المتاحـــة، لتأكيـــد الصـــورة الهادفـــة الفاعلـــة الفاضـــلة، لحركـــة المـــؤمن في الحيـــاة علمـــاً، 
 وعملاً، وتعليماً، وتجارة، وصناعة، وزراعة، وتنمية، واستفادة، ولا يشغله شيء من
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ذلك وسواه عن عبادة االله تعالى وطاعته، فقلبه متعلـق بربـه وخالقـه سـبحانه. وهـذا 
  هو المعنى الإيجابي للحياة، والذي لا يتحقق إلاَّ بالمؤمنين دون سواهم.

وذلك أن سبيل المؤمنين هو تحقيق النجاح ظاهراً وباطناً في الدنيا والآخرة.   
والـذي لا يـزال الحـديث  -رة الأنفـال والملاحظ في سياق هذا النص الكريم من سـو 

أن صــفة الإنفــاق جــاءت مقترنــة بصــفة إقــام الصــلاة قبلهــا، ولــذلك  -عنــه موصــولاً 
دلالاتـــه وإيحاءاتـــه، وأبعـــاده القريبـــة والبعيـــدة في تربيـــة المـــؤمنين علـــى طريـــق المســـئولية 

اح في المناطة fم، بحكم إيمـا)م، فالنجـاح في ميـدان إقـام الصـلاة يترتـب عليـه النجـ
ـــاة العمليـــة في مجالاiـــا المشـــروعة المتعـــددة، والقـــرآن الكـــريم يؤصـــل fـــذا  ميـــدان الحي
معلمــاً كريمــاً مــن معــالم الاقتصــاد الإســلامي الهــادف النــاجح القــائم علــى الاهتمــام 
بالأســباب، والأخــذ بتطويرهــا نحــو الأفضــل دراســة، وتحلــيلاً، واســتفادة، واســتثماراً، 

أن تـــــأتي الآيـــــات في وصـــــف المـــــؤمنين في ســـــورة اسمهـــــا  ومـــــن العجيـــــب في الموافقـــــة
(المؤمنــون) قريبــة مــن وصــفهم في الآيــات الــتي جــاءت في بدايــة ســورة الأنفــال، قــال 

  üTWÎ WòVTpÕTÊVKÖ WÜéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö (1)  WÝÿY¡PVÖ@Ö óØSå Á óØXäYéðÑW² WÜéSÅYHTWTû (2)` ¼ االله تعــــــــــــــــــــــالى: 

WÝÿY¡PVÖ@ÖWè óØSå XÝWÆ XépTTçÅPVÕÖ@Ö fûéS¶X£`ÅSÚ (3)  WÝÿY¡PVÖ@ÖWè óØSå YáléTW{QW¥ÕYÖ WÜéSTÕYÅHTWTÊ (4) 

WÝÿY¡PVÖ@ÖWè óØSå óØXäYñèS£SÉYÖ WÜéñÀ¹YÉHTWö (5)  ÇPVÅMXÖ uvøVÕWÆ óØXäYñ.WWè`¦VKÖ `èVKÖ ÜWÚ påVÑVÕWÚ óØSäSÞHTWÙ`TÿVKÖ 

óØSäPVßXMÜWTÊ S¤`kTWTçÆ WÜkYÚéSTÕWÚ (6)  XÝWÙWTÊ uøWçÅWTç`Tä@Ö Éò:ÖW¤Wè ðÐYÖ.V¢ ðÐTMXùT;HTðTTÖOèKRÜWTÊ SØSå WÜèS ÜWÅ<Ö@Ö (7)  

WÝÿY¡PVÖ@ÖWè `ySå óØXäYçHTWTÞHTWÚVKÇYÅ óØYåYü`äWÆWè WÜéSÆ.W¤ (8)  WÝÿY¡PVÖ@ÖWè `ySå uøVÕWÆ óØXäYé.WéVÕW² 

WÜéñÀ¹YÊÜWôSTÿ (9)  ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ SØSå WÜñéíX¤.Wé<Ö@Ö (10)  fÛTÿY¡PVÖ@Ö fûéSTíX£WTÿ ð§`èW ó£TYÉ<Ö@Ö óØSå 
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ÜWä~YÊ WÜèSüYÕHTWTû (11) » )وتحـــدد في هـــذا الـــنص الكـــريم مجـــال الإنفـــاق بأنـــه فعـــل )١١١ ،
الزكـــاة، والمتأمـــل في هـــذه الآيـــات الكريمـــة يَـلْحَـــظُ أنـــه فَصَـــل بـــين صـــفة الخشـــوع في 

وهي صفة مقتضـية: أن المـؤمنين يقيمـون الصـلاة؛ لأن الخشـوع ثمـرة إقـام  -الصلاة 
فة فعل الزكاة بصفة الإعراض عن اللغو، وهذا الفصل لـه أبعـاده وبين ص –الصلاة 

ودلالاتـه المتصــلة بشخصــية المــؤمن الــتي جــاء الحــديث عنهــا وصــفاً لأفعالهــا المحمــودة 
في آيــات كثــيرة مــن كتــاب االله عــز وجــل، ومنهــا هــذه الآيــات في ســورة (المؤمنــون)، 

وا أنفسهم على طريـق والخشوع في الصلاة وصف جليل كريم للمؤمنين، وقد جاهد
العبــــادة الله تعــــالى، وطــــول القنــــوت بــــين يديــــه ســــبحانه منــــاجين خاضــــعين، أذلاَّء 
ضارعين، فاستقامت نفوسهم على طريق التأدب مع االله تعالى، والخشوعِ بين يديه 

فقـد وُفِّـق إلى  -وهـو منقبـة عظمـى –في الصلاة، ومن وفق إلى الخشوع في الصلاة 
ى أن الســيطرة علـى الــنفس في الصـلاة ســبيل إلى الســيطرة خـير كثــير، وهـو دليــل علـ

عليها في ميادين الحياة الأخرى. وهو وصف دقيق للمؤمن العامل الجـاد في الحيـاة، 
والـذي لا يوجـد في حياتــه عبـث أو ضــياع أو خـوض فيمــا لا يفيـد، وهــو أمـر أهَّلــه 

ـــين خالقـــه، وإحســـانه  لهـــذا الموقـــف الخاشـــع في الصـــلاة، وقـــد أحســـن فيمـــا بينـــه وب
بالخشــوع في صــلاته دليــل علــى إحســانه في بــاقي الميــادين، كمــا أحســن فيمــا بينــه 
وبـــين غـــيره مـــن المســـلمين بـــأداء حقـــوقهم المترتبـــة لهـــم في مالـــه ففعـــل الزكـــاة، فهـــو 
مشـــغول بالإحســـان في جانبيـــه يـــتردد بينهمـــا طلبـــاً لمرضـــاة ربـــه، وعبـــادةً وطاعـــةً لـــه 

                                                 
  ).١١إلى  ١سورة المؤمنون: (  )  ١١١(
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  .  eسبحانه واتباعاً لرسوله 
طل علينا صـورة المـؤمن مـن خـلال هـذين الإحسـانين وهـي تتحلـى بتلـك وت

الصفات الجميلة الجليلة التي بينتها سورة (المؤمنون)، وهي صفات تدل على مـدى 
  وعي المؤمن لدوره، ومسئوليته في الحياة الدنيا، والآخرة.

جليـل  وهي صورة تملأ نفس المتأمل سعادةً، واعتزازاً، واستبشاراً، وإنه لمعـنى   
كريم يبرزه القرآن الكريم لصورة المؤمن الفاعلة في الحياة، لتنطبـع في ذاكـرة المسـلمين 

وهــم يمخــرون عبــاب  -في كــل زمــان ومكــان فيتمثَّلوهــا، ولتكــون قــدوiم في الحيــاة 
. eعمـــلاً وبـــذلاً للجهـــد، وأخـــذاً بالأســـباب طاعـــة الله تعـــالى ولرســـوله  -بحورهـــا 

النــاس في الحيــاة نوعــان: مــؤمن تلــك بعــض صــفاته،  والآيــات الكريمــة تــدل علــى أن
وآخر عابث فاقد لهدفه في الحيـاة، وطوفـان الحيـاة لا يـرحم اللاهـين في عبـثهم، بـل 
يرمـــي fـــم إلى قـــاع الضـــياع الســـحيق، ومـــن لا يـــراغم نفســـه، ويحملهـــا علـــى الحـــق، 
 انتصــرت هــي عليــه وصــرعته، فــانتهى أمــره إلى بــوار وخســران، وكانــت حياتــه مجــرد

  فقاعة ظهرت واختفت بلا أثر يذكر، أو عمل يشكر. 
والحــديث موصــول حــول آيــات ســورة (المؤمنــون)  -وممــا تجــدر الإشــارة إليــه 

أن الصــلاة بــاب واســع مــن أبــواب الــرزق، ولــذلك فهــي تــأتي كثــيراً في كتــاب االله -
ـــه ـــإن االله تعـــالى ســـيفتح ل  تعـــالى مقترنـــة بالزكـــاة، دلـــيلاً علـــى أن مـــن أقـــام الصـــلاة ف

 TSÚK<ÖWè ðÐWTÕ`åVKÖ£ ¼  أسباب الرزق، ولعـل هـذا المعـنى يـدل عليـه قـول االله جـلَّ جـلالـــه: 

YáléVÕQW±Ö@ÜYä `¤YiV¹p²@ÖWè $ÜWä`~VÕWÆ ÇWÅ ðÐSTÕLWTTó©WTß $Ü_TÎp¦Y¤ SÝ`ôPVTß %ðÐSTÎS¦ó£TWTß SàWâYÍHTWÅ<Ö@ÖWè uüWépTÍTPVçÕYÖ  
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تربَّـــت في مدرســـة الصـــلاة علـــى ، ومـــن كرُمَـــت نفســـه بالطاعـــة الله تعـــالى، و )١١٢( «
والعكـس صـحيح، والأمـر  القنوت والخشوع الله تعالى، كرمت يداه بالبذل والعطـاء،

مُشْــعِرٌ بعظـــم وظيفـــة الصـــلاة وخطرهـــا وأثرهــا في حيـــاة المـــؤمنين، وأنـــه لا ســـبيل إلى 
النجاح في الحياة إلاَّ بالنجاح في إقامة الصلاة، وذلك هو سبيل النجاح الوحيـد في 

 –في شــأن أدائهــم للزكــاة  –يــاة الآخــرة؛ وجــاء وصــف المــؤمنين في هــذه الآيــات الح
والهمـة في  )١١٣(بأ)م للزكاة فاعلون، والوصف fـذا يـدل علـى العمـل والحـزم والعـزم 

أداء هذا الحق العظيم، فهم لا يؤدو)ا لمستحقيها مجرد أداء، ولكنهم يفعلون ذلـك 
(الزكــاة) يحتمــل أن يــراد بــه الفضــائل،  برغبــة وهمــة وطيــب نفــس ويــد، علــى أن لفــظ 

  .)١١٤(كما ذهب إلى ذلك علماء التفسير
ومن خلال مـا تقـدم عرضـه في بيـان أخـذ المـؤمنين بالأسـباب، وذكـر الآيـات   

في أوائـــل ســـورتي (الأنفـــال) و (المؤمنـــون) الـــتي ذكـــرت بعضـــاً مـــن صـــفات المـــؤمنين، 
تمثــل الامتثــال لأمــر االله تعــالى  يتضــح جليــاً أن العلاقــة بــين المــؤمنين والأســباب علاقــة

في الأخـــذ fـــا وعـــدم تركهـــا أو التهـــاون fـــا، وأن ذلـــك هـــو ســـبيل  eوأمـــر رســـوله 
  المؤمنين في كل زمان ومكان، وذلك هو ما دلت عليه نصوص القرآن الكريم. 

                                                 
  ).١٣٢سورة طه: (  )  ١١٢(
  الحزْم : الضبط والإتقان، والحذر أن يفوتك أمرك .   ) ١١٣(

  ).  ٢/٤٠٨، ١/١٣٤والعزْم: الجِدّ . انظر: المصباح المنير (  
  ).١٨/١٢للطاهر بن عاشور ( )، وتفسير التحرير والتنوير١٠/٣٣١انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (   )  ١١٤(
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ــف قلــيلاً عنــد قضــية تناولهــا القاضــي  ومــن خــلال هــذا الفهــم نريــد أن نتوق
 -رضـي االله عـنهم-ي قضية أهل الصُّفَّة مـن الصـحابة الكـرام أبوبكر ابن العربي وه

وكان فيما قرره وانتهى إليه مخالفاً لمـا قررنـاه في شـأن موقـف المـؤمنين مـن الأسـباب، 
: (أمَّـا إنـه لقـد كـان قـوم يقعـدون بصُـفَّة المسـجد، مـا يحرثـون ولا -رحمه االله  -قال 

ف الإســلام، إذا جــاءت هديــة يتَّجــرون، لــيس لهــم كســب ولا مــال، إنمــا هــم أضــيا
 )١١٥(معهم، وإن كانت صدقة خصَّهم fا، ولم يكـن ذلـك بمعََـابٍ  eأكلها النبي 

عليهم؛ لإقبالهم على العبـادة، وملازمـتهم للـذكر والاعتكـاف، فصـارت جـادتين في 
الـدين ومســلكين للمسـلمين، فمــن آثــر منهمـا واحــداً لم يخــرج عـن ســننه ولا اقــتحم 

  .)١١٦(مكروهاً)
ـــن العـــربي فيمـــا انتهـــى إليـــه بقولـــه: (فصـــارت جـــادتين في ونحـــ   ن لا نوافـــق اب

الدين، ومسلكين للمسلمين، فمن آثر منهمـا واحـداً لم يخـرج عـن سـننه ولا اقـتحم 
مكروهــاً)، وكأنــه fــذا يقــنن البطالــة في الإســلام، فإنــه لا ينبغــي أن ينظــر إلى قضــية 

 -الإسلام، وأ)ا مسلك في الدين  أ)ا قاعدة في -رضي االله عنهم  -أهل الصُّفَّة 
بـل يجـب أن ينظـر إليهـا   -فمن أخذ fا لم يخرج عن سنن الدين ولا فعل مـا يكـره 

                                                 
تقول العرب: المسار والمسير، والمعاش والمعيش، والمعاب والمعيب. والمعاب والمعيـب: العيـب . انظـر:      ) ١١٥(

  ). ٦٣٤، ٦٣٣/ ١لسان العرب ( 
  ).٢/٩١٦أحكام القرآن لابن العربي: (  )  ١١٦(
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رضـي  -كوضع طارئ فرضته ظروف خاصة، وعلى ذلك تظل مسألة أهل الصُّفَّة 

، ووجـــودهم في العصـــر النبـــوي في نطـــاق الخصوصـــية المحـــدودة بزمنهـــا، -االله عـــنهم 
عليـــه الصـــلاة  -لمشـــرِّع عـــن االله تعـــالى، وهـــو رســـوله المبلِّـــغ لدينـــه والـــتي سمـــح fـــا ا

لأســــباب ومصــــالح اقتضــــتها الضــــرورة، ولم يكــــن ذلــــك تشــــجيعاً علــــى  -والســــلام 
  البطالة وعدم العمل، وترك الأخذ بالأسباب. 

ولسائل أن يسأل: هل كان ذلك أمراً لم تكن تدعو إليه ظروف المهاجرين 
كـــان في وســـعهم ومقـــدورهم   –رضـــي االله عـــنهم  –الصُّـــفَّة في المدينـــة؟ أم أن أهـــل 

الســكن في غــير المســجد النبــوي، ولكــنهم آثــروا الســكنى فيــه طلبــاً للدعــة والراحــة؟ 
وهل كان بإمكا)م التكسب بالعمل وملاحقة الأسباب، ولكنهم آثروا الجلوس في 

أســئلة  المسـجد بعـداً عــن تكـاليف التكسـب والعمــل ومسـئولياiما؟ وغـير ذلــك مـن
يمكـــن أن تطــــرح في هــــذا المعــــنى. ويمكــــن مناقشـــة هــــذه القضــــية مــــن خــــلال المحــــاور 

  التالية؛ وهي تتضمن الإجابة على الأسئلة المطروحة.
 )١١٧(مــــن فقــــراء المهــــاجرين -رضــــي االله عــــنهم  -أولاً: كــــان أهــــل الصُّــــفَّة   

جرين، (العُـــــزَّاب)، وكانـــــت المدينـــــة قـــــد ملئـــــت بالأعـــــداد الكبـــــيرة مـــــن عوائـــــل المهـــــا
ومساحتها لم تكن لتسمح حينئذ باستيعاب تلك الأعداد؛ ولذلك تـوزع الصـحابة 
المهــاجرون بعــوائلهم في منــاطق تبعــد قلــيلاً أو كثــيراً عــن المســجد النبــوي، ولم يتــوفر 

ــرْ لهــم فرصــة الســكن   –لأهــل الصــفَّة ســكن قريــب مــن المســجد، وبالتــالي فلــم تتيسَّ

                                                 
  ).٩٤ - ٨٨وي (انظر: رجحان الكفة في بيان نبذة من أخبار أهل الصفة للسخا  )  ١١٧(



  الرزق في القرآن الكریم

  

٦٨

فكان إيـواؤهم في  -يجار حتى لو وجد السكن الإ عوهم أصلاً غير قادرين على دف
  حلاً لمشكلة صعبة كان لابد من حلها. eالمسجد بأمر رسول االله 

يمثلــون بالنســبة لدولــة الإســلام في المدينــة  -رضــي االله عــنهم  -ثانيــاً: كــانوا   
، ولـذلك كـانوا أسـرع مـن غـيرهم في القيـام بالمهـام السـريعة الـتي )١١٨((القوة الخاصة)

عليــه الصــلاة  -، فكــانوا يخرجــون في الســرايا الــتي يرســلها  feــا الرســول يكلفهــم 
ـــع ســـرايا،  -والســـلام  إلى أطـــراف المدينـــة، وإلى ســـواها مـــن الـــبلاد؛ ومعلـــوم أن جمي

ـــل غـــزوة بـــدر إنمـــا  يَـنْـــدُب  eوغـــزوات، وبعـــوث النـــبي  قب
فيهـــا  eالرســـول  )١١٩(
إلاَّ في غــزوة بــدر الكــبرى،  الأنصــار للقتــال معــه علــى ســبيل الترغيــب لا الإلــزام لهــم

قال ابن سعد في طبقاته: (وا)تمع عليه أ)م كانوا جميعاً مـن المهـاجرين، ولم يبعـث 
. وقـــد قـــدرت ســـرايا )١٢٠(أحـــداً مـــن الأنصـــار حـــتى غـــزا fـــم بـــدراً) eرســـول االله 

الــتي بعثهـا إلى أمــاكن مختلفــة بثمــان وثلاثـين ســرية وبعثــاً. وقــاد  eوبعـوث الرســول 
e  ًوذلــك كلــه يــدل علــى أن أهــل )١٢١(وعشــرين غــزوة في فــترة عشــر ســنينســبعا ،

  لم يكونوا خِلْوًا من العمل والمسئولية. –رضي االله عنهم  –الصُّفَّة 
ثالثـــاً: كـــان كثـــير مـــنهم يـــذهب إلى أعـــالي المدينـــة فيحتطـــب ويبيـــع، فيعـــين   

                                                 
  ).٨٠، ١١/٧٢انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (  )  ١١٨(
  ).٩١٠/ ٢ندب فلانا إلى الأمر، يندبه ندبا: دعاه . المعجم الوسيط (   ) ١١٩(
  ).٢/٦طبقات ابن سعد: (  )  ١٢٠(
  ).٢/٧٣يراجع: خاتم النبيين، لمحمد أبي زهرة: (  )  ١٢١(
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  .)١٢٢(بذلك نفسه وإخوانه
ـــنَّ  -رضـــي االله عـــنهم  -رابعـــاً: كـــانوا    ة، كمـــا كـــانوا يتلقـــون مـــن حفظـــة السُّ
أمــر الإســلام بعــد أن ينــزل بــذلك الــوحي مــن االله تعــالى علــى الرســول  eالرســول 
e وكانـــت هـــذه مهمـــة جليلـــة النفـــع، عظيمـــة القـــدر في الإســـلام، وكـــان الواحـــد ،

 eمنهم إذا خرج من المسجد، ثم عاد بلَّغه إخوانه الآخـرون مـا نـزل علـى الرسـول 
  ، وما علموه منه.

يشــكلون وضــعاً إيجابيــاً، كــان لــه أثــره  -رضــي االله عــنهم  -اً: كــانوا خامســ  
  الفعال في حياة الإسلام والمسلمين. 

في  -رحمـه االله  -ومن خلال ما تقدم يتضـح أن مـا ذهـب إليـه ابـن العـربي 
رضـي  -لا يوُافـَقُ عليـه، وتظـل حـالتهم  -رضـي االله عـنهم  -موضوع أهـل الصُّـفَّة 

فنا حالة طارئة دعت إليها وفرضتها ظروف ماسـة، ولا يصـح كما أسل  -االله عنهم 
بحيث إذا قام في المسلمين أناس وقالوا: نحـن نريـد أن  -اعتبارها قاعدة في الإسلام 

ولكــــن إذا وجــــدت أحــــوال،  -نســــلك طريــــق أهــــل الصُّــــفَّة، أقررنــــاهم علــــى ذلــــك 
ضـــرورة وضـــرورات في بـــلاد المســـلمين تفـــرض مثـــل تلـــك الحالـــة فعنـــد ذلـــك تقـــدر ال

بقـــــدرها، وينظـــــر في الحالـــــة مـــــن جميـــــع جوانبهـــــا، وتـــــزول الضـــــرورة بـــــزوال أســـــباfا، 
  والضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم، واالله الهادي إلى سواء السبيل.

                                                 
  ).٩٤انظر رجحان الكفة للسخاوي (  )  ١٢٢(
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لعله قد تبين فيما تقدم أنه لا تنافي في ميزان المؤمن بين الأخذ بالأسباب،   
د مــؤمن إلاَّ وهــو آخــذ fــذه الأســباب، أخْــذَ وبــين التوكــل علــى االله تعــالى، فمــا وجــ

اجتهـاد وتفهُّــم وتعقُّـل، متوكــل علـى االله تعــالى خـالق هــذه الأسـباب ومقــدرها، ولــو 
تأمــل المــرء لوجــد أن حقيقــة التوكــل علــى االله تعــالى القيــام بالأســباب، والأخــذ fــا، 

بـأن الأمـر  ومباشرiا fمة ونشاط، وتطويرها نحو الأفضـل قـدر الإمكـان مـع اليقـين 
كلــه بيــد االله تعــالى، خــالق كــل شــيء، وأن الأســباب خلــق مــن خلْقــه، (فــإن شــاء 
منعها اقتضاءَها، وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامها، وإن شاء أقام لها موانع 

  .)١٢٣(وصوارف تعارض اقتضاءَها وتدفعه)
وإن ثمــــة فرقــــاً واســــعاً، وبونــــاً شاســــعاً بــــين إنســــان يمضــــي )ــــاره كــــاملاً مــــع   

                                                 
  ).٣/٤٩٩ج السالكين، لابن قيم الجوزية: (مدار   )  ١٢٣(

  ومعنى هذا الكلام يتضح بالمثال الآتي:
أي بحسـب مـا  –، وهـذا يسـتلزم عرفـا -ومن خاصيتها الإحراق –ألقي أبونا إبراهيم عليه السلام في النار 

  أنه يحترق، لكنه لم يحترق ! لما ذا ؟ –تعارف الناس عليه 
  اصية الإحراق. وهذا معنى قول ابن القيم " منعها اقتضاءها".لأن االله سبحانه عطّل في النار خ -
ولأن االله سبحانه عكس خاصيتها، فصارت تعطي البرد بدل الحرارة. وهذا معـنى قـول ابـن القـيم: "   -

  جعلها مقتضية لضد أحكامها " .
اق، فــلا كمــا أنــه ســبحانه قــادر أن يبقيهــا علــى حالهــا، ويجعــل في إبــراهيم عليــه الســلام مــانع الاحــتر    -

ــن القــيم: " أقــام لهــا موانــع وصــوارف تعــارض اقتضــاءها  تــؤثر فيــه مهمــا ارتادهــا. وهــذا معــنى قــول اب
  وتدفعه " . واالله أعلم.
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ولــيس في قلبــه مجــال لشــيء اسمــه التوكــل  -لأســباب، يباشــرها بقلبــه وفكــره ويديــه ا
وبين إنسان يسعى في )اره آخذاً بالأسباب، وقلبه يتألق بالتوكل  -على االله تعالى 

على االله تعالى، وهو فرق جوهري وأساسي بين مـؤمن يتعبـد لربـه وخالقـه بحركتـه في 
عنى وسواه، لكنه يقظ لكل ما يوصـله إلى منفعـة )اره وليله، وبين غافل عن هذا الم

دنيويـــة عاجلـــة، فعلمـــه في مصـــالحه ودنيـــاه واســـع، ولكنـــه عـــن علـــم مـــا يوصـــله إلى 
 ¼ الآخرة غافل، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا النوع من الناس. قال االله تعـالى: 

WÜéSÙVÕ`ÅWTÿ Ö_£XäHTðÀº WÝYQÚ YáléW~TWô<Ö@Ö ÜWTp~TßJñüÖ@Ö óØSåWè XÝWÆ YáW£YûõÇÅ@Ö `ySå WÜéSTÕYÉHTTTWçÆ » )١٢٤( .  
فالتوســـط والاعتـــدال في هـــذا الأمـــر هـــو مـــنهج الإســـلام، أمـــا الإغـــراق في 
الركون إلى الأسباب فغير محمود، وهو مذهب مـادي يضـر بإنسـانية الإنسـان، كمـا 
أن هجــر الأســباب وتركهــا لــيس مــن الــدين، وهــو شــيء دخيــل علــى الإســلام؛ لأن 

ب وتركهــا يــؤدي إلى الكســل والتواكــل والبطالــة، وادعــاء الرهبانيــة، ولا هجــر الأســبا
: (وحقيقــة التوكــل: القيــام -رحمــه االله  –رهبانيــة في الإســلام. قــال ابــن قــيم الجوزيــة 
، وقال أيضا: (والتوكل معنى يلتـئم )١٢٥(بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب)

كل لا يصح عقلاً وشرعاً إلا, علـى االله ، والتو )١٢٦(من معنى التوحيد والعقل والشرع)
سبحانه وتعالى وحده (فإنـه لـيس في الوجـود سـبب تـام موجـب إلاَّ مشـيئته وحـده، 

                                                 
  ).٧سورة الروم: (  )  ١٢٤(
  ).٣/٤٩٩مدارج السالكين: (  )  ١٢٥(
  ).٣/٤٩٩نفس المصدر: (  )  ١٢٦(
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فهــو الــذي ســبب الأســباب وجعــل فيهــا القــوى والاقتضــاء لآثارهــا، ولم يجعــل منهــا 
سـبباً يقتضـي وحــده أثـره، بــل لابـد معــه مـن سـبب آخــر يشـاركه، وجعــل لهـا أســباباً 

  . )١٢٧(وتمانعها، بخلاف مشيئته سبحانه فإ)ا لا تحتاج إلى أمر آخر) تضادها
وقـــد أســـيء فهـــم معـــنى التوكـــل مـــن بعـــض المســـلمين في القـــديم والحـــديث، 
فظنوا أن معنى التوكـل تـرك الكسـب بالبـدن وتـرك التـدبير بالقلـب، وأدى fـم ذلـك 

سـالبة في الحيـاة، إلى الانعزال التام والتخلف عن حركة الحياة، فأصبحوا بـذلك قـوة 
وقــــد ردَّ الإمــــام أحمــــد علــــى موقــــف هــــؤلاء، وبــــينَّ فســــاده بالحجــــة والــــدليل، فقــــال 
أبوالقاسم الحبَُّلي: سـألت أحمـد بـن حنبـل فقلـت: مـا تقـول في رجـل جلـس في بيتـه 
أو في مســـجده وقـــال: لا أعمـــل شـــيئاً حـــتى يـــأتيني رزقـــي؟ فقـــال أحمـــد: هـــذا رجـــل 

، يعـني: )١٢٨(" جُعِلَ رزقي تحت ظل رمحـي"  eنبي جَهِل العلم، أما سمعت قول ال
 )١٢٩(الغنائم؛ وحديثه الآخر حين ذكر الطـير فقـال: " تغـدو خماصـاً وتـروح بطانـاً" 

  ؟ فذكر أ)ا تغدو في طلب الرزق.
 WÜèS£WûÖÉòWè WÜéSäX£pµWTÿ øYÊ X³`¤KKVÇô@Ö WÜéSçÅWTç`âWTÿ ÝYÚ XÔpµWTÊ ¼ وقـــــــال االله تعـــــــالى:   

                                                 
  ).٣/٤٩٩مدارج السالكين (  )  ١٢٧(
)، والبخـاري في الصـحيح: كتـاب الجهـاد، بـاب مـا قيـل في الرمـاح ٩٢، ٢/٥٠أخرجه أحمد في المسـند (  )  ١٢٨(

رقــــم  ١/٤٢٠) تعليقـــاً، وصــــحح العراقـــي إســــناده في المغــــني عـــن حمــــل الأســـفار في الأســــفار (٣/١٠٦٧(
١٥٩٣.(  

) وقــال: ٢٣٤٤رقـم  ٤/٤٩٥) واللفـظ لــه، والترمـذي في السـنن (٥٢، ١/٣٠أخرجـه أحمـد في المسـند (  )  ١٢٩(
  ).  ١٠/١٤٠حه الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول (حسن صحيح . وصح
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*JðY/@Ö » )١٣٠(.  
ـــــــــــال : و     )١٣١(« ¤ð¨`~TVÖ óØS|`~VÕWÆ eóÜfTTTTTÞSñ ÜKVÖ NÖéSçÅWTç`âWTé ¾ÑpµWTÊ ÝYQÚ ó&ØRÑQYTäQW ¼ق

ــــبر والبحــــر، ويعملــــون في نخــــيلهم،   eوكــــان أصــــحاب رســــول االله  يتَّجــــرون في ال
  اهـ.  )١٣٢(والقدوة fم" 

 –رحمـه االله  –كما ردَّ الإمام الغزالي على موقـف هـؤلاء، وممـا جـاء في ردِّه 
له: "ولا يظن ظان أن معنى التوكـل تـرك الكسـب بالبـدن، وتـرك التـدبير بالقلـب، قو 

، وهـــذا ظـــن  )١٣٣(والســـقوط علـــى الأرض كالخرقـــة الملقـــاة، وكـــاللحم علـــى الوَضَـــم 
الجهــال، فــإن ذلــك حــرام في الشــرع، والشــرع قــد أثــنى علــى المتــوكلين، فكيــف يُـنَــال 

لـو أمكـن انفصـال التوكـل عـن . و )١٣٤(مقام من مقامات الـدين بمحظـورات الـدين" 
الأخذ بالأسباب في حق مخلوق من مخلوقات االله تعالى لكان ذلـك في حـق الطـير؛ 

، والـذي قـال عنـه -رضـي االله عنـه  –ولكن الحديث الـذي رواه عمـر بـن الخطـاب 
الترمذي: حسن صحيح، يبين أهمية الأخـذ بالأسـباب حـتى بالنسـبة إلى الطـير قـال 

e » : علـــى االله حـــق توكلـــه، لـــرزقكم كمـــا يـــرزق الطـــير تغـــدو لـــو أنكـــم تتوكلـــون

                                                 
  ).٢٠سورة المزمل: (  )  ١٣٠(
  ).١٩٨سورة البقرة: (  )  ١٣١(
  ).٧٥٤رقم  ٣/١٢٣أخرجه الدينوري في ا)السة (  )  ١٣٢(
  ) .٢/١٠٤٠الوَضَم : الخشبة التي يوضع عليها اللحم ليقطّع . المعجم الوسيط (      ) ١٣٣(
  ).٤/٢٦٥إحياء علوم الدين: (  )  ١٣٤(
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. قال ابن كثير في تفسيره: (فأثبت لها رواحاً و غُدُو,ا في )١٣٥(»خماصاً وتروح بطاناً 

  .)١٣٦(طلب الرزق مع توكلها على االله عز وجل وهو المسخِّر المسيرِّ المسبِّب)
ق وهكــــذا يظهــــر التكامــــل في شخصــــية المــــؤمن وهــــو يأخــــذ بأســــباب الــــرز   

ـــل ســـاطع وبرهـــان واضـــح علـــى عظمـــة وشمـــول  متـــوكلاً علـــى االله تعـــالى، وذلـــك دلي
شخصية المـؤمن، بنـاءً تتكامـل فيـه عناصـره الضـرورية اللازمـة، ولـيس الإسلام في بناء 

  ذلك إلاَّ في الإسلام.
 

                                                 
  ) .٦٧سبق تخريجه في (  )  ١٣٥(
  ).٣/٣٩٨تفسير ابن كثير: (  )  ١٣٦(
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ــــة  ــــه آثــــاره العقدي ــــرزق بعــــداً واســــعاً، ل ــــل الزمــــان والمكــــان في موضــــوع ال يحت
المـــؤمن فقـــد شـــاء االله تعـــالى أن يخفـــي علـــى خلقـــه زمـــان ومكـــان والتربويـــة في حيـــاة 

الــرزق بدايــةً، وذلــك لغايــة شــريفة كريمــة تتصــل بتربيــة المــؤمن علــى طريــق العبوديــة الله 
تعــالى والاستســلام لأمــره، واليقــين بموعــوده الكــريم، فيكفيــه وهــو عبــد االله تعــالى أن 

 ÜWÚWè ÝYÚ xàTQWTä:ÖW  Á X³`¤KKVÇô@Ö ÇPVÅMXÖ ¼  يقــول لــه ســيده، وخالقــه، ومــولاه جــل في عــلاه: 

øVÕWÆ JðY/@Ö ÜWäSTÎ`¦X¤ ñyVÕ`ÅWTÿWè ÜWåQW£WÍWçpT©SÚ &ÜWäWÆW óéTWçpT©SÚWè QbÔRÒ Á xàHTWTçYÒ xÜkYâSQÚ » )١٣٧( ،¼  

QWÜMXÖ JðW/@Ö WéTSå ñËÖPV¦PV£Ö@Ö èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö SÜkYçWÙ<Ö@Ö  » )ولا مصلحة للعباد أن يسألوا قبـل أن  )١٣٨
زقوا: أين مكان الرزق؟ ومتى زمانه؟ فـلا قيمـة لهـذا السـؤال وسـواه ممـا يمثـل خـروج ير 

الإنســان عــن دائرتــه المتاحــة لــه في العلــم كإنســان مخلــوق، فلــيس تجــاوزه هــذه الــدائرة 
متاحاً له بأي حـال؛ فالـذي خلـق هـذا الإنسـان هـو االله تعـالى العلـيم القـدير الـذي 

ينصـــلح بـــه حالـــه ومآلـــه في أمـــر إخفـــاء زمـــان يعلـــم مـــا يُصـــلح هـــذا الإنســـان، ومـــا 
ومكـــان رزقـــه بدايـــةً، والمصـــالح والفوائـــد مـــن وراء إخفـــاء زمـــان ومكـــان الـــرزق بدايـــةً  
كثــيرة لا تحصــى، وعلــى المــؤمن النابــه أن يَسْــتَثير بعقلــه وفهمــه بعــض تلــك المصــالح 

رآن  والفوائــد إذا عرضــت لــه بارقــة اســتدلال أو اســتنباط فهمــاً مــن نــص كــريم: مــن قــ

                                                 
 ).٦سورة هود: (  )  ١٣٧(

 ).٥٨سورة الذاريات: (  )  ١٣٨(
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  كريم، أو سنة نبوية كريمة.

ولو علم الناس زمان ومكـان رزقهـم بدايـةً لانتفـى في حيـاiم معـنى التوكـل،   
ولأدى ذلــك fــم إلى البــوار، والكســل، والخمــول، والفشــل ولنــتج عــن ذلــك شــيوع 
الفشــــل والســــآمة في الحيــــاة، ولتعطَّــــل كــــل شــــيء لــــه قيمــــة في الحيــــاة، وكــــان عمــــوم 

لة )ائية لذلك كله، وإذا كـان ذلـك كـذلك فقـد اتضـح جليـاً الطغيان والفساد محص
لكـــل ذي بصـــيرة أن جهـــل النـــاس لزمـــان ومكـــان رزقهـــم بدايـــةً ينشـــأ عنـــه الفاعليـــةُ 
والحركــةُ، والتنقــل، والكــدح، وبــذل الأســباب، والتعــب، والســفر، والمغــامرة، والأمــل، 

التفكــــير، والتــــدبير، والترقــــب، والانتظــــار، والفــــرح، والحــــزن، والإقبــــال، والإدبــــار، و 
والمشـورة، والعـزم وضــده، والـربح، والخســارة، والاهتمـام، والاغتمـام، وغــير ذلـك مــن 

  المعاني التي تعطي للحياة مذاقاً جميلاً في النهاية، برغم مرارة المعاناة في بعضها. 
والمؤمن يتحرك من خـلال هـذه المعـاني وسـواها، مسـتعيناً بـاالله تعـالى خالقـه 

مداً ومتـوكلاً عليـه، آخـذاً بالأسـباب غـير مفـرط فيهـا. ولا شـك أن هـذا ورازقه، معت
درس هـام، يـتربى المــؤمن مـن خلالـه علــى طريـق العقيـدة في االله تعــالى، والإيمـان بأنــه 
لا ملجأ ولا منجى منه إلاَّ إليـه، فهـو سـبحانه الـذي بيـده ملكـوت كـل شـيء وهـو 

  .)١٣٩(على كل شيء قدير
 –اد مـن وراء جهـل النـاس لزمـان ومكـان رزقهــم أمـا الـدرس التربـوي المسـتف

                                                 
  -عـز وجــل -ومـا أروع وأجمـل قــول علـي بــن أبي طالـب رضـي االله عنــه: "يـا أيهــا النـاس توكلـوا علــى االله   )  ١٣٩(

  وثقوا به فإنه يكفي ممن سواه".
 ).٧رقم  ٤٢التوكل على االله ( أخرجه ابن أبي الدنيا في  
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فهــــو تربيـــة نفــــس المــــؤمن علـــى الصــــبر في انتظــــار تحقـــق موعــــود االله تعــــالى  -بدايـــة 
الصــادق الــذي لا يتخلــف، فــلا يضــيق المــؤمن بطــول الزمــان، وغيبــة المكــان، وهــو 
أثناء ذلك حسن الظن بربـه، قـوي الثقـة في موعـوده الحـق بـالرزق، فينشـأ عـن ذلـك 

صـــابرة شـــاكرة، وإلى موعـــود رfـــا مطمئنـــة، تشـــيع في مجتمعهـــا روح الأمـــان، نفـــس 
والثبات والاطمئنان، فتكون بذلك قدوة حسـنة لسـواها، وصـورة جميلـة في مجتمعهـا 
تعكــس معــاني الخــير الجميلــة في الحيــاة؛ واالله تعــالى جعــل الزمــان بوتقــة تنصــهر فيهــا 

نفـس المـؤمن بعـد ذلـك نفسـاً قويـة، لهـا  معادن الرجال، وتخُتـبر فيهـا العـزائم؛ لتَخـرجُ
عزيمـة لا تلــين، وإرادة لا تخــور، وإن طـال الــزمن أمــام الاختبـار والابــتلاء، وتكــاليف 
الحيــاة وصــعاfا، ولمــا كــان الزمــان هــو الوعــاء الــذي يحــوي حركــة النــاس، وتظهــر مــن 

لا انفكـاك  خلاله الأقدار، كان الإنسان بذلك مرتبطاً بالزمان والمكان ارتباطـاً قويـاً 
ــل علــى فقــره وحدوثــه، ولكــن هــذا الارتبــاط في قضــية الــرزق لا  لــه عنــه، وذلــك دلي
يملــك معــه الإنســان العلــم بزمــان ومكــان رزِْقِــه قبــل ظهــور الأســباب الــتي تــدل علــى 
ذلك، أما قبل ذلك فعلمهما عند االله تعالى، رحمة بالناس وخـيراً لهـم، حـتى لا تبـور 

  )م.حياiم ويسيطر عليها طغيا
والمتأمل في أحوال كثیFر مFن النFاس فFي دنیFاھم، یFرى أنھFم قبFل         

ومFع جھلھFم بزمFان     -ظھور الأسباب المرشحة للزمان والمكFان  

فھم طغاة متجبرون، فكیف یكون الحFال بھFم لFو     -ومكان الرزق 

  علموھما؟.
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إ)م بلا شك سيملؤون الأرض طغياناً وظلماً وتجبراً، ولكن االله تعالى رحمة 
الناس لم يمكنهم من علـم الزمـان والمكـان قبـل ظهـور الأسـباب المرشـحة لهمـا؛ منه ب

وبســـبب ذلـــك يتحـــرك الإنســـان ويســـعى، ويبـــذل ويجتهـــد، ويفكـــر ويطـــور متلمســـاً 
أسباب الرزق. والإنسان في سـعيه وحركتـه لـتلمس أسـباب رزقـه قـد يواجـه ظلمـاً لـه 

هنــا يتميــز المــؤمن عــن أو اجــتراءً علــى حقــه، وقــد يضــعف أمــام قــوة إنســان آخــر، و 
مــع أخــذه بالأســباب لــرد الظلــم  –غــيره، فيفــزع حينئــذ إلى االله تعــالى خالقــه ورازقــه 

داعيــــاً ضــــارعاً، متــــذللاً في ســــاحة رجائــــه وفضــــله، وعونــــه وإحســــانه،  –والاجــــتراء 
يناجيه ليلاً و)اراً، سراً وجهاراً، بأن يمنحه القـوة والسـكينة والثبـات، وأن يعـزهّ بذلـّه 

عــزهّ، ويغنيــه بافتقــاره إلى غنــاه، ويكفيــه باحتياجــه إلى فضــله، ويـُـرى المســلم في إلى 
مثل تلك الحال لا يفتر عن ذكـر االله، ولا يتكاسـل عـن طاعتـه، بـل يواصـل الطاعـة 
بأخرى، والبر بأحسن منه، فلعل االله تعالى ييسر لـه أمـراً ويفـرج لـه كربـاً، ويوسـع لـه 

إليـه تعــالى بمــا يرضـيه، بــأن يفــتح لـه الأبــواب، ويــذلل رزقـاً، ويجــبر لـه كســراً، متوســلاً 
الصعاب، وييسر الأسباب للوصول إلى رزق يؤمله، مما جعل االله تعالى سببه بعـض 
خلقه، ولـيس هـذا شـأن المـؤمن في هـذه الحـال فحسـب، بـل إن شـأنه في كـل حـال 

قـراء الـذين أن يستعين باالله تعالى الخـالق القـادر، الغـني علـى المخلـوقين العـاجزين الف
  .)١٤٠(لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم غنى ولا فقراً، ولا ضراً ولا نفعاً 

                                                 
  وما أجمل قول بعضهم:  )  ١٤٠(

  فإنَّ ذاك مضر منك بالديـن        لا تَضْرَعَنَّ لمخلوق على طمع
  ونـفإنما هي بين الكاف والن        واسترزق االله رزقاً من خزائنه 
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وهذا هو شأن المؤمن دوما، وإنه مَعْلم خالد من معالم الشخصية المسلمة،   
إلاَّ إليــه، ولا تطمــع إلاَّ في فضــله  زعالــتي لا تــذل إلاَّ الله، ولا تخــاف إلاَّ منــه، ولا تفــ

عطـــاءه وخـــيره، فهـــي تـــوقن أن الـــرزق معلـــوم، وأن الأجـــل  وإحســـانه، ولا ترجـــو إلاَّ 
، وأن الحياة بيد االله تعالى مالك الملك، خالق الخلق، مقـدر الـرزق، بيـده )١٤١(محتوم

ملكوت كل شيء وإليـه ترجـع الأمـور، بيـده الآخـرة والأولى، يعـز مـن يشـاء، ويـذل 
ض مـن يشـاء، من يشاء، ويغني من يشاء، ويفقـر مـن يشـاء، يرفـع مـن يشـاء، ويخفـ

لـــه العـــزة الشـــاملة، والحكمـــة البالغـــة، والإرادة النافـــذة، والمشـــيئة القـــاهرة، لا معقـــب 
  لحكمه، ولا رادَّ لأمره، يحكم ما يشاء، ويفعل ما يريد.

ــتي تفــيض fــا شخصــية المــؤمن، تنســكب في    وهــذه المعــاني الجليلــة العظيمــة ال
ومعرفــة وهدايــة، وتــنعكس علــى  أعمــاق وجدانــه وبــؤرة شــعوره، فيمتلــئ fــا قلبــه نــوراً 

ــلٌ حــيٌّ كــريمٌ في الحيــاة، يــدل علــى  ــتُج مــن ذلــك كلــه مَثَ أقوالــه، وأحوالــه، وأفعالــه، فين
  المنهج الإسلامي العظيم الشامل الكامل في بناء شخصية الإنسان المؤمن.

وفي المقابل فإنه يشاهد من بعض الناس الخضوع والخنوع والـذل لأنـاس أمثـالهم، ممـن   
هــم االله ســبباً مــن أســباب الــرزق، ومــا ذلــك إلاَّ لخلــو قلــوfم، وفـــراغ نفوســهم مــن هـــداية جعل

                                                                                                                           
  ).٣٢٧٠رقم  ٧/٣٤١أخرجه الدينوري في ا)السة (  

  وما أجمل قول بعضهم:  )  ١٤١(

  وإن المنـــايا ممسيات صوابح  فإن الرزق غادٍ ورائح تيقن   
  وينسين جوف القبر تلك الروائح  يبكين منك الباكيات ترحلاً   

  ).٢٩٣٨رقم  ٧/٧٢أخرجه الدينوري في ا)السة (  
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الإســـلام الربانيـــة العظيمـــة، وبعـــدهم عـــن طاعـــة االله عـــز وجـــلَّ، وذلـــك أن مـــن لم يـــذل نفســـه 
بالطاعـة الله تعـالى أذلــه االله لمـا سـواه، ومــن لم يـتعلم الافتقــار إليـه سـبحانه، أفقــره إلى مـا ســواه، 

لم يـــتعلم الوقـــوف أمـــام االله تعـــالى بإظهـــار الحاجـــة إليـــه في كـــل شـــيء أحوجـــه االله إلى مـــا ومـــن 
ســواه. وأبــواب هــذا الــتعلم ومســالكه وطرقــه متيســرة لكــل مــن أرادهــا، فهــي في الصــلاة بجميــع 
أنواعهــــا وفي الزكــــاة، وفي الحــــج وفي الصــــوم، إ)ــــا في ســــائر العبــــادات والقربــــات والطاعــــات الله 

  .سبحانه وتعالى
ــــرزق قضــــية دقيقــــة خطــــيرة لهــــا آثارهــــا الواضــــحة علــــى ســــلوك    إن قضــــية ال

الإنسان ومقاله، والمؤمن في هذه القضية يعتصم بمنهج الإسلام الرباني العظيم، فلا 
اضـــطراب في خطواتـــه وســـلوكياته وأقوالـــه، ولا انفصـــام في شخصـــيته، وذلـــك شـــأنه 

سـبب، ولكنـه رزق يهبـه االله أيضاً وهو يبذل طلباً لرزق لـيس للبشـر فيـه مـدخل أو 
تعـالى مباشـرة لمـن يشـاء، وذلـك هـو رزق الذريـة، الـذي يريـده كـل النـاس ويطلبونــه، 
ولا يستغنون عنه، ومع شغفهم به وحبهم له، فقد يتأخر مـدة تقصـر، أو تتوسـط، 
أو تطول، وقد لا يأتي بالمرة، وذلك كله بتقـديره وعلمـه وحكمتـه سـبحانه. والنـاس 

: إنســان عاقــلٌ يبــذل الأســباب المتاحــة ويرضــى بقــدر إمــانســانين: أمــام ذلــك أحــد إ
 SÌRÕpùWTÿ ÜWÚ ¼  االله وعطائه في كل الأحوال لأنه يؤمن بأن االله تعـالى وحـده هـو الـذي

Sò:ÜWWTÿ %S¤ÜWTç`mïmðûWè ÜWÚ fûÜW{ SØSäVÖ &SáW¤WkYù<Ö@Ö »  )الآيــــة، وهــــو جــــلَّ جلالــــه الــــذي   )١٤٢
إلى قـدر معلـوم عنـده، وهـو جـلَّ وعـلا الـذي يصـور الخلـق  يقُِرُّ في الأرحام ما يشـاء

                                                 
  ).٦٨القصص: (  )  ١٤٢(
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 ñàWäWÿ ÝWÙYÖ  ¼ في الأرحــام كيــف يشــاء، وهــو عــزَّت قدرتــه وتقدَّســت أسمــاؤه الــذي 

Sò:ÜWWTÿ Ü_TTëHTWTßXMÖ ñàWäWTÿWè ÝWÙYÖ Sò:ÜWWTÿ W¤éS{PR¡Ö@Ö (49)  `èVKÖ óØSäSñQXèW¥STÿ Ü_TTßÖW£`{S¢ $Ü_TTëHTWTßXMÖWè 

ñÔWÅmïm`ðñWè ÝWÚ Sò:ÜWWTÿ &Ü[Ù~YÍWÆ ISãTPVßMXÖ cy~YÕWTÆ c£ÿYüWTÎ (50) » )وأنـــه لا نـــبي ولا ملَـــك، ولا  )١٤٣
وليَّ، ولا طبيــب، ولا حكــيم، ولا أحــد مــن الخلــق إنســهم   وجــنهم بقــادر علــى أن 
يهــب لنفســه، أو لغــيره ذريــةً مــا أو بعضــاً منهــا، وذلــك هــو موقــف الإنســان العاقــل 

عيف عــــاجز أمــــام وســــاوس نفســــه، ومــــا تــــوحي بــــه إليــــه : إنســــان ضــــوإمــــاالمــــؤمن، 
شــياطين الإنــس والجــن في هــذا الأمــر، وذلــك أمــر يكلفــه كثــيراً، ولا يعــود عليــه في 
النهايــة إلاَّ بالخســارة الماديـــة والمعنويــة، فهـــؤلاء الشــياطين يتلقفـــون ضــعاف الإيمـــان، 

عض الأشـياء، ويوهمو)م بأن حصول الذرية ميسور، ولكن لابد من القيام لذلك بب
وتقـــديم بعـــض الأعمـــال والأمـــوال في صـــورة معينـــة يحـــددها هـــؤلاء الشـــياطين حـــتى 
ـــل أن يخســـر دنيـــاه، ويفقـــد مالـــه  ينتهـــي الأمـــر fـــذا الإنســـان إلى أن يخســـر دينـــه قب
وراحة قلبه وطمأنينة نفسه، ولا يعود من ذلك بشيء إلاَّ كما يعود بالماء من يجري 

  وراء السراب.
علم ضعف الناس أمام هذه القضية، وأن شياطين الإنس والجـن قـد تنفـذ واالله تعالى ي  

إلــيهم مــن خــلال هــذا الضــعف، فجــاءت ألفــاظ القــرآن الكــريم قويــة تعلــن عــن المشــيئة الإلهيــة 
المطلقـة، وتكـررت ألفـاظ المشـيئة مـرات ثـلاث في آيـة واحـدة بيانـاً وتثبيتـاً وتنبيهـاً لكـل مـؤمن، 

وِّل لــه نفســه أن لــه قـــدرة مَّــا في حصــول الذريــة. والأســـباب وقطعــاً للطريــق علــى كــل مـــن تســ

                                                 
  ).٥٠ - ٤٩: (ىسورة الشور   )  ١٤٣(
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مخلوقــة الله تعــالى، فهــو يصــرِّفها وفــق قدرتــه وعلمــه وحكمتــه ســبحانه وتعــالى، وكثــيراً مــا يكــون 
الزوجــــان صــــالحين للإنجــــاب ولا يحصــــل ذلــــك؛ لأن االله تعــــالى لا يريــــده، ويقــــف المــــؤمن أمــــام 

 دلائـل هـذه القـدرة وعظمتهـا في الأنفـس والأكـوان، طلاقة القدرة الإلهيـة وعظمتهـا متفكـراً في
وينظـــر إلى ضَـــعْف نفســـه وعجزهـــا فتـــذهب بـــذلك الغلظـــة والقســـوة والجفـــاء في نفســـه، وتـــرق 
مشـــاعره وتجـــيش عواطفـــه وتـــدمع عينـــاه، وتنــــزل الـــدموع علـــى خديـــه إعلانـــاً واعترافـــاً بضـــعفه 

، وهــذا درس مفيــد وهــام يســتفيده وعجــزه، وفــراراً مــن حولــه وقوتــه إلى حــول االله تعــالى وقوتــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً،  ــــــــــــؤمن عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدياً، وتربوي   المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –واجتماعيــاً ليكــون مِــنْ ثمََّ قــدوة صــالحة للآخــرين، وليســتقيم علــى درب العبوديــة الله تعــالى 
  استقامة تقوده إلى النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة.  –خالقه، ورازقه 

ا لأنفسهم لهلكوا، وأهلكوا إن االله تعالى يربي خلقه بأقداره فيهم، ولو تركو 
غيرهم، والإنسان بما أودع االله تعالى فيه من عجائب وغرائب، آيةٌ من آياته 
سبحانه الدالة على عظمته وقدرته ووحدانيته؛ يعلم الإنسان أنه لا سبيل إلى 
خلود ذكره بعد مماته، إذ لم يُـعْطِ االله تعالى ذلك إلاَّ لنبيه ومصطفاه محمد بن عبد 

، ومع )١٤٤( « ¢ÜWTÞ`ÅWTÊW¤Wè ðÐVÖ ðÏW£<ÒY ¼ يه صلوات االله وسلامه، قـال تعالى:االله عل
علم الإنسان fذه الحقيقة إلاَّ أنه يتشبث ببقاء الذكر وخلوده؛ ولذلك فهو 
مشغوف بطلب الذرية خاصة الذكور منها، يسعى إلى ذلك بشتى الوسائل المتاحة 

اله وشأنه، فدوام الحال من المحال، له، وهو يعلم كذلك أنه لا سبيل إلى دوام ح
م اللذات ومفرق الأحباب والجماعات لا يترك أحداً وإن طال الأمد، ومع دوها

                                                 
  ).٤سورة الشرح: (  )  ١٤٤(
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ذلك فإن الإنسان يتعامى عن حقائق الكون حوله، ويبذل كل ما في وسعه لدوام 
 ÖW¢MXÜWTÊ Éò:ÜTWñ `ØSäRÕWñKVÖ ÇWÅ WÜèS£YûK<ÜWçp©Wÿ $_àWÆÜWª ÇWÅWè ¼ حاله ولكن هيهات. 

fûéSÚYüpTÍWçpT©Wÿ (34) » )١٤٥(،¼ QSÔSÒ ]ò`øW® dÐYÖÜWå ÇPVÅMXÖ I&SãWä`ñWè » )و)١٤٦ ،¼ QSÔRÒ   

óÝWÚ ÜWä`~TVÕWÆ xÜÜWTÊ (26)  uøWÍ`âTWÿWè Sã`ñWè ðÐXQTäW¤ èS¢ XÔHTWTÕWï<Ö@Ö YzÖW£T<ÒÇMXô@ÖWè (27) » )١٤٧( ،
غير ميسور  والإنسان يعلم أن بقاء بدنه وأعضائه قوية حتى آخر لحظة من عمره
 JðS/@Ö ÷Y¡PVÖ@Ö  ¼في الغالب الأعم، خاصة لمن بلغ من العمر عتياً، قال االله تعالى: 

ØRÑWÍVÕVû ÝYQÚ xÈ`ÅW¶ JðyRí ðÔWÅWñ ?ÝYÚ Yü`ÅWTä xÈ`ÅW¶ _áQWéSTÎ JðyRí ðÔWÅWñ ?ÝYÚ YǜÅWTä xáQWéSTÎ Ü_TÉ`ÅW¶ 

&_àWâT`~TW®Wè SÌRÕpTùWTÿ ÜWÚ S$ò:ÜTWWTÿ WéSåWè ñy~YÕWÅ<Ö@Ö S£ÿYüWÍ<Ö@Ö » )ومع ذلك فهو يبذل كل )١٤٨ ،
ما في وسعه لبقاء بدنه معافى حتى آخر لحظة من عمره، ولو ترك الإنسان لعجائبه 
وغرائب نفسه بدون منهج يهديه إلى الحق، لفسد وأفسد كثيراً، ولكن االله تعالى 

لعظيم، فسار رَحمَِه، فأنزل إليه نور الإسلام المبين، فاهتدى المؤمن بذلك النور ا
على مدارج الهداية والرشد، مسلماً لرب العالمين، فسَمَتْ بذلك نفسه، واختفت 
تناقضاiا وغرائبها، وازداد طهرا، وثباتاً ومعرفة، فهُدِيَ إلى صراط االله المستقيم. 

                                                 
  ).٣٤سورة الأعراف: (  )  ١٤٥(
  ).٨٨القصص: (سورة   )  ١٤٦(
  ).٢٧، ٢٦سورة الرحمن: (  )  ١٤٧(
  ).٥٤سورة الروم: (  )  ١٤٨(
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 UfûMXÖ JðW/@Ö èR¡VÖ \ÔpµWTÊ øVÕWÆ g§ÜPVÞÖ@Ö QWÝYÑHTVÖWè W£WTëT`{KVÖ ¼ وصدق االله العظيم القــائل: 

g§ÜPVÞÖ@Ö ÇWÅ fûèS£S|pTWTÿ » )إن قضية الزمان والمكان في موضوع الرزق،  )١٤٩
واستئثار االله تعالى بعلمهما قبل ظهور الأسباب الدالة عليهما لهو أمر جدير 
بالاعتبار والنظر والدرس، ولعل أحداً من أهل العلم يعطي اهتمامه لذلك 

حقائق وفوائد تنفع المسلمين في حاضرهم  فيضيف أبعاداً جديدةً، تميط اللثام عن
  ومستقبلهم. 

في قصة إبراهيم  عليه السلام  وزوجته بعد بلوغهما  -ويأتي الزمان المكان 
من الكبر عتياً، وقد بشرهما االله تعالى بواسطة ملائكته الكـرام علـيهم السـلام بغـلام 

ـــتي ينبغـــي أن يتوقـــف عنـــد -حلـــيمٍ علـــيمٍ  ها المـــؤمن مســـتلهماً مَعْلمـــاً مـــن المعـــالم ال
عليــه  -لأســرار الحكمــة الإلهيــة في بعــض جوانبهــا الظــاهرة في هــذا الــرزق لإبــراهيم 

fذا العطاء ارتباطاً وثيقا؛ً فنبي االله  )١٥٠(ولزوجته في زمان ومكان ارتبطا  -السلام 
مــن العمــر مائــة  -)١٥١(فيمــا ذكــر المفســرون –قــد بلــغ  –عليــه الســلام  –إبــراهيم 

، وكانــــت )١٥٢(ينمــــا بلغــــت زوجتــــه في ذات الوقــــت تســــعين ســــنة وعشــــرين ســــنة، ب
عقيمـــاً لا تلـــد، ومـــع ذلـــك فقـــد رزقهمـــا االله تعـــالى بغـــلام حلـــيم، وتمـــت بشـــارiما 

                                                 
  ).٢٤٣سورة البقرة: (  )  ١٤٩(
  الفاعل يعود على الزمان والمكان.    ) ١٥٠(
  ).٩/٧٠انظر على سبيل المثال: تفسير القرطبي (  )  ١٥١(
  انظر المصدر السابق.  )  ١٥٢(
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وهـو أمـر يـدعو بشـرياً وظاهريـاً  –علـيهم السـلام  –بذلك بواسطة الملائكـة الكـرام 
ال للملائكــة قــ –وهــو خليــل االله  –إلى الاســتغراب، حــتى إن إبــراهيم عليــه الســلام 

  WøYTßéSSSÙSTép£JðTWTäVKÖ uvøVÕWÆ ÜKVÖ ÉøYÞQW©WQÚ S¤WiY|<Ö@Ö ðyYâWTÊ WÜèS£PYWâSTé ¼ الكــــرام بعــــد بشــــارiم لــــه: 

 ®påVÖÜWTÎ uvøWçWTÕ`TÿWéHTWTÿ SüYÖKVÖÉò hÜWTßVKÖWè b¦éSïWÆ ÖW¡HTWåWè øYÕ`ÅWä $Ü[Tù`~TW ¼وزوجتــــــــــــــــــــــــــــه:  )١٥٣(  «

UfûMXÖ ÖW¡HTWå eòpøWVÖ tà~YïWÆ  »  )ولعل سائلاً يسأل: ما فائدة الولـد لوالـديْن  )١٥٤ ،
قــد بلغــا مــن العمــر عتيــا؟ً ومــا فائــدiما والحالــة هــذه لوليــد صــغير يحتــاج إلى جهــد 
وتفـــرغ وقـــوة في تربيتـــه والاهتمـــام بـــه؟ إلى غـــير ذلـــك مـــن أســـئلة قـــد تثـــار مـــن زاويـــة 

  البشرية ا)ردة التي تعجز عن إدراك بعض الحكم في ذلك.
لجواب على ذلك وسواه يأتي في منتهى اليسر والبسـاطة مـن خـلال دائـرة وا  

الإيمان والتسليم الله تعـالى فيمـا اختـار وأراد، فللـه تعـالى في ذلـك حكمـة بالغـة فهـو 
ـــه يخلـــق مـــا  )١٥٥(  « SÌRÕpùWTÿ ÜWÚ Sò:ÜWWTÿ %S¤ÜWTç`mïmðûWè ¼ ســـبحانه وتعـــالى:  وهـــو جـــل جلال

الزمــان الــذي يشــاء، والمكــان الــذي يريــد، وهــو  يشــاء علــى الصــورة الــتي يشــاء، في
ســـبحانه يعلـــم مـــا يصـــلح أمـــر خلقـــه مـــن النـــاس فيمـــا يقـــدره لهـــم مـــن أرزاق زمانـــاً 
ومكانـاً، ويعلـم مــا ينصـلح بــه حـالهم في ذلــك عـاجلاً وآجــلاً، وهـو عــزت قدرتـه لــه 

لطلاقـة الحكمة البالغة والعزة الشـاملة والقـدرة المطلقـة. وفي سـاحة الإيمـان والتسـليم 
                                                 

  ).٥٤سورة الحجر: (  )  ١٥٣(
  ).٧٢سورة هود: (  )  ١٥٤(
  ).٦٨القصص: ( سورة  )  ١٥٥(
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القـدرة الإلهيــة، وللحكمـة الربانيــة البالغــة ينشـرح الصــدر، ويطمـئن القلــب، وتســكن 
الــنفس إلى أن مــا يقــدره ســبحانه ويريــده هــو الخــير، فهــو جــل وعــلا عــلاَّم الغيــوب، 

لا وزن لــه  -مــن الشــيخوخة وغيرهــا  -وإن مــا يبــدو في مــوازين البشــر مــن الخــوف 
 ÜWÙPVTßXMÖ ,ISâS£`ÚVKÖ :ÖW¢XMÖ: ¼ في الأرض ولا في الســـماء  عنـــد االله تعـــالى، فهـــو لا يعجـــزه شـــيء

W ÖW¤VKÖ ÜL_TT`~TW® ÜKVÖ WÓéSÍWTÿ ISãVTÖ ÝRÒ SÜéRÑW~WTÊ » )وعلـــى ذلـــك فـــإن الرؤيـــة واضـــحة في  )١٥٦
عليــه  -وهــو يتــدبر قصــة إبــراهيم  -صــافية لا غــبش فيهــا ولا قلــق  -حــس المــؤمن 

يمانيـة قويــة، وهـي: أن الزمــان والمكــان وزوجــه، فيخـرج مــن ذلـك بنتيجــة إ –السـلام 
وزوجتــه fــذا الغــلام هــو  -عليــه الســلام  -اللــذين اختارهمــا االله تعــالى لــرزق إبــراهيم 

ـــل ذلـــك ولا بعـــده، ولـــذلك جـــاءت مقالـــة الـــرد مـــن  مـــا ينصـــلح بـــه حالهمـــا، لا قب
قويـة  -عليـه السـلام  -الملائكة الكرام عليهم السلام على استغراب زوجـة إبـراهيم 

، وبياناً بأن )١٥٧( « NÖéRÖÜWTÎ YÐYÖHð¡WTÒ WÓÜWTÎ Y$ÐPRäð¤ ISãTPVßMXÖ WéSå ñy~YÑWô<Ö@Ö ñy~YÕWÅT<Ö@Ö ¼ اسمة ح
الأمــر وقــع في دائـــرة الحكمــةِ البالغــةِ، والعِلْـــم المحــيطِ الله ســبحانه وتعـــالى، وهــو جـــل 
وعلا يعلم الغيب، والخلق لا يعلمون وهو سبحانه يعلم ما يصلحهم، و ما يصـلح 

  لهم، وهم لا يعلمون.
جـــــاءت مـــــذكورة في ســـــورة  -عليـــــه الســـــلام  -ومعلـــــوم أن قصـــــة إبـــــراهيم   

                                                 
  ).٨٢سورة يس: (  )  ١٥٦(
  ).٣٠سورة الذاريات: (  )  ١٥٧(
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، واالله ســـبحانه جعـــل الـــرزق مرتبطـــاً )١٥٨(الـــذاريات بعـــد الحـــديث عـــن قضـــية الـــرزق
بأســـباب قـــدرها رحمـــة بخلقـــه؛ وربمـــا ظـــن ظـــان أن الأســـباب هـــي كـــل شـــيء في أمـــر 

تهــدم ذلــك الظــن مــن أساســه، ل –عليــه الســلام  –الــرزق، فجــاءت قصــة إبــراهيم 
ولتبـين بمـا لا شـك فيـه بـأن االله تعـالى الـذي خلـق الأسـباب هـو القـادر وحـده علــى 
إلغــاء هــذه الأســباب كلهــا أو بعضــها، فلــيس وجودهــا مقتضــياً بالضــرورة وجــود مــا 
ـــل قـــد توجـــد، ويوجـــد مـــا يضـــادها أو يبطلهـــا، أو يـــذهب بأثرهـــا  يترتـــب عليهـــا، ب

  المرجو.
سباب، ومع ذلك يوجِـد االله تعـالى الأثـر المترتـب عليهـا لـو وقد لا توجد الأ  

وزوجتـه، ومـع ذلـك رُزقِـا  -عليه السـلام  -وجدت. وقد انعدمت في قصة إبراهيم 
غلامــاً وُصِــف بأنــه حلــيم علــيم. والــدرس المســتفاد مــن هــذه القصــة: أن الأســباب 

وأن االله تعـالى ليست كلَّ شيء في أمر الرزق، وأن قدرة االله تعـالى فـوق كـل شـيء، 
أرزاقهـــم في الزمـــان والمكـــان  تقـــديربحكمتـــه وعلمـــه يعلـــم مـــا فيـــه صـــلاح خلقـــه في 

وهو سبحانه يظهر في كونه لخلقه ما سبق في  -سبحانه وتعالى  -اللذين علمهما 
علمه من أمر رزقهم زماناً ومكاناً، فيسيرون إلى ما قـدره االله، وأراده لهـم، فسـبحان 

  من له الخلق والأمر.

                                                 
  وسيأتي الحديث عن آية الرزق في سورة الذاريات مفصلاً إن شاء االله.  )  ١٥٨(
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اقتضــــت حكمــــة االله تعــــالى ومشــــيئته في أمــــر الــــرزق أن يتفــــاوت النــــاس في   
أرزاقهــم بســطاً وتضــييقاً، أو قــُلْ: ســعة وضــيقاً، فهــم في ذلــك متفــاوتون فمــنهم مــن 
بسط االله تعالى له في الرزق، ومنهم من قُدر عليه رزقه، وذلـك لحكمـة إلهيـة شـريفة 

ا، وقـد يظهـر للنـاس في حيـاiم بعـض مـا سامية عظيمة عند االله تعالى سـرُّها وعلتهـ
بســطاً  -يتصــل fــذه الحكمــة، ومــن ذلــك أن النــاس لــو تســاوت أحــوالهم في الــرزق 

لتعطلت حركة الحياة وتوقف فيهـا كـل معـنى جميـل كـريم، ولأصـبح للحيـاة  -أو قدْراً
مــــذاق كريــــه، وصــــورة قبيحــــة، ولضــــاق النــــاس fــــذه الحيــــاة ضــــيقاً قــــد يــــدفعهم إلى 

لجمــاعي، فســآمة الحيــاة، وكآبتهــا، وغيــاب المعــاني الجميلــة الكريمــة منهــا،  الانتحــار ا
  كل ذلك وسواه سبب للضيق من تلك الحياة.

ولخطر شأن قضـية بسـط الـرزق وتضـييقه في حيـاة النـاس، ولأن كثـيراً مـنهم   
قـد يرجعــون أسـباب ذلــك لغـير قــدرة االله تعـالى ومشــيئته، جـاء البيــان القـرآني قاطعــاً 

في مواضـــع متعـــددة مـــن القـــرآن الكـــريم، وجـــاء  تســـع الموضـــوع في آيـــات وحاسمـــاً في
بصــيغة الفعــل المضــارع (يبســط) وذلــك لــه دلالاتــه، تلــك الآيــات لفــظ البســط في 

فــــاللفظ (يبســــط) يشــــعر بتجــــدد الأمــــر واســــتمراره، وجــــاءت كلمــــة (يبســــط) دون 
ل مـن سواها لدلالتها على معنى السعة، وهـي تـدل علـى جـلال وعظمـة وقـوة وكمـا

ـــه، وجـــاء لفـــظ المشـــيئة في  بيـــده بســـط الـــرزق، وهـــو االله جـــل جلالـــه وتعـــاظم كمال
الآيــات التســع متوســطاً بــين بســط الــرزق وقــدْره دلــيلاً علــى أن الأمــر فيهمــا لمشــيئة 
االله تعــالى النافــذة، ولــيس ذلــك لأحــد مــن الخلــق كائنــاً مــن كــان، وقليــل مــن النــاس 
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 ¼ هلهــا، وذلــك مصــداقاً لقــول االله تعــالى: الــذين يعلمــون هــذه الحقيقــة، وكثــيرهم يج
`ÔSÎ QWÜMXÖ øQYTTäW¤ ñ¸S©`âTWTÿ WË`¦QX£Ö@Ö ÝWÙYÖ Sò:ÜTWWTÿ S¤YüpTÍWTÿWè QWÝYÑHTVÖWè W£WëT`{KVÖ X§ÜPVÞÖ@Ö ÇWÅ 

WÜéSÙWTÕT`ÅWTÿ » )وجــاء لفــظ (البســط) للــرزق في القــرآن مقــدماً علــى ( القــدر)  )١٥٩ ،
وقين، ولـــــذلك فـــــإن كـــــل دعـــــوة أو حركـــــة تـــــدعو إشـــــارة إلى مـــــدى رحمـــــة االله بـــــالمرز 

للمساواة في الحياة هي دعـوة ضـد الفطـرة الـتي فطـر االله النـاس عليهـا في تفـاوiم في 
رزقهم وفي شئون حياiم، وهي بذلك دعوة ميتة وفاشلة، لن تُكتب لها الحيـاة وإن 
ـــترائهم  امتـــدت ســـنين بقـــوة الحديـــد والنـــار، وهـــي فاشـــلة بفشـــل دعاiـــا، وظهـــور اف

أن يتسـاووا  -واقعيـاً  -وكذfم فيما يهرفـون بـه وينعقـون، فهـم بـلا شـك لا يرضـون 
بغــــيرهم مــــن النــــاس، ولكــــنهم كلاميــــاً وإعلاميــــاً يكــــذبون علــــى غــــيرهم، ويخــــدعون 
جمــــاهيرهم المغفلــــة، ولكــــن حقــــائق الفطــــرة أقــــوى وأبقــــى مــــن هــــؤلاء ومــــن نعــــيقهم 

ـــــل هـــــؤلاء:   ÜWÚWè fûéSÆWüT`Tðïmû :ÇPVÅMXÖ ¼ وكـــــذfم، وصـــــدق االله تعـــــالى في قولـــــه عـــــن مث

óØSäW©STÉßKVÖ ÜWÚWè WÜèS£SÅ`WTÿ » )فــالفطرة الخالــدة الباقيــة الــتي فطــر االله تعــالى النــاس  )١٦٠
عليهـــا أ)ـــم في أمـــر الـــرزق متفـــاوتون، فمـــنهم الغـــني، والفقـــير، ومـــنهم مـــن هـــو بـــين 

لغني في ذلـك، وكـل واحـد مـن هـؤلاء وغـيرهم يكمـل غـيره في ا)تمـع الإسـلامي، فـا

                                                 
  ).٣٦سورة سبأ: (  )  ١٥٩(
  ).٩سورة البقرة: (  )  ١٦٠(
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، والفقـير فقـير صـابر غـير حاقـد، فـلا أحقـاد )١٦١(هذا ا)تمع غني شـاكر غـير بـاطر
بــين الفقــير والغــني، بــل إن الفقــير في ا)تمــع الإســلامي يــدعو لأخيــه الغــني بــالتوفيق 
والسداد، والنجاح في عمله؛ لأن ثمرة ذلك ستصـل إلى هـذا الفقـير سـنوياً في صـورة 

، ومـــراتٍ في الســنة في صـــورة الصــدقة المتطـــوع fــا، فـــلا الزكــاة المفروضــة علـــى الغــني
يوجـــد في ا)تمـــع الإســـلامي مـــا يســـمى بأكذوبـــة: "حتميـــة الصـــراع الطبقـــي" وإنمـــا 
يوجـــد فيـــه التكافـــل والـــتراحم والإحســـان والإخـــاء، ولم تـــتحطم حصـــون الشـــيوعية 

غــير رجعــة، وتــدمر قواعــدها، وتكســر أقلامهــا، وتحــرق أوراقهــا، وتــُنكَّسُ راياiــا إلى 
وتســقط أصــنامها وتتهــاوى تحــت أقــدام جماهيرهــا الــتي أفاقــت، واســتجابت لحقــائق 
الفطرة الخالدة، إلاَّ لأن الشيوعية جاءت ضد الفطرة الـتي فطـر االله النـاس عليهـا في 

مقطوع الصلة بفطرة الناس، وكل منهج  )١٦٢(أمر الرزق، فكانت الشيوعية شيئاً إد,ا
وإن طـــال  –لرائعـــة في موضـــوع الـــرزق سيســـقط حتمـــاً حــادَ عـــن وســـطية الإســـلام ا

كمـــــا ســــقطت الشـــــيوعية، والنـــــاس تتفــــاوت أرزاقهـــــم قــــدراً مـــــن االله تعـــــالى   –زمــــنٌ 
وحكمــة، ولا علاقــة لــذلك بمــا عليــه النــاس في أحــوالهم مــن حيــث القــوة والضــعف، 
، والعلـم والجهـل، والـذكاء والــبلادة، والشـهرة والخمـول، فمــنهم الغـني، ومـنهم الفقــير

ومـــنهم الموســـع عليـــه في رزقـــه، ومـــنهم المقـــدور عليـــه فيـــه، ولـــيس معـــنى هـــذا إهمـــال 
مواهــب الأفــراد ونشــاطهم في تلمــس أســباب الــرزق، فالنشــطاء الســاعون المتحركــون 

                                                 
  ).١/٦١بطِر فلان يبْطرُ بطَرا: غلا ( أي بالغ ) في المرح والزَّهو . المعجم الوسيط (    ) ١٦١(
  ).١/١٠الإدّ : الأمر الداهي المنكر . المعجم الوسيط (      ) ١٦٢(
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غـــير الكســـالى النـــائمين، فمـــن تحـــرك للزراعـــة والصـــناعة والتجـــارة، وبـــذل الأســـباب 
 SJðJðS/@ÖWè ¼ لم يـــرد االله تعـــالى غـــير ذلـــك الممكنـــة يجـــد بعـــون االله تعـــالى ثمـــرة حركتـــه مـــا 

}àYÖÜWçÆ uvøVÕWÆ -YâX£`ÚVKÖ QWÝYÑHTVÖWè W£WTë`{KVÖ X§ÜPVÞÖ@Ö ÇWÅ WÜéSÙVÕ`ÅWÿ »  )أما النـائم الكسـلان  )١٦٣
الــذي يعــيش مــع أوهــام كســله فــلا يجــد لكســله ثمــرة إلاَّ الحســرة والبــوار. ولكــن يظــل 

ات " حـتى في ا)تمعـات المصـطنعة المحكومـة أمر الـرزق متفاوتـاً بـين الأفـراد والجماعـ
 ¤ySåVKÖ WÜéSÙY©`ÍWTÿ ðåWÙ`öW` ¼ . قـال االله تعـالى: )١٦٤(بمذاهب موجهة للإنتاج والتوزيـع"

&ðÐYQTäW¤ SÝ`ôWTß ÜWTÞ`ÙW©WTÎ ØSäWTÞ`~WTä `ØSäWTçW~YÅQWÚ Á YáléW~Wô<Ö@Ö &ÜWTp~TßPRüÖ@Ö ÜWTÞ`ÅWTÊW¤Wè `ØSäðµ`ÅWTä 

ðË`éWTÊ w´`ÅWTä xåHTWñW¤W  W¡YùPVçWT~PYÖ ØSäñµ`ÅWTä Ü_µ`ÅWTä %ÜQ^TTÿX£pTùSª ñåWÙT`öW¤Wè ðÐQYTäW¤ b¤`kTWTû 

ÜQWÙQYÚ WÜéSÅWÙ`ïWTÿ » )وقـــــــــــــــال ســـــــــــــــبحانه:)١٦٥،¼ SJðJðS/@ÖWè WÔJðµWTÊ `yRÑðµ`ÅWTä uøVÕWÆ w´`ÅWTä Á 
g&Ë`¦QX£Ö@Ö » )وقــال جــل وعــز:   )١٦٦ ¼ n^ÑRÒ JñüYÙPRTß Yò:ÇWÅSë;HTTWå Yò:ÇWÅSë;HTTWåWè óÝYÚ Yò:Üð¹WÆ &ðÐQYTTäW¤ 

ÜWÚWè WÜÜVÒ Sò:Üð¹WÆ ðÐYQTäW¤ Ö[¤éRÀ¹`ôWÚ (20)  ó£TñÀ¹Tß@Ö ðÈ`~TVÒ ÜWTÞ<ÕJðµWTÊ óØSäWµ`ÅWTä uøVÕWÆ w&´`ÅWTä 

SáW£YûõÑVÖWè S¤WiTT`{KVÖ xåHTWñW¤W  S¤WiTT`{VKÖWè ¾Ñ~YµpTÉWTé (21) » )١٦٧( وقـــال .e دعـــوا ...) :

                                                 
  ).٢١سورة يوسف: (  )  ١٦٣(
  ).٣١٨٧ - ٢٥/٣١٨٦في ظلال القرآن لسيد قطب (  )  ١٦٤(
  ).٣٢سورة الزخرف: (  )  ١٦٥(
  ).٧١سورة النحل: (  )  ١٦٦(
  ).٢١ - ٢٠سورة الإسراء: (  )  ١٦٧(
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  . )١٦٨(ن بعض)الناسَ يرزق االله بعضَهم م
تبـين  eفهذه النصوص الكريمة من القرآن الكـريم ومـن حـديث رسـول االله 

بكــــل جــــلاء ووضــــوح أن تفــــاوت النــــاس في معاشــــهم ورزقهــــم أمــــر قــــدري مــــن االله 
تعــــــــالى، (إن الــــــــذي خلــــــــق الحيــــــــاة وأراد لهــــــــا البقــــــــاء والنمــــــــو، خلــــــــق الكفايــــــــات 

عــــن هــــذا التفــــاوت في والاســــتعدادات متفاوتــــة تفــــاوت الأدوار المطلــــوب أداؤهــــا، و 
. والإســلام العظــيم بقــدر مــا هــو نظــام متكامــل شــامل )١٦٩(الأدوار يتفــاوت الــرزق)

للحيـــاة كلهـــا، فهـــو أيضـــاً مـــنهج عقـــدي واضـــح يغـــرس في نفـــوس المســـلمين عقيـــدة 
التوحيد الله تعالى، ويربيهم عليها اعتقاداً، وقولاً، وعملاً، ومن ثمَّ فإن المسلم المـتربىَّ 

وحيد تتضح في نفسـه قضـية الـرزق بجميـع أبعادهـا وأجزائهـا جليـة لا على عقيدة الت
غــبش فيهــا، ويجــد في نصــوص القــرآن الكــريم والســنة النبويــة في هــذه القضــية القــول 
الفصل، فينشأ عن ذلك الطمأنينة والأنس بموعود االله تعالى، فتتكامل بذلك نفس 

ا)تمع الإسـلامي المـتربىَّ  المسلم عقدياً وتربوياً، ومن شأن ذلك أن يسهم في وجود
علــى هــدي القــرآن الكــريم والســنة النبويــة في هــذه القضــية، والــذي يعــيش أفــراده في 
سلام ووئام، فلا تأكل قلوfَم نيرانُ الأحقاد التي أحرقت ولا زالت تحرق مجتمعـات  

  كثيرة لم تسلم لأمر االله تعالى. 

                                                 
ـــادٍ، دعـــوا ١٥٢٢رقـــم  ٣/١١٥٧أخرجـــه مســـلم في الصـــحيح (   )  ١٦٨( ـــع حاضـــر لب ). وأول الحـــديث: " لا يب

  الناس...الحديث ".
  ).٢٥/٣١٨٧في ظلال القرآن (  )  ١٦٩(
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قFدْره بیFد االله   والدرس المستفاد عقدیاً من حقیقة أن بسط الFرزق و 

تعالى، أن یوقن المسلم بأن أمر الرزق بسطاً وقدْراً بید االله تعالى 

وحده، ومن شأن ذلك أن یجعل المسلم یقFف علFى أرض راسFخة    

ثابتة لا تزعزعھ ریاح الشك من حولھ، فیرجع الأمر فFي تفFاوت   

الناس في أرزاقھم الله تعالى الذي بیده ملكوت كFل شFيء، فیعFیش    

الیقین قانع النفس بما قسم االله لھ من الFرزق فFلا تمتFد    المسلم بھذا 

عنFFد الآخFFرین، فیعFFیش   یFFداه إلFFى حFFرامٍ، ولا تھفFFو نفسFFھ إلFFى مFFا  

  سعیداً برزقھ وإن كان قلیلاً.

كما يأتي الدرس المستفاد تربوياً يصب في دائـرة مـا قبلـه، فالتربيـة في الإسـلام   
أن االله تعالى باسط الأرزاق ومضيـِّقَها فـلا نبع العقيدة في االله. إن المسلم يتربى بحقيقة 

يحقد على غيره ممن بسط االله تعالى له في الرزق، كما أنه لا يطغى حين يبسط لـه في 
رزقه، وإنما يبتغـي في الحـالين السـبيل لتربيـة نفسـه علـى طريـق العبوديـة الله تعـالى، وأداء 

يجمعـه النـاس مـن حطـام الحق فيما أعطاه ويرى أن رحمة االله سبحانه خير من كـل مـا 
الــدنيا الفــاني، وأن ســتر االله جــل جلالــه وإكرامــه لــيس في كثــرة الــرزق، وليســت كثرتــه 
دلـيلاً علــى كرامـة صــاحبه عنــد االله تعـالى، ومحبتــه لـه، كمــا أن قِلَّتــه ليسـتْ دلــيلاً علــى 
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عـــدم فضـــل صـــاحبه وكرامتـــه عنـــد االله ســـبحانه، فالكرامـــة والســـتر وســـواهما ليســـتْ في 

رزق الكثــير، ولكنهــا بيــد االله تعــالى يعطيهــا مــن شــاء مــن عبــاده، ولــو كــان لا ذات الــ
يملــك شــيئاً مــن حطــام هــذه الــدنيا الفــاني، فكــم ممــن كُثِّــر لــه في رزقــه وبســط لــه فيــه، 
مفضـــوح مهـــان، وكـــم مـــن مقـــتر عليـــه في الـــرزق مســـتور مكـــرم، وعلـــى ذلـــك فلـــيس 

لنقص فيمن قـُدِرَ عليـه فيـه، وإنمـا هـو الكمال فيمن بُسِطَ له في رزقه، وبالتالي فليس ا
 SÝ`ôWTß ÜWTÞ`ÙW©WTÎ ØSäWTÞ`~WTä ¼  أمــــر االله النافــــذ الـــــذي لا مــــرد لــــه مصـــــداقاً لقولــــه تعـــــالى:

`ØSäWTçW~YÅQWÚ Á YáléW~Wô<Ö@Ö &ÜWTp~TßPRüÖ@Ö » )أي قســــــمنا أرزاقهــــــم فيمــــــا بيــــــنهم، ولقولــــــه  )١٧٠
أي في الــــــرزق وســــــائر  )١٧١( «  ÜWTÞ`ÅWTÊW¤Wè `ØSäðµ`ÅWTä ðË`éWTÊ w´`ÅWTä xåHTWñW¤W ¼ ســــــبحانه:

أي  )١٧٢( « W¡YùPVçWT~PYÖ ØSäñµ`ÅWTä Ü_µ`ÅWTä %ÜQ^TTÿX£pTùSª ¼ ميـــــــــــــــادين العـــــــــــــــيش، وذلـــــــــــــــك 
ليســتعمل بعضــهم بعضــاً في مصــالحهم، ويســخر الأغنيــاء بــأموالهم الأُجــراء الفقــراء 

ه، فيــتم قــوام بالعمــل، فيكــون بعضــهم لــبعض ســبب المعــاش، هــذا بمِاَلــِهِ، وهــذا بعملــ
قْتر
ُ
وسع ولا لنـَقْصٍ في الم

ُ
  . )١٧٣(العالم لا لكمالٍ في الم

يدرك المسـلم  الـيقظ هـذه المعـاني وسـواها في أمـر بسـط الـرزق وقـدْره فيفـزع 
إلى االله تعالى في الحالين يرجو رحمته وستره متعلقاً بما عنـده مـن الخـير والفضـل، غـير 

                                                 
  ).٣٢سورة الزخرف: (  )  ١٧٠(
  ).٣٢سورة الزخرف: (  )  ١٧١(
  ).٣٢سورة الزخرف: (  )  ١٧٢(
  ).٤/١٢انظر: تنوير الأذهان من تفسير روح البيان لإسماعيل حقي، اختصار الصابوني (  )  ١٧٣(
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ه في أحوالــه كلهــا علــى االله تعــالى الــذي معتمــد علــى رزقــه قــلَّ أو كثــر، بــل اعتمــاد

بيده الخلق والأمر؛ وينشأ عن بسط الرزق وقدْره وجود الغنىَ والفقرِ، ووجود أغنياء 
وفقــــراء، ولا شــــك أن الغــــنىَ والفقــــرَ في الحيــــاة دليــــلٌ علــــى قــــدرة االله تعــــالى، ونفــــوذ 

  مشيئته الغالبة القاهرة فيهم. 
وفقـــراؤه، تكـــاملاً يتلاقـــون فيـــه علـــى  وا)تمـــع المســـلم يتكامـــل فيـــه أغنيـــاؤه

بساط الحب والرحمة والاحترام، إيماناً منهم fدي الإسلام العظيم في تنظيم العلاقة 
بينهم، وهو هدي يستل من الأغنياء روح الغطرسة والكبر والظلم، والطغيـان، كمـا 

سلام، يستلّ من نفوس الفقراء الحقد، والحسد، والانتقام، فيعيش الجميع في وئام و 
وذلك بفضل هـدي الإسـلام العظـيم، وبمـا جـاء فيـه مـن أحكـام وتشـريعات توضـح 

  حقوق وواجبات كل منهم تجاه الآخر، فالحمد الله على نعمة الإسلام العظيمة.
ويتميـــز ا)تمـــع المســـلم عــــن غـــيره مـــن ا)تمعــــات الإنســـانية الأخـــرى: أنــــه   

الأهــواء والنـــزعات، وعلــى مجتمــع يعــيش ويحيــا وفــق هــدي الإســلام العظــيم، لا وفــق 
ذلـــك فـــالغنيُّ في هـــذا ا)تمـــع غـــني شـــاكر، والفقـــير فيـــه فقـــير صـــابر، وكلاهمـــا يحـــترم 
الآخـــر ويحبـــه، ولا يحتقـــره أو يحقـــد عليـــه، فـــلا مكـــان في هـــذا ا)تمـــع لمـــا يســـمى بــــ 
"حتميـــــة الصـــــراع الطبقـــــي" الـــــتي يمكـــــن أن توجـــــد في مجتمعـــــات لا iتـــــدي fـــــدي 

يران الأحقاد، والفوضى؛ فقد أذاب هـدي الإسـلام العظـيم في الإسلام، فتكتوي بن
ا)تمــع المســلم مــا يمكــن أن يكــون موجــوداً في النفــوس مــن أثــرة، أو حقــد، وأحــلّ 
محلها الرحمة، والعطف، والاحترام، ولقد تشكل ا)تمع المسلم الأول في المدينـة مـن 
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ن أغنياء ذلـك ا)تمـع، م –رضي االله عنه  –أغنياء وفقراء، وكان عثمان بن عفان 
ـز مـرة جيشـاً كـاملاً مـن مالـه  )١٧٤(وكانت تنُاخ أمام بيته مئات الركائـب  ، وقـد جهَّ

وهــو ابــن  –رضــي االله عنــه  –في إحــدى الغــزوات، بينمــا كــان علــي بــن أبي طالــب 
وزوج ابنته يطوي الحجارة على بطنه، ويعطي الطعام حين يتوفر  eعم رسول االله 

سلمين، على حين حاجته هو وزوجته وحبهما لهذا الطعام، ولم عنده إلى محاويج الم
مــن أمــوال الأغنيــاء شــيئاً بــالقوة ليوزعــه علــى الفقــراء، وإنمــا كــان  eيأخــذ الرســول 

يحــــث علــــى الصــــدقة والإحســــان، وإذا حــــان أجــــل الزكــــاة المفروضــــة بعــــث عمَّالــــه 
ن منعـــوه، فلـــم يطـــغ لجبايتهــا مـــن الأغنيـــاء حقـــاً واجبـــاً علـــيهم أداؤه يقـــاتلون عليـــه إ

بـأموالهم،  –رضـي االله عـنهم  –عثمان بـن عفـان وغـيره مـن الأغنيـاء مـن الصـحابة 
بــل   –رضــي االله عــنهم  –ولم يحقــد علــي بــن أبي طالــب وغــيره مــن فقــراء الصــحابة 

كان جميعهم على بساط المودة والمحبة والإخاء، يقاتلون عدوهم صفاً واحداً كـأ)م 
في صـلاiم يتزاحمـون علـى صـفوفها لا فـرق بيـنهم، وهـم بنيان مرصـوص، ويصُـفُّون 

يتلقـون العلـم لا فـرق فـيهم بـين غـني أو فقـير، ولـيس معـنى  eفي مجلس رسول االله 
مـــا تقـــدم أن الإســـلام يـــدعو الفقـــراء في ا)تمـــع المســـلم لأن يستســـلموا للفقـــر، ولا 

م يــدعو حيح تمامــاً فالإســلاصــيجتهــدوا في تلمــس أســباب الــرزق، بــل العكــس هــو ال
أتباعه للعمل وبذل الجهد والأخذ بالأسباب، وتحسـين مسـتوى الأداء، وينهـى عـن 
الكسل وعدم التكسـب، ولم يجعـل االله تعـالى للـرزق سـبباً واحـداً بـل نوعهـا وجعلهـا 

                                                 
  ). ١/٣٦٨الركاب : الإبل المركوبة، (ج) ركُُبٌ وركائب . المعجم الوسيط (     ) ١٧٤(
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أســـباباً متعـــددة، حكمـــة منـــه ورحمـــة وقـــدْراً، ولعـــل ذلـــك يـــؤذن بالحـــديث عـــن هـــذه 
)ــــا كثــــيرة منهــــا المحســــوس، والمعقــــول، الأســــباب علــــى ســــبيل التمثيــــل لا الحصــــر لأ

  والظاهر، والباطن.
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لقد تعددت وتنوعت أسباب الرزق، رحمـة مـن االله تعـالى بـالمرزوقين وتيسـيراً   
عليهم، فلم يجعلها سبباً واحداً، قال الغزالي رحمـه االله: (فـإن الـذي أحـاط بـه تـدبير 

ل مـداخل الـرزق لا تحصـى االله من الأسباب الخفية للرزق أعظم مما ظهـر للخلـق، بـ
ومجاريــه لا يهتــدى إليهــا، وذلــك لأن ظهــورَه علــى الأرض وســبَبَه في الســماء، قــال 

وأســــــــرار الســــــــماء لا   )١٧٥(  « ÁWè Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö `yRÑSTÎ`¦Y¤ ÜWÚWè WÜèSüWÆéSé ¼ االله تعــــــــالى: 
  .)١٧٦(يطَُّلَعُ عليها)

، تــدل علــى وقــد جــاءت نصــوص كريمــة مــن القــرآن الكــريم، والســنة النبويــة  
أسباب الرزق وتيسيره، ليعي ذلك المسلم النابه، فيُـقْبـِل علـى ربـه طاعـة لـه وعبـادة، 

غــير  -وإنابــة إليــه، فــلا يشــغله عــن ذلــك شــاغل، وهــو في ذلــك آخــذ بالأســباب 
  أخذاً يدل على المروءة والكرامة والدين والفهم والعقل.  -مفرطٍ 

ب لا كلهـا، وذلـك هـو مـا ويمكن فيما يلي الحديث عن بعض تلك الأسبا  
تيســر الوصــول إليــه، ولربمــا كــان في فرصــة أخــرى الحــديث عنهــا بصــورة أوســع. ومــن 

  هذه الأسباب:
    الـــتي هـــي ثمـــرة معرفتـــه  -: إن عبـــادة االله تعـــالى

 ÜWÚWè ñå`ÍVÕTWû ¼ ســببٌ واســع مــن أســـباب الــرزق بــنص قــول االله تعـــالى: -وتوحيــده 

                                                 
  )٢٢سورة الذاريات: (  )  ١٧٥(
  ).٤/٢٧٤إحياء علوم الدين (  )  ١٧٦(
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QWÝYï<Ö@Ö ð¨ßÇXMô@ÖWè ÇPVÅMXÖ YÜèSüSâT`ÅW~YÖ (56)  :ÜTWÚ SüÿX¤RKÖ ØSä`ÞYÚ ÝYQÚ xË`¦QY¤ :ÜTWÚWè SüÿX¤RKÖ ÜKVÖ YÜéSÙYÅp¹Sÿ 

(57) QWÜMXÖ JðW/@Ö WéTSå ñËÖPV¦PV£Ö@Ö èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö SÜkYçWÙ<Ö@Ö (58) » )فــاالله جــل جلالــه لم يكلــف )١٧٧ ،
تـه وتوحيـده، وهـو سـبحانه خلقه رزق أنفسهم، أو رزق غيرهم، ولكنه كلفهـم عباد

  متكفل برزقهم. 
إن هــــذا الــــنص القــــرآني الكــــريم يوضــــح حقيقــــة كــــبرى مــــن حقــــائق الوجــــود 
والخلق: وهي أن الجن والإنس قد خلقوا لغاية عظمى، هي عبادة االله تعالى، وهذه 
الغايــة (لا تســتقيم حيــاة البشــر في الأرض بــدون إدراكهــا، واســتيقا)ا ســواء كانــت 

  . )١٧٨(جماعة، أم حياة الإنسانية كلها في جميع أدوارها وأعصارها)حياة فرد أم 
ولمــا كــان الـــرزق هــو الشــيء الـــذي لا يختلــف علــى الاهتمـــام بــه اثنــان مـــن 
الناس، فهو محور ارتكاز اهتمامهم جميعاً، جاء هذا القول الكريم من كلام ربنا عـز 

ق خلقـه؛ لأنـه ربمـا سـأل وجل في كتابـه المعجـز حاسمـاً وقاطعـاً بتكفـل االله تعـالى بـرز 
ســـائل: إذا كـــان الجـــن والإنـــس قـــد خلقـــوا لعبـــادة االله تعـــالى، فكيـــف يكـــون رزقهـــم 
الذي به قوام حياiم؟ فجاء قـول االله تعـالى مبينـاً كفايتـه سـبحانه في أمـر الـرزق لمـن 
عبده، ولم ينشـغل عنـه بشـيء سـواه، فالـذي لـه حـق العبـادة هـو القـادر علـى كفايـة 

ـــــــــــــ ـــــــــــــرزقهم. ف ـــــــــــــرزَّاق لا غـــــــــــــيره، ولقـــــــــــــد خلقـــــــــــــه ب   االله تعـــــــــــــالى هـــــــــــــو الخـــــــــــــلاَّق ال
سـبباً لإذلال كثـير مـن النـاس،  -ولا زالـت  -كانت لقمـة العـيش في عصـور غـابرة 

                                                 
  ).٥٨إلى  ٥٦سورة الذاريات: (  )  ١٧٧(
  ).٣٣٨٧-٢٧/٣٣٨٦في ظلال القرآن، (  )  ١٧٨(
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واســــتعبادهم مــــن طــــرف الجبــــابرة والظــــالمين، فــــاالله تعــــالى حــــرر عبــــاده المــــؤمنين مــــن 
هـــو  العبوديــة والـــذل لغـــيره، فجعــل عبـــادiم لـــه، وتكفــل بـــرزقهم؛ لأنـــه جــل جلالـــه

الرزاق ذو القوة المتين، فمن أبصـر هـذه الحقيقـة وسـار علـى هـديها، رأى آثارهـا في 
حياتـــه: تيســـيراً في الـــرزق، وعـــزةً وكرامـــةً في الـــنفس، وراحـــة في الضـــمير، ومـــن عمـــي 
عنهـــا فســـيلقى آثـــار ذلـــك: تعاســـة ومذلـــة للآخـــرين، وعســـراً في حياتـــه ورزقـــه، واالله 

  المستعان. 
عبـــادة االله تعـــالى مـــن أســـباب الـــرزق الواســـعة  فـــدل ذلـــك بوضـــوح علـــى أن

(وقد ورد في بعض الكتب الإلهية: يقـول االله تعـالى: (ابـن آدم خلقتـك لعبـادتي فـلا 
تلعـــب، وتكفلـــت برزقـــك فـــلا تتعـــب. فـــاطلبني تجـــدني، فـــإن وجـــدتني وجـــدت كـــل 

. والعاقـل )١٧٩(شيء، وإن فُـتُّك فاتـك كـل شـيء، وأنـا أحـب إليـك مـن كـل شـيء)
يجعل الوسائل غايات، أو الغايات وسائل، بـل يعطـي للوسـائل قـدرها هو الذي لا 

وللغايــات حقهــا، ومــا ينبغــي لهــا مــن الاهتمــام والاغتمــام والجــد والعمــل؛ أمــا كيــف 
تكــون عبــادة االله تعــالى مــن أســباب الــرزق الواســعة؟ فــذلك أمــر يحتــاج إلى فقــه في 

ط القـــيم الإيمانيـــة بالحيـــاة، حركـــة الحيـــاة ســـابقاً وحاضـــراً، ومعرفـــة واســـعة لمـــدى ارتبـــا
وتأثيرهــا في هــذه الحيــاة تــأثيراً مباشــراً، وإلى جهــد مبــذول لا يتوقــف في تربيــة الــنفس 
على طريق الإيمان بـاالله تعـالى، والعبوديـة لـه سـبحانه، لتبصـر الـنفس عندئـذ حقـائق 
القــرآن مرتبطــة بحقــائق الوجــود، ولــيس معــنى العبــادة هــو فقــط أداء شــعائر الإســلام 

                                                 
  ).٤/٢٣٨تفسير ابن كثير (  )  ١٧٩(
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ظاهرة، ولكنـه بالإضـافة إلى ذلـك تحقيـق معـنى العبوديـة الشـامل الله تعـالى في شـتى ال
مظاهر الحياة، إذ لـيس في الكـون كلـه إلاَّ إلـه يعبـد، ومـا سـواه عبيـد لـه، فيجـب لـه 
ســـبحانه كمـــال الـــذل والخضـــوع مـــع كمـــال الحـــب، ومـــن شـــأن ذلـــك أن يفجـــر في 

ك نحــو أهدافــه بخطــى ثابتــة غــير نفــس العابــد الطاقــات والإمكانــات المبدعــة، فيتحــر 
مضطربة، متلمساً أسـباب الـرزق، مسـتعيناً بـاالله تعـالى، وذلـك مـدعاة لتيسـير الـرزق 
بـــإذن االله ســـبحانه، والنـــاس يخطئـــون خطـــأً كبـــيراً حـــين يرُجعـــون الأســـباب في زيـــادة 
الأرزاق إلى غـير مســببها وهــو االله جـل جلالــه، فهــو ســبحانه وتعـالى (قــد أمــر العبــد 

ضــمن لــه ضــماناً، فــإن قــام بــأمره بالنصــح والصــدق والإخــلاص والاجتهــاد، بــأمر و 
قام االله سبحانه له بمـا ضـمنه لـه مـن الـرزق والكفايـة والنصـر، وقضـاء الحـوائج، فإنـه 
سبحانه ضمن الرزق لمن عبده، والنصـر لمـن توكـل عليـه واستنصـر بـه، والكفايـة لمـن  

  .)١٨٠(كان هو همه ومراده)
     الصـــلاة هـــي تلـــك الفريضـــة الشـــريفة العظيمـــة الـــتي و

جعلهـــا االله تبـــارك وتعـــالى صـــلةً بينـــه وبـــين عبـــده المصـــلي، حيـــث يفُـــيض عليـــه مـــن 
عطاياه وأفضاله مالا يعلمه إلاَّ هو سبحانه، والمصـلي يقـف بـين يـدي ربـه في اليـوم 

واالله تعـالى والليلة خمس مرات يناجيه، ضارعاً، ويدعوه طالباً، ويستغيث بـه راجيـاً، 
رحــيم كــريم يســتجيب لعبــده المصــلي فــيرحم تضــرعه، واســتغاثته فيَسُــدُّ خَلَّتــه وفقــره، 
ويقضي حاجته، ويجبر كسره، ويستر عواره، ويعافي بلواه، ويشـفي أمراضـه، ويعافيـه 

                                                 
  ).١٦٨الفوائد لابن القيم (  )  ١٨٠(
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ظاهراً وباطناً، فالعبـد المصـلي هـو خلـق مـن خلـق االله تعـالى، وصـنعته، وحـين تقـف 
س مـــرات في اليـــوم والليلـــة، فإنـــه لا يـــترك فيهـــا خلـــلاً، أو الصـــنعة أمـــام صـــانعها خمـــ

نقصاً إلاَّ وقد أصلحه. والعبد المصلي يتعرض لنفحات االله تعالى وعطايـاه، ويطـرق 
ــــرعْ هــــذه الأبــــواب أن  بصــــلاته أبــــواب رحمتــــه وفضــــله وإحســــانه، وقَمِــــنٌ بمــــن أدام قَـ

لرزق، وجـاء في القـرآن يلجها، فالصلاة fذه المعاني وسواها باب واسع من أبواب ا
 ó£TSÚK<ÖWè ¼ الكـــريم مـــا يؤكـــد أن الصـــلاة مـــن أبـــواب الـــرزق الواســـعة. قـــال االله تعـــالى: 

ðÐWTÕ`åVKÖ YáléVÕQW±Ö@ÜYä `¤YiV¹p²@ÖWè $ÜWä`~VÕWÆ ÇWÅ ðÐSTÕLWTTó©WTß $Ü_TÎp¦Y¤ SÝ`ôPVTß %ðÐSTÎS¦ó£TWTß SàWâYÍHTWÅ<Ö@ÖWè 

uüWépTÍTPVçÕYÖ  »  )في تفســيره: (وقولــــه: . قـــال ابــن كثــير)١٨١  ¼ ÇWÅ ðÐSTÕLWTTó©WTß $Ü_TÎp¦Y¤ 

SÝ`ôPVTß %ðÐSTÎS¦ó£TWTß »  يعــني إذا أقمــت الصــلاة أتــاك الــرزق مــن حيــث لا تحتســب، كمــا
ــــــــــــــــال االله تعــــــــــــــــالى:   ÝWÚWè XÌQWTçWTÿ JðW/@Ö ÔWÅmïmð`ñ ISãPVÖ Ü_ñW£`oðû (2)  Sã<ÎS¦ó£WTÿWè óÝYÚ ñê`~TWö ÇWÅ ¼ ق

&ñàY©WTçmïmð`ö » )وقــــــال تعــــــالى:  )١٨٢ ¼ ÜWÚWè ñå`ÍVÕTWû QWÝYï<Ö@Ö ð¨ßÇXMô@ÖWè ÇPVÅMXÖ YÜèSüSâT`ÅW~YÖ (56)  

:ÜTWÚ SüÿX¤RKÖ ØSä`ÞYÚ ÝYQÚ xË`¦QY¤ :ÜTWÚWè SüÿX¤RKÖ ÜKVÖ YÜéSÙYÅp¹Sÿ (57)  QWÜMXÖ JðW/@Ö WéTSå ñËÖPV¦PV£Ö@Ö èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö 

SÜkYçWÙ<Ö@Ö (58) » )ولهـــــــذا قـــــــال:)١٨٣ .¼  ÇWÅ ðÐSTÕLWTTó©WTß $Ü_TÎp¦Y¤ SÝ`ôPVTß %ðÐSTÎS¦ó£TWTß  »  وقــــــــال

                                                 
  ).١٣٢سورة طه: (  )  ١٨١(
  )٣، ٢سورة الطلاق: (  )  ١٨٢(
  ).٥٨ - ٥٦سورة الذاريات: (  )  ١٨٣(
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. قال القرطبي: ( قوله )١٨٤(أي لا نكلفك الطلب)  « ¤ÇWÅ ðÐSTÕLWTTó©WTß $Ü_TÎp¦Y ¼الثوري:

أي لا نســـألك أن تـــرزق نفســـك وإيـــاهم وتشـــتغل  «  ¤ÇWÅ ðÐSTÕLWTTó©WTß $Ü_TÎp¦Y ¼تعـــالى: 
ك وإيـاهم، فكـان عليـه السـلام إذا عن الصلاة بسـبب الـرزق، بـل نحـن نتكفـل برزقـ

إذا أصـــابت أهلـــه خصاصـــة  e، وكـــان )١٨٥( نـــزل بأهلـــه ضـــيق أمـــرهم بالصـــلاة )
إذا نــزل fــم  -علــيهم الســلام  -، وكــان الأنبيــاء )١٨٦(» قومــوا إلى الصــلاة « قــال:

  .)١٨٧(أمر فزعوا إلى الصلاة 
وقـــال بعـــض العلمـــاء: لا يشـــغلك المضـــمون لـــك مـــن الـــرزق عـــن المفـــروض   
مــــن العمــــل، فتضــــيع أمــــر آخرتـــــك ولا تنــــال مــــن الــــدنيا إلاَّ مــــا كتـــــب االله  عليــــك
  .)١٨٨(لك

أن مــن آثــار العمــل  –رحمــه االله  -وذكــر صــاحب تفســير التحريــر والتنــوير   
fـــذه الآيـــة في الســــنة مـــا جـــاء في صــــحيح البخـــاري عـــن علــــي : أن فاطمـــة عليــــه 

، فانطلقــت فلــم ســبي  eالسـلام شــكت مــا تلقــى في يــدها مــن الرحـا، فــأتى النــبي 

                                                 
  ).٣/١٧١تفسير ابن كثير (    ) ١٨٤(
  ).١١/٢٦٣تفسير القرطبي (  )  ١٨٥(
) مــن حــديث عبــد االله بـــن ســلام، وقــال الهيثمـــي في ٨٨٦رقـــم  ١/٢٧٢أخرجــه الطــبراني في الأوســط (  )  ١٨٦(

    ) بالانقطاع في إسناده.٢/١١٢٤ات". وأعله العراقي في المغني (): "رجاله ثق٧/٦٧مجمع الزوائد (
  ) عن ثابت البناني مرسلا.١٣٥٩٣برقم  ٢٤٤٢/ ٧ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (  

  ) عن ثابت البناني موقوفا .١٣٥٩٧برقم  ٧/٢٤٤٣أسنده ابن أبي حاتم في تفسيره (  )  ١٨٧(
  ).٤/٢٤٥الإحياء (  )  ١٨٨(
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، أخبرتــــه عائشــــة بمجــــيء eتجــــده، فوجــــدت عائشــــة فأخبرiــــا، فلمــــا جــــاء النــــبي 
علـى « ، إلينا وقد أخـذنا مضـاجعنا، فـذهبت لأقـوم فقـال: eفاطمة، فجاء النبي 

ألا « فقعـــــد بيننـــــا حـــــتى وجـــــدت بـــــرد قدميـــــه علـــــى صـــــدري، وقـــــال:» مكانكمـــــا 
ما تكــــبرا أربعــــا وثلاثــــين، أعلمكمــــا خــــيرا ممــــا ســــألتماني ، إذا  أخــــذتما مضــــاجعك

  .)١٨٩(» وتسبحا ثلاثا وثلاثين، وتحمدا ثلاثاً وثلاثين، فهو خير لكما من خادم 
ومــن الــدلالات الظــاهرة في القــرآن علــى أن إقامــة الصــلاة مــن أبــواب الــرزق   

الواسعة: مجيء ذكر إقام الصلاة مقترناً بإيتاء الزكاة، بياناً بأن من أقام الصلاة فهـو 
  يسير رزقه حتى يصبح ممن يدفعون الزكاة، وفضل االله واسع.مبشَّر بت
هو البـاب الواسـع  -وليس أداءها -ومما تجدر الإشارة إليه أن إقام الصلاة   

مــن أبــواب الــرزق، ولا شــك أن ثمــة فرقــاً كبــيراً بــين إقــام الصــلاة وبــين أدائهــا، وإقــام 
ني بعــد الشـــهادتين، الصــلاة مــن أشـــرف العبــادات عنـــد االله تعــالى، فهـــي الــركن الثـــا

وهي التي تـدل علـى إسـلام العبـد وإيمانـه، وهـي ميـدان تكـرم فيـه نفـس المصـلي بـين 
يدي االله بكثرة مناجاته والسجود له سبحانه، ومن كرمت نفسه بالصـلاة نـتج عـن 

 WÝÿY¡PVÖ@Ö ¼ ذلــــك كــــرم يديـــــه بالبــــذل والعطــــاء. قـــــال االله تعــــالى في وصــــف المـــــؤمنين:

WÜéSÙ~YÍSÿ WáléVÕJð±Ö@Ö ÜQWÙYÚWè `ØSäHTWTpÞÎW¦W¤ WÜéSÍYÉÞSÿ  »  )وقـــــــال ســـــــبحانه:  )١٩٠ ¼ `üTWÎ WòVTpÕTÊVKÖ 

                                                 
) ، والحــــديث في صــــحيح البخــــاري :  ١٦/٣٤٢ريــــر والتنــــوير للطــــاهر بــــن عاشــــور (انظــــر: تفســــير التح  )  ١٨٩(

  ). ٣٥٠٢رقم  ٣/١٣٥٨(
  ).٣سورة الأنفال: (  )  ١٩٠(
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WÜéSÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö (1)  WÝÿY¡PVÖ@Ö óØSå Á óØXäYéðÑW² WÜéSÅYHTWTû (2)  WÝÿY¡PVÖ@ÖWè óØSå XÝWÆ XépTTçÅPVÕÖ@Ö 

fûéS¶X£`ÅSÚ (3) WÝÿY¡PVÖ@ÖWè  óØSå YáléTW{QW¥ÕYÖ WÜéSTÕYÅHTWTÊ (4) » )وقـــــــــــال جـــــــــــل مـــــــــــن  )١٩١
 QWÜMXÖ WÝHTW©ßÇMXô@Ö WÌYÕSû Ü[ÆéSTÕWå (19)  ÖV¢XMÖ SãJðT©WÚ QS£PVÖ@Ö Ü_ÆèS¥Wñ (20)  ÖV¢XMÖWè SãJðT©WÚ S¤`kWù<Ö@Ö  ¼قائــــل:

Ü[TTÆéSTÞWÚ (21)  ÇPVÅMXÖ WÜkPYÕW±SÙ<Ö@Ö (22)  WÝÿY¡PVÖ@Ö óØSå uøVÕWÆ óØXäYéðÑW² WÜéSÙMXú:ÖW  (23) » )وإذا   )١٩٢
لصلاة من أبواب الرزق الواسـعة، فـإن ذلـك يعـني أ)ـا رافـد اقتصـادي في كان إقام ا

غايـــة الأهميـــة، وذلـــك أمـــر يـــدلك علـــى حيـــاة ا)تمعـــات الـــتي تقـــيم الصـــلاة مقارنـــة 
  بغيرها ممن لا يقيمها.

     ،والتقـوى هـي العـز بـلا عشـيرة، والغـنى بـلا مـال
والرفعـــة بـــلا قـــوة، والمعرفـــة بـــلا علـــم، وهـــي والنصـــر بـــلا عـــون مـــن البشـــر، والســـؤدد 

ـــل  ســـفينة النجـــاة في كـــل طوفـــان، وهـــي ســـبيل الفـــوز في الـــدنيا والآخـــرة، وهـــي دلي
 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ ¼ المؤمنين على كل حـال، فمـا اتقـى االله تعـالى إلاَّ مـؤمن. قـال االله تعـالى: 

fÛTÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞWÚÖÉò NÖéSÍPVTé@Ö JðW/@Ö NÖéSßéS{Wè WÄWÚ fûkYÎYüHTUfT±Ö@Ö (119) » )ومن اتقى االله  )١٩٣
تعـــالى جعـــل لـــه مـــن كـــل ضـــيق مخرجــــاً ومـــن كـــل هـــمٍّ فرجـــاً، ورزقـــه مـــن حيــــث لا 

ـــــــــــال االله تعـــــــــــالى:   ÝWÚWè XÌQWTçWTÿ JðW/@Ö ÔWÅmïmð`ñ ISãPVÖ Ü_ñW£`oðû (2)  Sã<ÎS¦ó£WTÿWè óÝYÚ ¼ يحتســـــــــــب، ق

                                                 
  )٤ - ١سورة المؤمنون: (  )  ١٩١(
  ).٢٣ - ١٩سورة المعارج (  )  ١٩٢(
  ).١١٩سورة التوبة: (  )  ١٩٣(
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ñê`~TWö ÇWÅ &ñàY©WTçmïmð`ö » )ـــت هـــذه ا)١٩٤ لآيـــة الكريمـــة تكفـــل االله تعـــالى بـــرزق ، وقـــد بين
المتقي من عباده في كل وقت وحين، وذلـك دليـل علـى شـرف التقـوى وشـأ)ا عنـد 

  االله تعالى. 
ــر الــرزق بأنــه الكماليــات والرغــد في حيــاة  والإنســان يخطــئ كثــيراً حــين يفسِّ

لحيــاة المتقــي، فــاالله تعــالى"لم يتكفــل لــه أن يرزقــه لحــم الطــير ولذائــذ الأطعمــة ورغيــد ا
ونعيمهـــا، فإنـــه ســـبحانه وتعـــالى مـــا ضـــمن إلاَّ الـــرزق الـــذي تـــدوم بـــه حياتـــه، وهـــذا 

، والتقـــوى )١٩٥(المضـــمون مبـــذول لكـــل مـــن اشـــتغل بالضـــامن واطمـــأن إلى ضـــمانه"
شاملة لمعاني الخير كلها في الإنسان ظـاهراً وباطنـاً، فالصـبر علـى الحـلال القليـل مـن 

:" أي إذا اتقى وآثر الحلال وتصبرَّ علـى أهلـه التقوى، قال الزجاج في تفسيره للآية
، وفســر ابــن )١٩٦(فــتح االله عليــه إن كــان ذا ضــيقة، ورزقــه مــن حيــث لا يحتســب" 

. والآية الكريمة تشمل المخرج من كل شدة )١٩٧(عيينة الرزق في الآية بأنه البركة فيه
  وضيق ظاهراً وباطناً، وتشمل الرزق بما يفسر به ظاهراً وباطناً.

     جـــاءت آيـــات كثـــيرة في كتـــاب االله تعـــالى تـــدل علـــى أن
الاستغفار من أسباب الـرزق، وذلـك دليـل علـى أهميتـه وشـأنه عنـد االله تعـالى، وهـو 

                                                 
  ).٢،٣سورة الطلاق: (  )  ١٩٤(
  ).٤/٢٧٤الإحياء للغزالي (  )  ١٩٥(
  ).١٨/١٦١ير القرطبي (تفس  )  ١٩٦(
  نفس المصدر.  )  ١٩٧(
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، والصــالحين -علــيهم الصــلاة والســلام  -ديــدن الملائكــة الكــرام، ورســل االله جميعــاً 
المغفـــرة مـــن االله  ، وهـــو يعـــني طلـــب)١٩٨(مـــن عبـــاد االله تعـــالى في كـــل زمـــان ومكـــان

 NÖèS£YÉpTçÅWçpTª@Ö `ØRÑQWäð¤ ISãPVTßMXÖ fûÜVÒ Ö_¤ÜPVÉWTçÆ (10)  XÔYªó£Sÿ ¼ تعالى،قــــــــــــــــــــال االله تعـــــــــــــــــــــالى:

Éò:ÜWÙJð©Ö@Ö yRÑ`~VÕWÆ Ö_¤ÖW¤`üTYQÚ (11) » )ـــــــــات الكريمـــــــــة تـــــــــدل علـــــــــى أن )١٩٩ ، فهـــــــــذه الآي
تواصـل مـدرار الاستغفار سببٌ لحصول الأرزاق الوفيرة والخيرات الكثيرة: من مطر م

ممَّـا جعلـه  -للتمكـين في الأرض بـالأموال والبنـين -نافع غير ضـار، ومـن الأسـباب 
االله تعالى من أسباب القوة والظهور، ومن جعل الأرض خضراء بالمطر جميلة، فيهـا 
جنــات كثــيرة وبســاتين تــروق للنــاظرين وتســرهم تجــري فيهــا الأ)ــار مــن كــل مكــان، 

ــل علــى الخــيرات  الــوفيرة، والأرزاق الكثــيرة، واللحظــات الجميلــة. ولا وذلــك كلــه دلي
شــك أنــه حــين يوجــد الخــير الــوفير والــرزق الكثــير، ويوجــد في ذات الوقــت الرجــال 
الذين يحافظون على ذلك ويحمونه، فإن ذلك حين تحققه دليـل علـى جمـال الحيـاة، 

ــراً لهــذه الآيــات بأ)ــا: فار يُستنـــزل دليــل علــى أن الاســتغ“وقوiــا. قــال القــرطبي مفسِّ
به الرزق والأمطار، قال الشعبي: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى 

                                                 
قال الثوري: سمعت بعـض الصـالحين مـن أصـحابنا يـدعو في جـوف الليـل وينتحـب: اللهـمّ إني أسـتغفرك   )  ١٩٨(

ـــه بســـعة رزقـــك،  ـــه بـــدني بعافيتـــك، ونالتـــه يـــدي بفضـــل نعمتـــك، وانبســـطت إلي مـــن كـــل ذنـــب قـــوي علي
  وحلمك، وعولت فيه على كريم عفوك". واحتجبت به عن الناس بسترك، واتكلت فيه على أناتك

  ).٦٧٥رقم  ٣/٦٤أخرجه الدينوري في ا)السة (  
  ).١٢ - ١٠سورة نوح: (  )  ١٩٩(
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 )٢٠٠(رجع، فأمطروا،فقالوا: ما رأينـاك استسـقيت؟ فقال:لقـد طلبـت المطـر بمجـاديح
 NÖèS£YÉpTçÅWçpTª@Ö  `ØRÑQWäð¤ ISãPVTßMXÖ fûÜVÒ Ö_¤ÜPVÉWTçÆ ¼الســـماء الـــتي يستنــــزل fـــا المطـــر، ثم قـــرأ: 

(10)  XÔYªó£Sÿ Éò:ÜWÙJð©Ö@Ö yRÑ`~VÕWÆ Ö_¤ÖW¤`üTYQÚ (11) » )ولـــيس معـــنى الاســـتغفار المقصـــود  )٢٠١
والمطلــوب هـــو ترديـــد الاســـتغفار قـــولاً باللســان فقـــط، ولا حقيقـــة لـــه بالجنـــان. قـــال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــلا إقـــــــــــــــــــــــــــــــلاع توب   بعـــــــــــــــــــــــــــــــض الصـــــــــــــــــــــــــــــــالحين: الاســـــــــــــــــــــــــــــــتغفار ب

قة باللســـان عمـــا ، بـــل الاســـتغفار المطلـــوب هـــو مـــا كـــان ترجمـــة صـــاد)٢٠٢(الكـــذابين
اسـتقر في القلـب، والاسـتغفار fـذا مظهـر مـن مظـاهر العبوديـة الله تعـالى، والافتقــار 

  إليه سبحانه. 
شكا رجلٌ إلى الحسن جدب بستانه، فقال له: استغفر االله، وشكا آخر 
إليه الفقر، فقال له: استغفر االله، وقال له آخر: ادع االله أن يرزقني ولداً، فقال له: 

رضي االله  - . وفي هذا دليل بالغ على مدى إدراك سلفنا الصالح )٢٠٣(اهللاستغفر 
لأهمية الاستغفار وشأنه عند االله تعالى، وأنه سبب من أسباب الرزق،  - عنهم 

قائم بناء على ما جاء في كتاب االله  -رضي االله عنهم  - وهذا الفهم منهم 
                                                 

ا)ــاديح واحــدها مجْــدَح وهــو: نجــم مــن النجــوم، وهــو عنــد العــرب مــن الأنــواء الدالــة علــى المطــر، فجعــل   )  ٢٠٠(
 بـالأنواء. انظـر: النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر الاستغفار مشبهاً بالأنواء مخاطبة لهم بما يعرفونـه، لا قـولا

  .١/٢٤٣لابن الأثير: 
  ).١٨/٣٠٢)، وانظر تفسير القرطبي (١١-١٠سورة نوح: (  )  ٢٠١(
  ).٩/٣تفسير القرطبي (  )  ٢٠٢(
  ).١٨/٣٠٢المصدر السابق (  )  ٢٠٣(
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 له من كل ضيق من لزم الاستغفار جعل االله:« eقال  eتعالى، وسنة رسوله 
. ولا شك أن الأمة )٢٠٤(» مخرجاً، ومن كل همٍّ فرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب

حين تدخل باب الاستغفار فإ)ا بذلك تقف على طريق العبودية الله تعالى والإنابة 
إليه، وذلك سبيل واسع إلى الخيرات والبركات، والقوة والتمكين، والحياة الطيبة 

ا المؤمنون بمظاهر الكرامة والسعادة، ويحفظ فيها لكل ذي الجميلة التي يحس فيه
قدر قدره، ولكل ذي إبداع وجهد ثمرة إبداعه وجهده، فلا يحصد فيها لئيم ثمرة 

 ¼ جهد كريم، ولا يتحكم فيها اللؤماء في رقاب ومصير الكرماء. قال االله تعالى: 
XÜKVÖWè NÖèS£YÉpTçÅWçpTª@Ö `yRÑQWTäW¤ QWØRTí NvÖéTSäéSTé Yã`~TVÖMXÖ ØRÑ̀ÅPYçWÙSTÿ Ü[TÅHTWTçWQÚ Ü[TÞW©Wö uvøVÖXMÖ wÔfTTTñKVÖ øQ^ÙW©QSÚ 

gã`ëSTÿWè QWÔRÒ ÷Y¢ wÔpµWTÊ I$SãTVÕpµWTÊ ÜMXÖWè NpÖéTPVÖWéWTé õøPXTßMXÜWTÊ ñÇÜWûVKÖ `yRÑ`~TVÕWÆ ðáÖW¡WÆ xzóéTWTÿ ]¤kYâVÒ » 
)٢٠٥(.  

     لزيادة بنص قوله من أعُطي الشكر فقد أعُطي ا
فالشكر fذا  )٢٠٦( « MXÖWè fûPV¢KVÜWTé óØRÑQSTäW¤ ÝMXùVÖ `ySTép£TVÑW® $óØS|TPVTßWüÿX¦VðKÇÅ¢> ¼ تعالى:

 - باب الزيادة الواسع ومقام الشكر وشأنه عظيم عند االله تعالى، قال ابن القيم 
امات : (ولما عرف إبليس قدر مقام الشكر، وأنه من أجل المق-رحمه االله تعالى 

                                                 
  ).٤/٣٨٩). وانظر جامع الأصول (١٥١٨رقم  ٢/١٧٨أخرجه أبوداود في السنن (  )  ٢٠٤(
  ).٣ورة هود: (س  )  ٢٠٥(
  ).٧سورة إبراهيم: (  )  ٢٠٦(
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 QWØRí ySäQWTÞW~YéÇKVðÅ ?ÝYQÚ XÜ`kTWTä ¼وأعلاها، جعل غايته أن يسعى في قطع الناس عنه فقــال: 

`ØXäÿYü`TÿKVÖ óÝYÚWè `ØXäYÉ<ÕWû óÝWÆWè `ØXäYÞHTWÙ`TÿVKÖ ÝWÆWè $`ØXäYÕMXú:ÜTWÙW® ÇWÅWè SüXïWTé `ØSåW£WëT`{VKÖ fÛTÿX£gÑHTW®  
د أخبر االله تعالى أنه إنما يعبده من ، و لعِِظَم مقام الشكر فق)٢٠٨()  )٢٠٧( «

 NÖèS£RÑpT®@ÖWè YãPVÕYÖ ÜMXÖ ¼ فقال:  )٢٠٩(شكره، فمن لم يشكره لم يكن من أهل عبادته

`ySçÞS{ SâÜPVTÿMXÖ fûèSüSTâ`ÅWTé  »  )٢١٠( .  
 ÝWÚWè W£VÑW® ÜWÙPVTßXMÜWTÊ ¼، قـــال تعـــالى: )٢١١(وقابـــل القـــرآن بـــين الشـــكر والكفـــر

S£RÑpTWTÿ -$YãY©pTÉWÞYTÖ ÝWÚWè W£WÉW{ QWÜXMÜWTÊ øQYTTäW¤ ÂtøYÞWTçÆ cØÿX£VÒ  » )وقــــال ســــبحانه: )٢١٢ ،¼ 
ÜMXÖ NÖèS£SÉ<ÑWTé UfûXMÜWTÊ JðW/@Ö QdøYÞWçÆ $`ØRÑÞWÆ ÇWÅWè uøW¶ó£WTÿ YâY ÜWâYÅYÖ $W£pTÉRÑ<Ö@Ö ÜMXÖWè NÖèS£RÑpTWTé 

Sãð¶ó£WTÿ %`ØRÑVÖ  » )٢١٣(.  
لتنــــزيل لهـــذا الموضـــوع مــــن وكثـــرة الآيـــات تـــدل علـــى مـــا أعارتـــه حكمـــة ا“  

اهتمام، كما هو المتبادر. والمتبادر أن إيجاب شكر االله على الإنسـان وعلـى المسـلم 
                                                 

  ).١٧سورة الأعراف: (  )  ٢٠٧(
  ).١١٧عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم (  )  ٢٠٨(
  ).١١٨ص (نفس المصدر   )  ٢٠٩(
  ).١٧٢سورة البقرة: (  )  ٢١٠(
  ).١١٧عدة الصابرين: (  )  ٢١١(
  ).٤٠سورة النمل: (  )  ٢١٢(
  ).٧سورة الزمر: (  )  ٢١٣(
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من باب أولى علـى مـا أنعمـه عليـه مـن نعمـه المتنوعـة، ينطـوي علـى جعلـه يستشـعر 
بواجبه نحو ربه فيتقيه بصالح العمل واجتناب سيئه حتى تدوم عليـه نعمـه، وينطـوي 

  .)٢١٤(” بعية قصد إصلاحه، وصلاح أخلاقه الشخصيةفي هذا بالت
مقـــالاً وحـــالاً  -وممـــا يُشـــاهد في حيـــاة النـــاس أن مـــن كثـــر شـــكره الله تعـــالى   
 MXÖWè fûPV¢KVÜWTé óØRÑQSTäW¤ ÝMXùVÖ¢> ¼ كثـــر عطـــاء االله تعـــالى لـــه. وقـــول االله تعـــالى:   -وفعـــلاً 

`ySTép£TVÑW® $óØS|TPVTßWüÿX¦VðKÇÅ »  )قـــال ابـــن )٢١٦(كر ســـبب المزيـــدنـــص في أن الشـــ )٢١٥ ،
ولهــــذا كــــانوا يســــمون الشــــكر (الحــــافظ)؛ لأنــــه يحفــــظ الــــنعم :“-رحمــــه االله -القــــيم 

ــن القــيم عــن  )٢١٧(” الموجــودة، و(الجالــب)؛ لأنــه يجلــب الــنعم المفقــودة  ، ونقــل اب
أنـــه قـــال لرجـــل مـــن  –رضـــي االله عنـــه  –ابـــن أبي الـــدنيا عـــن علـــي بـــن أبي طالـــب 

لة بالشــكر، والشــكر يتعلــق بالمزيــد، وهمــا مقرونــان في قــرن همــذان: إن النعمــة موصــو 
. وهـــذا كـــلام دقيـــق )٢١٨(فلـــن ينقطـــع المزيـــد مـــن االله حـــتى ينقطـــع الشـــكر مـــن العبـــد

ــــه. والإنســــان  ــــتمكن في الفقــــه في كتــــاب االله تعــــالى والبصــــيرة في ــــل نــــابع مــــن ال جمي
كــريم الشــاكر: هــو إنســان يظهــر نعمــة مــن أحســن إليــه، ولا يجحــدها، فهــو إنســان  

                                                 
  ).٢/٣٦٨والسنة النبوية في شئون الحياة لمحمد عزة دروزة ( الدستور القرآني  )  ٢١٤(
  ). ٧سورة إبراهيم: (   )  ٢١٥(
  ).٩/٣٤٢تفسير القرطبي (  )  ٢١٦(
  ).١٢٠عدة الصابرين: (  )  ٢١٧(
  ).١٢٠نفس المصدر: (  )  ٢١٨(
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العواطف نبيل المشاعر، طيب النفس، تجـيش مشـاعره لأقـل معـروف فيتـأثر بـه، ولا 
ينساه وإن طال الزمن، أما الجَحُود فهو كـالأرض القاسـية الـتي لا يـؤثر فيهـا سـقيها 
بالمـــاء مهمـــا كـــان كثـــيراً، فعواطفـــه جافـــة ومشـــاعره متحجـــرة، وأحاسيســـه متبلـــدة، 

اقــــدة أنانيــــة لا تعــــرف إلاَّ مــــا يتصــــل ونفســــه لا تطيــــب بــــالمعروف، فهــــي نفــــس ح
بمصــلحتها وحســب، حــتى الــرد علــى تحيــة الإســلام لا تقــوم بــه، فهــي نفــس كفــورة 

من أخـلاق وصـفات المسـلم،  –بحال  –جحودة لكل معروف ونعمة، وليس ذلك 
 ÝWÚWè ó£TS|pWTÿ ÜWÙPVTßXMÜWTÊ ¼ بل إن ذلك من أخلاق وصفات الكافر. قال االله تعالى: 

S£RÑpWTÿ -Y$ãY©pTÉWÞYÖ ÝWÚWè W£WÉW{ QWÜXMÜWTÊ JðW/@Ö QdøYÞWTçÆ bü~YÙWö (12) » )وقـــــــــال رســـــــــول االله  )٢١٩
e » : مــن أعُطــي عطــاء فوجــد فليَجْــزِ بــه، ومــن لم يجــد فلْيــُثْنِ، فــإن مــن أثــنى فقــد

، وممــــا تجــــدر الإشــــارة إليــــه أن الشــــكر يكــــون )٢٢٠(» شــــكر، ومــــن كــــتم فقــــد كفــــر
فالقلـــب للمعرفـــة والمحبـــة، “ )٢٢١(علـــق fـــذه الثلاثـــةبالأبـــدان أيضـــا، ولـــذلك فهـــو يت

واللســــــان للثنــــــاء والحمــــــد، والجــــــوارح لاســــــتعمالها في طاعــــــة المشــــــكور وكفهــــــا عــــــن 
  . )٢٢٢(” معاصيه

وإذا ذكــــر الشــــكر فــــإن الحمــــد يــــذكر في الــــذهن معــــه، والعكــــس صــــحيح، 
                                                 

  ).١٢سورة لقمان: (  )  ٢١٩(
) واللفـظ ٢٠٣٤م رقـ ٤/٣٣٢)، والترمذي في السـنن (٤٨١٣رقم  ٥/١٥٨أخرجه أبوداود في السنن (  )  ٢٢٠(

  ).٢/٣٣٢له. وحسن إسناده محقق جامع الأصول (
  ).١٥٠، ١٤٩عدة الصابرين: (  )  ٢٢١(
  ).١٥٠، ١٤٩نفس المصدر : (  )  ٢٢٢(
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فبينهمــا عمــوم وخصــوص، فـــ ( الشــكر أخــص بالأفعــال، والحمــد أخــص بــالأقوال، 
لحمــد أعــم مــن ســبب الشــكر، ومتعلــق الشــكر ومــا بــه الشــكر أعــم ممــا بــه وســبب ا

الحمــد، فمــا يحمــد الــرب تعــالى عليــه أعــم ممــا يشــكر عليــه، فإنــه يحمــد علــى أسمائــه 
وصفاته وأفعاله ونعمه، ويشكر على نعمه، وما يحمد به أخص مما يشكر به، فإنـه 

  .)٢٢٣(يشكر بالقلب واللسان والجوارح، ويحمد بالقلب واللسان)
    e   روى الترمــذي عــن الطفيــل بــن أبي بــن :

كان رسول االله  صلى االله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قـام « كعب عن أبيه قال:
فقــال: يــا أيهــا النــاس! اذكــروا االله، اذكــروا االله، جــاءت الراجفــة تتبعهــا الرادفــة، جــاء 

ال أبي: قلــت: يــا رســول االله! إني أكثــر الصــلاة المــوت بمــا فيــه، جــاء المــوت بمــا فيــه، قــ
عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقـال: مـا شـئت، قـال: قلـت: الربـع ؟ قـال: مـا 
ــإن زدت فهــو  ــت: النصــف؟ قــال: مــا شــئت، ف ــإن زدت فهــو خــير لــك، قل شــئت، ف
خــير لــك، قــال: قلــت: فــالثلثين؟ قــال: مــا شــئت، فــإن زدت فهــو خــير لــك، قلــت: 

   .)٢٢٤(» ا؟ قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك أجعل لك صلاتي كله
ســــببٌ لحصــــول خــــيري الــــدنيا  eولا شــــك أن الصــــلاة علــــى رســــول االله 

                                                 
  .١٥٠نفس المصدر :   )  ٢٢٣(
 حديث حسن صحيح. ) وقال: ٢٤٥٧رقم  ٤/٦٣٦)     سنن الترمذي (٢٢٤(

  يخرجاه. وأقره الذهبي. ) وقال: صحيح الإسناد ولم ٢/٤٢١ورواه الحاكم في المستدرك (
) ١٠/١٦٠) الجملة الأخيرة منـه، وقـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد (٥/١٣٦وروى الإمام أحمد في مسنده (

  : رواه أحمد وإسناده جيد.
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رحمـه  -والآخرة، والتوفيق إليها دليـلٌ علـى الهدايـة والخـير والصـلاح، قـال ابـن القـيم 
إ)ـا سـبب للبركـة في ذات  : “eمبينـاً ثمـرة وخيريـة الصـلاة علـى رسـول االله  -االله 
صـــلي وعملـــه، وعمـــره، وأســـباب مصـــالحه؛ لأن المصـــلي داع ربَّـــه أن يبـــارك عليـــه الم

، كمــا بَـــينَّ رحمــه االله )٢٢٥(” وعلــى آلــه، وهــذا الــدعاء مســتجاب والجــزاء مــن جنســه
تزيد في الرزق؛ لأ)اّ شكر الله تعـالى، والشـكر  eتعالى أن الصلاة على رسول االله 

  قه، وشكر االله على نعمته.يزيد في الرزق، وهي أداء لأقل القليل من ح
     والمقصـــود بـــالرحم القرابـــة الـــتي تـــأتي عـــن طريـــق الآبـــاء

  والأمهات. 
وصـــــلة الـــــرحم هـــــي: الإحســـــان إلى الأقـــــارب في المقـــــال والأفعـــــال، وبـــــذل 

ل. ويـأتي بــذل الأمـوال غالبــاً مـع صــلة الـرحم، ســواء في شـكل مســاعدات أو الأمـوا
هــدايا أو غــير ذلــك، ممــا تســتدعيه أحــوال الأرحــام، ولــذلك جــاءت البشــرى علــى 

بالتوســـعة علـــى الواصـــل لرحمـــه في الـــرزق، والزيـــادة في العمـــر،  eلســـان المصـــطفى 
لــه في أثــره، فليصــل  )٢٢٦(مــن ســرَّه أن يُـبْسَــط لــه في رزقــه، وأن يُـنْسَــأ : « eفقــال 
، وهـــذا حـــديث عظـــيم يـــدل علـــى فضـــل وشـــأن صـــلة الـــرحم وأثرهـــا )٢٢٧(» رَحمَِـــه 

                                                 
  ).٤٤٧جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمدٍ خير الأنام (  )  ٢٢٥(
  ).٢/٩١٦يقال: نسأ االله في أجله . المعجم الوسيط (نَسَأ (الشيءَ) ينسَأُ نَسْئًا: أخَّره، و     ) ٢٢٦(
رقــم  ٢/٧٢٨) مــن حــديث أبي هريــرة، و في (٥٦٣٩رقــم  ٢٢٣٢/ ٥أخرجــه البخــاري في الصــحيح (   )  ٢٢٧(

) مـــن حـــديث ٢٥٥٧رقـــم ٤/١٩٨٢) مـــن حـــديث أنـــس بـــن مالـــك )، و مســـلم في الصـــحيح ( ١٩٦١
  ن حجر أحاديث الباب وذكر طرقها.) فقد استوفى اب٤١٦ - ١٠/٤١٥أنس . وانظر: فتح الباري (
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مــن : “ –رضــي االله عنــه  -الفاعــل في حيــاة صــاحبها. وقــال علــي بــن أبي طالــب 
ضمن لي واحدة ضمنت له أربعاً: من وصل رحمه: طال عمره، وأحبه أهله، ووُسِّعَ 

تكــون صــلة الــرحم “. وقــال ابــن أبي جمــرة: )٢٢٨(” لـه في رزقــه، ودخــل في رحمــة ربــه
بالمـــال، وبـــالعَوْن علـــى الحاجـــة، وبـــدفع الضـــرر، وبطلاقـــة الوجـــه، وبالـــدعاء. والمعـــنى 
” الجــامع: إيصــال مــا أمكـــن مــن الخــير، ودفـــع مــا أمكــن مـــن الشــر بحســب الطاقـــة

)٢٢٩(.  
ـــــير مـــــنهم، فقطعـــــوا بســـــببها    ـــــت المـــــادة بـــــين كث ـــــاس في عـــــالم اليـــــوم فرَّق والن
 -والأســباب متعــددة  -مهم، ولــو حــاول المــرء التأمــل بجــلاء في أســباب ذلــك أرحــا

لظهر له أن حب الدنيا والمال يأتي في مقدمـة الأسـباب، بـل إنـه يكـاد يكـون سـبباً 
رئيساً، والمسلم النابه الذي نوَّر االله بصـيرته لا يقطـع رحمـه مـن أجـل دنيـا، أو مـال، 

أن يوصـــل، فهـــو  e تعـــالى ورســـوله بـــل يصـــل رحمـــه لأنـــه بـــذلك يصـــل مـــا أمـــر االله
يتعبـــد االله fـــذه الصـــلة، ومـــن أجـــل ذلـــك فهـــو يتســـامى عـــن السفاســـف ومحقـــرات 
الأشــياء، ويحمــل نفســه علــى مــا لا تحبــه أحيانــاً عبوديــة الله تعــالى وطاعــة ومحبــة لــه 
سبحانه، فالدنيا والمال وسواهما مما يتعلـق fمـا هـي أشـياء زائلـة، وهـي ليسـت غايـة 

ولـذلك فـإن المسـلم   eغايته وهدفه مرضـاة االله تعـالى، ومرضـاة رسـوله  المسلم، بل
ــــل غــــيره أن مــــن آثــــار قطعهــــا الإفســــاد في  يَصِــــلُ رحمــــه ولا يقطعهــــا؛ لأنــــه يعلــــم قب

                                                 
  ).٤١٦ -١٠/٤١٥). وانظر: فتح الباري (١٧٤بر الوالدين لأبي بكر الطرطوشي (  )  ٢٢٨(
  ).١٠/٤١٨فتح الباري (  )  ٢٢٩(
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الأرض، ممــا يترتــب عليــه الطــرد مــن رحمــة االله تعــالى، والحرمــان مــن نــور هدايتــه وهــو 
 ÔWäWTÊ `ySTç`~W©WÆ ÜMXÖ `ØSTç`~TPVÖWéWTé ÜKVÖ NÖèSüY©pTÉSé Á X³`¤KKVÇô@Ö` ¼ يـــدرك معـــنى قـــول االله تعـــالى: 

NvÖéSÅPY¹WÍSTéWè `ØRÑWÚÜWö`¤VKÖ »  )٢٣٠(.  
قال ابن كثير في تفسيره: (وهذا )ي عـن الإفسـاد في الأرض عمومـاً، وعـن   

قطع الأرحام خصوصاً بل قـد أمـر االله تعـالى بالإصـلاح في الأرض وصـلة الأرحـام، 
، وذلـك مَعْلـَم )٢٣١(ارب في المقـال والأفعـال وبـذل الأمـوال) وهو الإحسان إلى الأقـ

مــن معــالم الحيــاة الاجتماعيــة وأصــولها في الإســلام، وخصوصــية هــذه الحيــاة، وأ)ــا 
، وبالتـالي  eحياة تقوم علـى شـرع االله القـويم المسـتمد مـن كتابـه وسـنة نبيـه محمـد 

وعلـى المســلم النابــه  فهـي حيــاة لا تسـتمد أصــولها ومقوماiــا مـن الشــرق أو الغــرب،
إدراك هـــذه الحقيقــــة وتبصــــرها والاعتــــزاز fــــا، خاصـــة وهــــو يعــــيش في عــــالم مفتــــون 
ــين الأرحــام، كمــا فســدت فيهــا أنــواع  ــتي تقطعــت فيهــا الصــلات ب بالحيــاة الغربيــة ال
الصلات الإنسانية، وأصبحت المادة هي كل شيء في تلـك الحيـاة، والإنسـان فيهـا 

هــيم الجــائع وراء طعامــه، لا يهمــه شــيء إلاَّ إشــباع )مــه يــركض وراء المــادة ركــض الب
  وغرائزه.
     إن الحركة ومباشرة الأسباب من العوامل التي جعل

االله تعالى من أسباب الرزق، فلا ينبغي لعاقل أن يقعد في بيته خاملاً متكاسلاً 

                                                 
  ).٢٢سورة محمد: (  )  ٢٣٠(
  ).٤/١٧٨تفسير ابن كثير (  )  ٢٣١(
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باً ولا فضة، وأن الفرص لا يمُنيَِّ النفسَ بالأماني وقد علم أن السماء لا تمطر ذه

تمر بديار الكسالى والخاملين، إن الابتغاء من فضل االله تعالى بالحركة والسعي 
 ¼ ومباشرة الأسباب لهو شيء مطلوب مرغوب في دين الإسلام. قال االله تعالى: 

WéSå ÷Y¡PVÖ@Ö WÔWÅWñ SØRÑVÖ ð³`¤KKVÇô@Ö Ç^ÅéSTÖV¢ NÖéS`Ú@ÜWTÊ Á ÜWäXâYYÒÜWTÞWÚ NÖéSTÕS{Wè ÝYÚ -$YãYpÎ¦QX¤ 

YãT`~VÖMXÖWè S¤éSSPRÞÖ@Ö » )وهذا القول الكريم واضح لا لبس فيه، فهو أمرٌ صريح من  )٢٣٢
االله تعالى بتلمس أسباب الرزق بالسير في مناكب الأرض، وجاء الأمر الكريم في 
الآية بالمشي في مناكب الأرض مقدماً على الأمر بالأكل من رزق االله تعالى دليلاً 
على أن الرزق ييسره االله سبحانه بالحركة ومباشرة الأسباب، والرزق في الآية 
الكريمة " أوسع مدلولاً مما يتبادر إلى أذهان الناس من كلمة الرزق، فليس هو المال 
الذي يجده أحدهم في يده ليحصل به على حاجياته ومتاعه، إنما هو كل ما 

  .)٢٣٣(وناته"أودعه االله هذه الأرض من أسباب الرزق ومك
      ولما كان الشح غريزة في الإنسان، فقد

كان دائماً يبحث عن المردود المقابل لما يعطيه، وينفقه. وجاء الإسلام العظيم 
يهذب من غريزة الشح في الإنسان ولا يتركها تطغى حتى iلكه، وجاء الوعد 

نْفِقين بالإخلاف عليهم بالزيادة لهم في أموالهم الإلهي الكريم في القرآن العظيم للم
وحصول البركة فيها، وبوعدهم بالثواب العظيم لهم في الآخرة حتى يقبلوا على 
الإنفاق في سبيل االله، وتطيب نفوسهم بذلك، ومن شأن ذلك أن يجعلهم 

                                                 
  ).١٥سورة الملك: (  )  ٢٣٢(
  ).٢٨/٣٦٣٨في ظلال القرآن (  )  ٢٣٣(
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مسارعين بالإنفاق في سبيل االله غير بخلاء بأموالهم، ولا شك أن المال أثير عند 

 ¼الإنسان، فهو يحبه حباً شديداً كما أخبر االله تعالى بذلك في قوله سبحانه: 
ISãPVßXMÖWè JgàSôYÖ X¤`kWù<Ö@Ö düÿYüWWTÖ » )وفي قولــه جـل جـلاله:  )٢٣٤ ، ¼ fûéQSâYôSTéWè 

WÓÜWÙ<Ö@Ö Ü^QTâSö Ü^QTÙWñ » )وقد بين االله سبحانه في كتابه الكريم أن الناس لو )٢٣٥ .
أموالهم، وألحف عليهم في السؤال لبخلوا بذلك،  –وهو خالقهم  - سألهم االله 

 ÇWÅWè `ØRÑ<ÕLWTTpT©Wÿ `ØRÑVÖ.Wé`ÚKVÖ (36)  ÜMXÖ ÜWåéSÙRÑ<ÕLWTTT`©Wÿ ¼ ولخرجت ضغائنهم، قال تعالى: 

`ØS|YÉ`ôS~WTÊ NÖéSTÕWù`TâWé `ìX£`ùSÿWè `yRÑWÞHTWTçÅp¶VKÖ (37) » )وإذا كان هذا من الناس )٢٣٦ ،
ورازقهم لو سألهم أموالهم، فكيف يكون حالهم مع غيرهم من بني  مع خالقهم

الإنسان؟!! ولذلك فقد راعى الإسلام العظيم في الإنسان حبه للمال، فجاءت 
آيات كريمة في القرآن الكريم تحث على الإنفاق، وجاء الوعد الإلهي للمنْفِقين 

 WÝÿY¡PVÖ@Ö ¼ يم، قال تعالى : بالمغفرة والرحمة والسعة، والإخلاف بالزيادة والخير العم

WÜéSTÍYÉÞSTÿ óØSäVÖHWé`ÚKVÖ Á XÔ~YâfTTTª JðY/@Ö QWØRí ÇWÅ WÜéSÅYâ`çSTÿ :ÜWÚ NÖéSTÍWÉßKVÖ Ü^QTÞWÚ :ÇWÅWè *÷^¢KVÖ óØSäPVÖ 

óØSåS£`ñKVÖ WüÞYÆ óØXäQYTäW¤ ÇWÅWè dÇóéTWû `yXä`~VÕWÆ ÇWÅWè óØSå fûéSTßW¥mïmð`ö » )وقال )٢٣٧ ،

                                                 
  ).٨( سورة العاديات:  )  ٢٣٤(
  ).٢٠سورة الفجر: (  )  ٢٣٥(
  ).٣٧-٣٦سورة محمد: (  )  ٢٣٦(
  ).٢٦٢سورة البقرة: آية (  )  ٢٣٧(
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، )٢٣٨( « ÜWÚWè ySçpTÍWÉßKVÖ ÝYQÚ xòpøTW® WéSäWTÊ I$SãSÉYÕ`mïmñû WéSåWè S¤`kTWû WÜkYÎY¦.QW£Ö@Ö: ¼ سبحانه: 
 SÔWTëTQWÚ WÝÿY¡PVÖ@Ö WÜéSTÍYÉÞSTÿ `ySäVÖHWé`ÚKVÖ Á XÔ~YâfTTª JðY/@Ö XÔWëWÙVÒ ]àQWâTWö ¼ وقال جل من قائل: 

påWçWâT?TßKVÖ WÄ`âWª ðÔYäÜWÞWª Á QXÔSÒ xàVÕSTâ?ÞSª SàWTLTúNÜYQÚ %xàQWâTWö SJðJðS/@ÖWè ñÈYÅHTWµSTÿ ÝWÙYÖ %Sò:ÜfTTWTÿ SJðJðS/@ÖWè 

}Ägª.Wè }y~YÕWÆ  » )وقال عز من قائل:،  )٢٣٩ ¼ ÜWÚWè NÖéSTÍYÉÞSTé ÝYÚ xòpøW® Á XÔ~YâfTTª JðY/@Ö 

JðÇWéSTÿ `ØS|`~VÖMXÖ `ySçßKVÖWè ÇWÅ fûéSÙWTÕpÀ¹STé  » )وغير ذلك من آيات كريمة كثيرة،  )٢٤٠
  جاء حديث القرآن ولذلك الإنفاق في سبيل االله،  شأنرٌ يدل على وهو أم

  المختلفة، كما بين القرآن دقائق  هعنه شاملاً كاملاً واضحاً في أحوال
  هذا الموضوع وأصوله وفروعه وكثيراً من متعلقاته، فالرجوع إلى القرآن 

ميز، فيما الكريم في هذا الموضوع سيكشف عن سمات المنهج القرآني الفريد المت
يهدف إليه من أهداف قريبة وبعيدة، خاصة وعامة في العاجل والآجل، وبما يعود 
على المنفقين من آثار ذلك كله بالخير العميم في شتى مظاهره؛ كما بينَّ القرآن 
  الكريم آثار البخل الوخيمة التي تعود على البخيل في عاجله وآجله،

  
 WÝÿY¡PVÖ@Ö WÜéSTÕWù`âWÿ WÜèS£SÚ<KÜWÿWè ð§ÜPVÞÖ@Ö XÔTT`ùSâ<Ö@ÜYä ¼  وشتى مظاهر حياته. قال تعالى:

fûéSÙSTç`|WÿWè :ÜWÚ SØSäHùTWTéÖÉò JðS/@Ö ÝYÚ -%YãYÕpµWTÊ ÜWTß`üTTWTç`ÆVKÖWè WÝÿX£YÉHTW|<ÕYÖ Ü_TTäÖW¡WÆ 

                                                 
  ).٣٩سورة سبأ: (  )  ٢٣٨(
  ).٢٦١سورة البقرة: (  )  ٢٣٩(
  ).٦٠سورة الأنفال: (  )  ٢٤٠(
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Ü_TTÞ~TTXäQSÚ » )وقال سبحانه:  )٢٤١¼ ÜPVÚKVÖWè ?ÝWÚ WÔYYmîðû uøWTÞpTTçÅWTç̀ª@ÖWè (8)  ðáPV¡W{Wè 

uøWÞpT©Sô<Ö@ÜYä (9)  ISâS£QY©WT~SÞW©WTÊ uüW£p©SÅ<ÕYÖ (10)  ÜWÚWè øYÞ<çÅSTÿ SãTT̀ÞWTÆ ,ISãRÖÜWÚ ÖV¢XMÖ vuüPV W£WTé (11) 

تحَُثُّ  –على صاحبها أفضل الصلاة والسلام  –وجاءت السنة النبوية  )٢٤٢(«
ل وتبين )ايته على الإنفاق، وتَعِدُ المنفِقين بالخير والبركة في أموالهم، وتذم البخ

ما من يوم يصبح العباد فيه إلاَّ ملكان ينـزلان، فيقول : « eالخاسرة. قال 
، )٢٤٣(» أحدهما: اللهم أعْطِ منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعْطِ ممسكاً تلفاً 

السخيُّ قريب من االله، قريب : « eولا شك أن دعاء الملائكة مستجاب. وقال 
س، بعيد من النار، والبخيل بعيد من االله، بعيد من الجنة، من الجنة، قريب من النا

  .)٢٤٤(» بعيد من الناس، قريب من النار 
ومن خلال ما تقدم من النصوص المختارة من القرآن الكريم والسـنة النبويـة   

يتضــح لنــا أنَّ الإســلام عمــل علــى تضــييق دائــرة  -والنصــوص كثــيرة في الموضــوع  -
بنــاء علــى  -ه إلى أقصــى درجــة، وأصــبح المســلمون البخــل والشــح في نفــوس أتباعــ

يـــدركون أن في الإنفـــاق الإخـــلاف مـــن االله تعـــالى، وأن المبـــذول مـــن المـــال -ذلـــك 

                                                 
  ).٣٧سورة النساء: (  )  ٢٤١(
  )١١ - ٨سورة الليل (  )  ٢٤٢(
) ١٠١٠رقــم  ٢/٧٠٠في الصــحيح (  )، ومسـلم ١٣٧٤رقــم ٢/٥٢٢أخرجـه البخــاري في الصـحيح (   )  ٢٤٣(

  من حديث أبي هريرة.
) من حديث أبي هريرة وقال: هذا حديث غريب اهــ. ١٩٦١رقم  ٤/٣٠٢أخرجه الترمذي في السنن (  )  ٢٤٤(

  وذكر أنه يروى عن عائشة بإسناد فيه انقطاع . 
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مخلوف، وأن المخلوف به أبرك من المبذول؛ لأن المخلوف به عِوَضٌ عن محبة، فهو 
هــا في جــزاء امتثــال العبــد المنفــق أمــر ربــه عــز وجــل. فبــذل المســلمون أمــوالهم وأنفقو 

ســـبيل االله راضـــية بـــذلك نفوســـهم، ومنشـــرحة بـــه صـــدورهم، فبـــارك االله في حيـــاiم 
وأمــوالهم، وأخلــف علــيهم بكــل خــير، والملاحــظ في هــذا الأمــر أن أهــل الإنفــاق في 
سبيل االله موسع عليهم في أرزاقهم، وأن أبواب الـرزق أمـامهم مُفَتَّحَـة، وأسـبابه لهـم 

أحكامــه، وتشــريعاته، وآدابــه، وتوجيهاتــه، وهــذه  ميســرة. والإســلام كــلٌّ متكامــل في
وســواها يكمـــل بعضـــها بعضــاً، ولا ينفصـــل فيهـــا الجانــب الاقتصـــادي عـــن الجانـــب 
ـــتي  العقـــدي، أو التشـــريعي، أو الاجتمـــاعي، أو التربـــوي، أو غيرهـــا مـــن الجوانـــب ال
 تصب في دائرة بناء الشخصـية الإسـلامية الـتي تـرى أن الإنفـاق في سـبيل االله تعـالى

  جزء منها، فالحمد الله على نعمة الإسلام.
     لا يشـك المسـلم  النَّابـِه أن الجهـاد في

سبيل االله من أبواب الرزق الواسعة، فاالله تعالى يفتح على عباده ا)اهدين بما يشاء 
مــن االله  مــن الخــيرات، والأرزاق المختلفــة بمــا لم يكــن يخطــر علــى بــال أحــدٍ، عطــاءً 

بمـا  -تعالى ورزقاً، والقرآن الكريم يوجه المسلمين إلى أن الجهـاد في سـبيل االله تعـالى 
بـاب واسـع مـن أبـواب الـرزق، وبنـاء علـى ذلـك فقـد  -ينشأ عنه من مغـانم متنوعـة 

وجـــه القـــرآن الكــــريم المســـلمين إلى ضـــرورة الاهتمــــام بـــأمر الغنـــائم الــــتي تـــنجم عــــن 
الى، وأهميـــة تنظيمهـــا، ومعرفـــة أحكامهـــا، وبيـــان أبواfـــا، جهـــادهم في ســـبيل االله تعـــ

ومســتحقيها، وذلــك مــن خــلال وجــود (فقهــاء) متخصصــين في فقــه الغنــائم. وجــاء 
 NvÖéSÙVÕ`Æ@ÖWè ÜWÙPVTßKVÖ ØSTç`ÙYÞWTçÆ ÝYQÚ xòpøW® QWÜVKÜWTÊ YãPVÕYÖ ISãfTT©SÙSû gÓéSªQW£ÕYÖWè ¼ قـــول االله تعـــالى: 
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ين أمــــام مســــئوليتهم في هــــذا الأمــــر. والتعبــــير القــــرآني الآيــــة، ليضــــع المســــلم )٢٤٥( «
الكريم بصيغة الأمر (واعلموا) بيان لمسئولية المسلمين في علـم ومعرفـة علـم الغنـائم. 
ولــيس العلــم المــأمور بــه في الآيــة الكريمــة هــو العلــم ا)ــرد الــذي يســتوي فيــه النــاس،  

للعمـل، والطاعـة لأمـر االله كالعلم بأنَّ السماء فـوق الأرض، ولكنـه العلـم المتضـمن 
تعــالى؛ لأن المخــاطبين مكلفــون fــذا العلــم فهــم المســلمون ولــيس ســواهم. قــال ابــن 

قولــه تعــالى: (واعلمــوا) يتضــمن الأمــر بانقيــاد وتســليم لأمــر االله “عطيــة في تفســيره 
. وقــال صــاحب تفســير التحريــر والتنــوير: "وافتتاحــه بـــ (اعلمــوا)  )٢٤٦(” في الغنــائم
. ويجــيء إلى جانــب القــرآن )٢٤٧(شــأنه والتنبيــه علــى رعايــة العمــل بــه " للاهتمــام ب

: «  eقـولُ النـبي  –وأنه من أبواب الرزق الواسـعة  –الكريم في بيان شأن الجهاد 
ليـدل علـى شـأن الجهـاد في تيسـير الـرزق، وذلـك  )٢٤٨(»جُعِلَ رزِْقِي تحت ظل رمحي

المـال، والحيـوان، والأرض، أن ما يغنمه ا)اهدون لا يقع تحت حصـر. فهـو يشـمل 
ومعاد)ا، وأنواع الرزق المختلفة، ويتأكد ما ذهبنا إليه إذا علمنا أن قول االله تعالى: 

¼ NvÖéSÙVÕ`Æ@ÖWè ÜWÙPVTßKVÖ ØSTç`ÙYÞWTçÆ ÝYQÚ xòpøW® » )الآيــــــــــة، جــــــــــاء إثــــــــــر أمــــــــــره ســــــــــبحانه  )٢٤٩

                                                 
  ).٤١سورة الأنفال: (  )  ٢٤٥(
  ).٦/٣١٥تفسير ابن عطية (  )  ٢٤٦(
  ).١٠/٥تنوير لابن عاشور (تفسير التحرير وال  )  ٢٤٧(
  ).٦٧سبق تخريجه في (  )  ٢٤٨(
  ).٤١سورة الأنفال: (  )  ٢٤٩(



  الرزق في القرآن الكریم

  

١٢٣

 ØSåéSTÕYçHTWTÎWè` ¼ للمسلمين بقتال الكفـار، حـتى لا يفـتن مسـلم في دينـه. قـال تعـالى: 

uøPVçWö ÇWÅ fûéRÑWTé bàWÞTT`çYÊ WÜéS|TTWÿWè SÝÿPYüÖ@Ö ISãPRÕTS{ Y&ãPVÕYÖ gûXMÜWTÊ NÖóéTWäWçß@Ö UfûXMÜWTÊ JðW/@Ö 

ÜWÙYä fûéSTÕWÙ`ÅWÿ c¤kY±Wä (39) ÜMXÖWè NÖóéPVÖWéWTé NvÖéTSÙVÕ`Æ@ÜWTÊ QWÜKVÖ JðW/@Ö &`ØRÑHùVÖ`éWÚ WØ`ÅYß uøVÖ`éWÙ<Ö@Ö 

WØ`ÅYßWè S¤kg±PVÞÖ@Ö (40) » )فــــإن انتهــــى الكفــــار عــــن الفتنــــة فــــإن االله تعــــالى بصــــير )٢٥٠ ،
بعملهم، لا يخفى عليه شيء من أمرهم ظاهره، وباطنه. أما إذا تولى هؤلاء الكفـار 
عن ذلك فالأمر للمسلمين بقتالهم ضرورة لا شـك فيهـا مـع ضـرورة اليقـين بـأن االله 

رون علـــى هـــؤلاء الكفـــار. وإذا كـــان مـــولى المســـلمين وناصـــرهم، وهـــم بـــذلك منصـــو 
المســـلمون أعـــداءهم الكفـــار بنـــاءاً علـــى ذلـــك فالنصـــر حليـــف الأمـــر كـــذلك، وقاتـــل 

ومنهــــا: الغنــــائم الــــتي ينبغــــي أن يعلــــم المســــلمون شــــأ)ا  المســــلمين، وللنصــــر ثمــــرات،
وحكمهـــا. ويـــزداد علـــم الغنـــائم ومعرفـــة شـــأ)ا خطـــراً وأهميـــة إذا علمنـــا أن جـــواب 

 ÜMXÖ `ySçÞRÒ ØSçTÞWÚÖÉò YJð/@ÜYä :ÜWÚWè ÜWTÞ<ÖW¥ßVKÖ uøVÕWÆ ÜWTßYü`âTWÆ W×`éWÿ ¼ الله تعــــــــالى: الشــــــــرط لقــــــــول ا

gÜÜWTÎó£SÉ<Ö@Ö W×`éWÿ øWÍWç<Ö@Ö %XÜÜWÅ`ÙWï<Ö@Ö » )هـــو قولـــه تعـــالى:  )٢٥١¼ NvÖéSÙVÕ`Æ@ÖWè ÜWÙPVTßKVÖ ØSTç`ÙYÞWTçÆ 

ÝYQÚ xòpøW® » )الآية. )٢٥٢  
ا هــــو الصــــحيح؛ لأنَّ قولــــه: (واعلمــــوا) قــــال ابــــن عطيــــة في تفســــيره: (وهــــذ  

                                                 
  ).٤٠ - ٣٩سورة الأنفال: (  )  ٢٥٠(
  ).٤١سورة الأنفال (  )  ٢٥١(
  ).٤١سورة الأنفال (  )  ٢٥٢(
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يتضمن الأمر بالانقياد والتسليم لأمـر االله في الغنـائم، فعلَّـق (إنْ) بقولـه: (واعلمـوا) 
على هذا المعنى أي: إن كنتم مؤمنين بـاالله فانقـادوا وسـلموا لأمـر االله فيمـا أعلمكـم 

  .)٢٥٣(به من حال قسمة الغنيمة)
     ،والزراعـــة، والصـــناعة، والاحـــتراف؛ التجـــارة

وشـراء. (وقـد أبـاح االله  )٢٥٤(والتجارة شاملة لذلك كلـه، وسـواه مـن كـل مـا فيـه بيـع
تعــالى التجــارة في كتابــه وأمــر بالابتغــاء مــن فضــله، وكــان المهــاجرون تجــاراً والأنصــار 

  .)٢٥٥(أصحاب زرع )
في   ولا يشـــك عاقـــل في أن التجـــارة مـــن أوســـع أبـــواب الـــرزق. وجـــاء الحـــث  

علــى الســعي في الأرض والابتغــاء مــن رزق  eكتــاب االله تعــالى، وفي ســنة رســوله 
 NÖéS`Ú@ÜWTÊ Á ÜWäXâYYÒÜWTÞWÚ ¼ االله تعــــالى بالتجــــارة وتلمــــس أســــباب الــــرزق، قــــال تعــــالى: 

NÖéSTÕS{Wè ÝYÚ -$YãYpÎ¦QX¤ YãT`~VÖMXÖWè S¤éSSPRÞÖ@Ö »  )واستثنى االله تعالى في كتابه الكريم مـن )٢٥٦ .
يـام الليــل أصـنافاً ثلاثــة: المرضـى، والمســافرون في الأرض لطلـب الــرزق، وا)اهــدون ق

 WØYÕWÆ ÜKVÖ SÜéRÑW~Wª yRÑÞYÚ *uøW¶ó£QWÚ WÜèS£WûÖÉòWè ¼  في ســـــــبيله تعـــــــالى. فقـــــــال ســـــــبحانه:

WÜéSäX£pµWTÿ øYÊ X³`¤KKVÇô@Ö WÜéSçÅWTç`âWTÿ ÝYÚ XÔpµWTÊ *JðY/@Ö WÜèS£WûÖÉòWè WÜéSTÕYçHTWTÍSTÿ Á XÔ~YâWTª $JðY/@Ö »  
                                                 

  ).٦/٣١٥تفسير ابن عطية (  )  ٢٥٣(
  ).١١/١٦١عمدة القاري للعيني: (  )  ٢٥٤(
  ).١١/١٦٢نفس المصدر: (  )  ٢٥٥(
  ).١٥لك: (سورة الم  )  ٢٥٦(
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وذلـك دليــل علـى مكانــة السـفر لطلــب الـرزق بالتجــارة عنـد االله تعــالى، وكــان  )٢٥٧(

، (وكــــان أفاضــــل )٢٥٨(يشــــتغل بالتجــــارة قبــــل البعثــــة ويعــــيش مــــن ربحهــــا eالنــــبي 
، وكـــان )٢٥٩(يتجـــرون ويحترفـــون في طلـــب المعـــاش) -رضـــي االله عـــنهم  -الصـــحابة 

ألَـَهُ حِرْفـة؟ فـإن قيـل: لا، سـقط الرجـل مـن عمر يـرى الرجـل فيعجبـه، فيسـأل عنـه: 
« قولـه:  eعـن النـبي  –رضي االله عنهما  –. وروي عن ابن عمر )٢٦٠(عيني عمر

  .)٢٦١(»إن االله يحب المؤمن المحترف 
وحثت السنة النبوية على التجارة، والكسب، والاحـتراف، وقـد سـئل النـبي   
e :وروى )٢٦٢(»مبرورعمل الرجل بيده، وكل بيع « : أي الكسب أطيب؟ قال ،

لأن يأخـذ أحـدكم حبْلـه فيـأتي بحزمـة مـن حطـب : « eوروى البخاري قول النبي 
علـى ظهــره فيبيعهـا، فيكــفَّ االله fـا وجهــه، خـيرٌ لــه مـن أن يســأل النـاس أعطــوه أو 

  .)٢٦٣(» منعوه 
                                                 

  ).٢٠سورة المزمل: (  )  ٢٥٧(
  ).١/١٨٧انظر: السيرة النبوية لابن هشام (  )  ٢٥٨(
  ).١١/١٦١عمدة القاري للعيني (  )  ٢٥٩(
  ).٢/٥٢٣الترغيب والترهيب للمنذري (  )  ٢٦٠(
) ٨٩٣٤بـرقم  ٨/٣٨٠) والمعجـم الأوسـط ( ١٣٢٠٠برقم  ١٢/٣٠٨رواه الطبراني في المعجم الكبير (  )  ٢٦١(

  عمر . من حديث ابن  
) مـن ١٤١١رقـم  ٤/٢٧٦) واللفـظ لـه، والطـبراني في المعجـم الكبـير (٤/١٤١أخرجه أحمد في المسـند (  )  ٢٦٢(

  حديث رافع. وصححه بشواهده محققُ المعجم الكبير.
  ) من حديث الزبير بن العوام . ١٤٠٢رقم  ٢/٥٣٥أخرجه البخاري في الصحيح (   )  ٢٦٣(



  الرزق في القرآن الكریم

  

١٢٦

بعــد المــوت في ســبيل  -وقــال عبــد االله بــن عمــر: (مــا خلــق االله موتــة أموiــا  
وت بــــين شــــعبتي رحلــــي، أبتغــــي مــــن فضــــل االله، ضــــارباً في أحــــبَّ إليّ مــــن المــــ -االله

  .)٢٦٤(الأرض)
واالله تعالى دعا المسلمين إلى ولوج أبـواب التجـارة بـالبيع والشـراء؛ لأن فيهـا   

 QWÔWöKVÖWè JðS/@Ö WÄ`~Wâ<Ö@Ö W×QW£WöWè ¼ اتســـاع أمـــور المعـــاش، وحـــرم علـــيهم الربـــا، فقـــال تعـــالى: 

&NÖléWTäQX£Ö@Ö » )بالتجـــــــارة نـــــــار المنازعـــــــات، والنهـــــــب، والســـــــرقة، وذلـــــــك لتنطفـــــــئ )٢٦٥
والخيانات، والحيل المكروهة، ليبقى نظام المعاش بين الناس؛ لأنَّ المحتاج يميل إلى ما 
بيـــد غـــيره، فبغـــير التعامـــل بـــالبيع والشـــراء المبـــني علـــى المراضـــاة سيفضـــي إلى التقاتـــل 

  . )٢٦٦(والتنازع وفناء العالم، واختلال نظام المعاش
أهمية إباحة التجـارة والإشـادة fـا  -رضي االله عنهم  -الصحابة  وقد وعى

ـــاب االله تعـــالى وأهميـــة الأمـــر بالابتغـــاء مـــن فضـــل االله وتلمـــس أســـباب الـــرزق  في كت
يتجــرون ويحترفــون في طلــب المعــاش، (وقــد  -رضــي االله عــنهم  -فكــان كثــير مــنهم 

اعة خشية أن يحتاج )ى العلماء والحكماء عن أن يكون الرجل لا حرفة له ولا صن
أنه قـال لابنـه: يـا بـني  -عليه السلام  -إلى الناس فيذل لهم، وقد روي عن لقمان 

خــذ مــن الــدنيا بلاغــك وأنفــق مــن كســبك لآخرتــك، ولا تــرفض الــدنيا كــل الــرفض 

                                                 
  ).١٩/٥٦تفسير القرطبي (  )  ٢٦٤(
  ).٢٧٥سورة البقرة(     ) ٢٦٥(
  ) بتصرف.١١/١٥٩عمدة القاري للعيني (  )  ٢٦٦(
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. وفســر كثــير مــن المفســرين طيــب )٢٦٧(فتكــون عيــالاً وعلــى أعنــاق الرجــال كــلالا)
 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö NvÖéSÞWÚÖÉò NÖéSTÍYÉßKVÖ ÝYÚ gåHTWâTQX~Vº ÜWÚ ¼ : الكســب الــوارد في قــول االله تعــالى

`ySçT`âW©W{ »  )قــال مجاهــد في تفســير )٢٦٩(الآيــة، بأنــه كســب التجــارة الحــلال )٢٦٨ .
يعـــــني: التجـــــارة، والمعـــــنى: (أنفقـــــوا) أي أدوا الزكـــــاة (ماكســـــبتم) بالتجـــــارة “الآيـــــة: 

  .)٢٧٠(” والصناعة من الذهب والفضة
ذكر االله تعالى،  - ١٣الصلاة بالليل.  - ١٢ ومن أسباب تيسير الرزق:  

حســـن الخلـــق وطلاقـــة  - ١٤وخاصـــة بعـــد صـــلاة الصـــبح حـــتى طلـــوع الشـــمس. 
كثـــرة الـــبر بالوالـــدين.   - ١٦الإكثـــار مـــن تحيـــة الإســـلام للمســـلمين.  -١٥الوجـــه. 
 -١٩ة للأعمـال. تخـير الأزمنـة والأمكنـة المناسـب -١٨البكور في الأعمـال.  - ١٧

ـــــيم وإطعامـــــه.  ـــــرة الصـــــدقة.   - ٢٠رعايـــــة اليت إكـــــرام الضـــــيف، والجـــــار،  - ٢١كث
طلـب العلــم،  - ٢٣الـزواج والتعـدد فيـه، والإكثـار مـن الذريـة.  - ٢٢والأصـدقاء. 

  السفر طلباً للرزق.  - ٢٤وبذله للمسلمين. 
  ج والعمرة.المتابعة بين الح - ٢٦التوسعة على الزوجة والأهل والأرحام.  - ٢٥

ولا يعني حديثنا عن أسباب الرزق أن يفهم أنه إذا وجدت هـذه الأسـباب   

                                                 
  ).١١/١٦١عمدة القاري للعيني (  )  ٢٦٧(
  ).٢٦٧سورة البقرة: (  )  ٢٦٨(
  ).١/٣٢٠)، وانظر: تفسير ابن كثير (١/٣٨١الوسيط في التفسير للواحدي النيسابوري  (  )  ٢٦٩(
  ).١/٣٨١الوسيط في التفسير (  )  ٢٧٠(
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أو بعضــها فإنــه لابــد أن يوجــد الــرزق، بــل إن الــذي نريــد أن نؤكــده ونقــرره أنــه لا 
يعني بحال أن يوجد الرزق بوجود تلك الأسـباب أو بعضـها. بـل إن الأمـر في ذلـك  

الرزق سعة وتضييقا، ووجوداً وعـدماً، فقـد  كله الله تعالى، فبيده وحده سبحانه أمر
  توجد الأسباب ولا يوجد الرزق. 

وقد يسأل سائل: إذا كان أمر الرزق مقدراً منـذ أن كـان الإنسـان نطفـة في   
  رحم أمه فما فائدة هذه الأسباب؟ 

والجــواب عــن هــذا الســؤال قــد بينــاه في حــديثنا عــن الأســباب فيمــا مــر مــن   
  مباحث هذا الكتاب.

ا تجـــدر الإشـــارة إليـــه والتأكيـــد عليـــه في هـــذا المقـــام، أن أســـباب تيســـير وممـــ  
الرزق كثيرة ومتنوعة، وحسبنا هنا أننا أشرنا فيما تقدم إلى شيء منها، ويبقى بـاب 
الحـــديث فيهـــا مفتوحـــاً أمـــام مـــن يرغـــب أن يفـــيض البحـــث فيهـــا تتبعـــاً واستقصـــاءً، 

  وسيكون ذلك بلا شك شيئاً جميلاً.
تصل بموضوع هذه الأسباب وهو: أنه إذا كان ما تقـدم هـو بعضـاً مـن ويبقى سؤال ي  

أسباب تيسير الرزق، فما هي أسباب ضيقه وعسره؟ ويمكـن الجـواب علـى هـذا السـؤال الهـام، 
  بالحديث عن أسباب ضيق الرزق اختصاراً في الإجمال التالي:

  عدم إقامة الصلاة، أو التهاون في شأ)ا كله.  - ١
  .الشح والبخل  - ٢
  القعود عن الجهاد.  - ٣
  ترك قيام الليل.  - ٤
  التهاون في ذكر االله.  - ٥
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  النوم بعد صلاة الصبح.  - ٦
  سوء الخلق.  - ٧
  البخل بتحية الإسلام.  - ٨
  عقوق الوالدين أو التهاون في برهما.  - ٩
  عدم البكور للأعمال.  - ١٠
  التفريط في اختيار ما يناسب الأعمال زماناً ومكاناً.  - ١١
  إهمال اليتيم وعدم رعايته.  - ١٢
ســــوء الأخــــلاق بعامــــة، وبخاصــــة مــــع الزوجــــة والذريــــة والأهــــل، والجــــيران،   - ١٣

  والأصدقاء.
  البخل  بإكرام الضيف، والجار، والأصدقاء.   - ١٤
  الإعراض عن الزواج لغير ضرورة.  - ١٥
  كراهية مشروعية التعدد.  - ١٦
  كراهية الإكثار من الذرية.   - ١٧
  رك طلب العلم.ت   - ١٨
  البخل بالعلم.  - ١٩
  عدم الحركة في طلب الرزق والركون إلى الكسل.  - ٢٠
  التضييق بالإنفاق على الزوجة، والأهل، والأرحام.  - ٢١
المعاصـــــي بجميـــــع أنواعهـــــا والـــــذنوب، وهـــــي مـــــن الأســـــباب الجالبـــــة لضـــــيق       - ٢٢

  الرزق. 
والرزايــا والمصــائب،  ذلــك أن المعاصــي والــذنوب هــي ســبب البلايــا والخزايــا،
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والمعائـــب والحرمـــان، والضـــنك والعســـر، والـــذل، والهـــم، والهـــوان، فمـــا نـــزل بـــلاء إلاَّ 
ــــعَ إلا بالتوبــــة وطاعــــة االله تعــــالى. فالمعاصــــي والــــذنوب (تزيــــل الــــنعم  بــــذنب، ولا رفُِ

 -الحاضـــرة، وتقطـــع الـــنعم الواصـــلة، فتزيـــل الحاصـــل، وتمنـــع الواصـــل، فـــإن نعـــم االله 
، -أي طاعــة االله تعــالى  -مــا حفــظ موجودهــا بمثــل طاعتــه  -الــرزق  ومنهــا: نعمــة

 .  )٢٧١(ولا اسْتُجْلِبَ مفقودها بمثل طاعته، فإن ما عند االله لا ينال إلا بطاعته)
  

 

                                                 
  ).١١٤القيم ( الجواب الكافي لابن  )  ٢٧١(
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جاء حديث القرآن الكريم عن الرزق جامعاً مانعاً، شاملاً لأبعاده، متنـاولاً   
شــتى أنــواع الأدلــة علــى أن االله تعــالى بيـــده لدقائقــه، مبينــاً لــه غايــة البيــان، مـــدللاً ب

الـرزق، وهـو ســبحانه الـذي يبسـطه ويقــدره، وهـو وحـده جــل في عـلاه الـذي أوجــد 
أســباب الــرزق وقــدرها، وذلــك كلــه وســواه دليــل ســاطع وبرهــان واضــح، علــى عنايــة 
القـــرآن الكـــريم fـــذا الموضـــوع الـــذي لـــه شـــأنه وخطـــره وأثـــره في حيـــاة النـــاس جميعـــاً، 

يث القـــرآن عنـــه متنوعـــاً وجمـــيلاً، فيـــه الشـــفاء والغَنـــاء والتمـــام والكمـــال، فكـــان حـــد
والبهجـة والسـرور. جـاءت ألفـاظ القـرآن الكـريم، وصـيغه،كثيرةً متنوعـةً في عرضــها، 
قويــة في جرســها، مشــتملة علــى جوامــع الألفــاظ، بأســلوب ســلس متنــوع: بأســلوب 

ارة بموعــود االله تعــالى وفضــله؛ التأكيــد تــارة، وأســلوب التمثيــل تــارة أخــرى، فيــه البشــ
ـاذ  وتنوعت الصـيغ بـين خبريـة وإنشـائية واسـتفهامية في عَـرْضٍ جميـل جليـل رقيـق أخَّ
يبعـث الأمــل في النفــوس، وذلــك كلــه في إطــار عــام تميــزه خاصــيتان اثنتــان: أولاهمــا: 

هـو  البشارة بموعود االله تعالى لتقوية عقيدة المسلم وتثبيتهـا في الـنفس بـأن االله تعـالى
الـــرزاق ذو القـــوة المتـــين، وإدخـــال الســـكينة علـــى قلـــب المســـلم حـــتى لا يغلبـــه هـــواه 
وتضــعف نفســه أمــام الإغــواء الشــيطاني والإغــراء المــادي، فيخــرج بــذلك عــن حــدود 
طاعة االله تعالى ومرضاته في طلب الرزق وتلمس أسبابه، ويدخل في دائـرة الغضـب 

  ويهلك غيره.والوعيد من ربه سبحانه فتهلك بذلك نفسه، 
ثانيتهمــا: بيــان أهميــة الهــدي الربــاني المعصــوم في قضــية الــرزق، وبيــان معالمــه   

الواضحة التي من اهتدى fا وُقِيَ من كل الشرور، وبيان أن الناس بغير هذا الهدي 
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iــارش  -لا يحسـنون معرفــة الطريــق الصـحيح، بــل إ)ــم بغـيره يتهارشــون في حيــاiم 
ويتخبطــون بــلا وعــي ولا رؤيــة، في متاهــات  -ولا رحمــة الحيــوان الأعجــم بــلا عقــل 

مظلمة لا )اية لها. فخير البشرية وراحتها في موضوع الـرزق هـو في هـدي الإسـلام 
العظيم وحده، وليس في رأسمالية متبجِّحـةٍ ظالمـةٍ، أو في شـيوعيةٍ سمجـةٍ ملحـدةٍ، أو 

وهي تائهـة  -ث عنه في علمانية جاهلة متخلفة، ولا يمكن للبشرية أن تجد ما تبح
ليخرجهـــا ممـــا هـــي فيـــه، إلاَّ في هـــدي الإســـلام  -في ظلمـــات الحـــيرة والاضـــطراب 

  العظيم وحده دون سواه.
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ونقف وقفة يسيرة مع آيـة الـرزق الـواردة في سـورة الـذاريات نـتلمس مـن خلالهـا   
  الحِكَم الإلهية في قضية الرزق.

 ÁWè X³`¤KKVÇô@Ö tåHTWTÿÖÉò WÜkYÞYTÎéSÙ<ÕPYÖ (20)  õøYÊWè &`yRÑY©SÉßKVÖ ðÑVÊKVÖ ¼  قـــــــــــال تعـــــــــــالى:  
WÜèS£Y±`âTSé (21)  ÁWè Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö `yRÑSTÎ`¦Y¤ ÜWÚWè WÜèSüWÆéSé (22) » )٢٧٢(.  
فهــذه الآيــات الكريمــة المباركــة في هــذه الســورة المباركــة (ســورة الــذاريات) وثيقــة   

الــذاريات مــن ســور القــرآن الكــريم، وموضــوعِها، وســورة  –عمومــاً  –الصـلة بجَِــوِّ الســورة 
ســورة شــريفة كريمــة منيفــة مكيــة الآيــات، اشــتملت علــى معــان عظيمــة كثــيرة تــدل علــى 
عظمــة االله تعــالى وقدرتــه ووحدانيتــه وتبــين آياتــه ســبحانه في الــنفس والكــون، وفي الخلــق 
ــــواب والعقــــاب، وبيــــان إهــــلاك المكــــذبين في كــــل زمــــان  والــــرزق، والوعــــد والوعيــــد، والث

  مكان. و 
فجَوُّ السورة هو لَفْت الأنظار إلى التدبر والتفكر في آيات االله في الأنفس   

والأكوان، وفي ذلك بيان دلائل القدرة الإلهية والوحدانية في الخلق والتدبير والتسخير؛ 
لفتاً لأنظار العرب ودعوة لهم لإعمال عقولهم وفكرهم، ليكون ذلك طريقهم إلى 

ه لا إله إلا االله، ومما تجدر الإشارة إليه أن العرب وقت نزول القرآن الإيمان والتسليم بأن
لم ينكروا الاعتراف بالخالق العظيم سبحانه، وجاء القرآن الكريم تحمل آياته الكريمة أمر 
المكلفين من بني آدم بأن يفردوا االله تبارك وتعالى بالعبادة، ويخَُصُّوه بالتوحيد الذي من 

مع غيرهم، لَفَتَ القرآن الكريم انتباههم إلى ذلك الأمر، وذلك  أجله خلقوا، والعرب
                                                 

    ).٢٢ - ٢٠سورة الذاريات: (  )  ٢٧٢(
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أن جميع الأمم على مر العصور واختلاف الأجناس، وتباين الألسنة واللغات، معترفون 
 eبالخالق العظيم، قد ورثوا ذلك من عهد آدم، وتتابعت اعترافاiم به إلى أمة محمد 

لة للمشركين، بأ)م ماداموا مقرين بأن االله ؛ ولذلك كثر في القرآن العظيم توجيه الأسئ
هو وحده خالق السماوات والأرض وما فيها فلماذا يشركون به ويعبدون معه غيره؟ 
   حيث يقول عز وجل: 

¼ ÔSTÎ XÝWÙPYÖ ñ³`¤KKVÇô@Ö ÝWÚWè :ÜWä~YÊ ÜMXÖ `ySçÞS{ fûéSÙWTÕ`ÅWTé (84)  WÜéRÖéSÍW~TWª Y&ãPVÕYÖ `ÔSTÎ   

ðÑWTÊKVÖ fûèS£TPV{W¡WTé (85)  `ÔSTÎ ÝWÚ JñáWQ¤ gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö XÄ`âJð©Ö@Ö JñáW¤Wè X«ó£WÅ<Ö@Ö   

gØ~YÀ¹WÅ<Ö@Ö (86)  WÜéSTÖéSÍW~TWª Y&ãPVÕYÖ `ÔSTÎ ðÑWTÊKVÖ WÜéSÍPVçðððTTé (87)  `ÔSTÎ ?ÝWÚ -YâYüW~Yä ñãéRÑVÕWÚ QXÔTS{ xòpøW® 

WéSåWè S¤kYmïmññ ÇWÅWè S¤ÜWïSTÿ Yã`T~WTÕWÆ ÜMXÖ `ySçÞRÒ WÜéSÙVÕT`ÅWTé (88)  WÜéRÖéSÍW~TWª Y&ãPVÕYÖ `ÔSTÎ uøPVTßVKÜWTÊ 

fûèS£Wô`©STé (89) » )٢٧٣(.  
وإن  - وحتى فرعون نفسه كان مُقِراً برب السماوات والأرض في قرارة نفسه   

 üTWÍVÖWè ÜWTÞ`~WTéÖÉò` ¼ كما بينّ االله تبارك وتعالى ذلك في قوله عز وجــل:   - جحد ذلك 

uøWªéSÚ WÄT`©Yé Y>åHTWÿÖÉò $xåHTWÞQXT~WTä `ÔWLTTp©WTÊ õøYÞWTä WÔÿYò;.W£pTªMXÖ <¢XMÖ óØSåÉò:ÜTWñ WÓÜWÍWTÊ ISãVÖ SÜóéTWÆó£TYÊ øYPßMXÖ 

ðÐPRÞñÀºVKÇWÅ uøWªéSÙWHTÿ Ö_¤éSô`©WÚ (101)  WÓÜWTÎ `üTWÍVÖ ðå`ÙYÕWÆ :ÜWÚ WÓW¥ßKVÖ Yò:ÇWÅSëð;HTå ÇPVÅMXÖ JñáW¤ gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö 

X³`¤KKVÇô@ÖWè W£MXú:Üð±WTä øQYTTßXMÖWè ðÐPRÞñÀºVKÇWÅ ñûóéTWÆó£TYÉHTWTÿ Ö_¤éSTpâëWÚ (102) » )٢٧٤( .  
وقــد بــدأت الســورة الكريمــة بلفــت الأنظــار والأفكــار إلى أربعــة أســباب مخلوقـــة   

مسخرة بأمر االله تعالى، هي من أسباب الـرزق: وهـي الريـاح، والسـحب، والفُلْـك تجـري 
االله تبـــارك وتعـــالى fـــذه المخلوقـــات في صـــفة مـــن صـــفاiا، في البحـــر، والملائكـــة، أقســـم 

، وبالسحب التي تحمل وِقـْرَهـا مـن  -أي في حال ذروها  -الذاريات  –فأقسم بالرياح 
                                                 

  ).٨٩ - ٨٤سورة المؤمنون: (  )  ٢٧٣(
  ).١٠٢ - ١٠١سورة الإسراء: (  )  ٢٧٤(
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المــاء، وبالســفن الجاريــة بيُِسْــرٍ في البحــر، وبالملائكــة الــتي تَـقْسِــم أمــر االله في كونــه وخلقــه 
  بإذنه سبحانه وتعالى.

أي التي تذرو الهواء وتنقلـه مـن مكـان إلى آخـر، وتـذرو حبـوب والرياح الذارية:   
اللقـاح فتنقلهــا مــن شــجرة إلى أخــرى، وتــذرو الأوبئــة والأمــراض فتطردهــا بــِذَرْوِها بعيــداً، 

مـن قمـح وشـعير  -وتذرو الحب وقِشْر الحبـوب في أيـام جَـنيِْ الحصـاد، فيـتخلص الحـب 
والعــرب مــنهم علــى وجــه  -النــاس بــذلك ممــا علــق بــه، وذلــك كلــه وغــيره ممــا يحســه  -

من أثر طيب للرياح الذارية، وهي إلى جانب ذلك تذرو السحب وتحركها  -الخصوص 
من مكان لآخر، وهي تسير سير الفُلْك في البحار، وإذا كانت هذه الرياح الذارية fـذا 

وهـي  -الوصف مما تنعكس فائدته على الناس، فإن العرب لا يخفـى علـيهم أمـر الريـاح 
في تــدمير وإهــلاك قــوم عــاد، ومــا قــوم عــاد مــنهم ببعيــد، لقــد  -ؤدي دورهــا بــإذن رfــاتــ

سخرت الريح بإذن رfا على قوم عاد فكانت مهلكة مدمرة عاتية قاصفة عقيمـاً، تنــزع 
كأنـه عَجُـزُ نخلـة خاويـة،   )٢٧٥(الرجل منهم من داخـل بيتـه فترميـه خارجـه، فيقـع مجنـدلاً 

فتدخل في أفواههم فتُخْرجِ من مخارجهم أمعاءَهم. فمن  وكانت تدخل عليهم في بيوiم
الذي سخر الريح على قوم عاد fذه الأوصاف، وسخرها لكم أيها العرب ذارية هادئة 
رقيقــة نافعــة نســيماً جمــيلاً يــداعب أبــدانكم، وينتقــل في رفــق وانســياب في بيــوتكم وبــين 

 يـدرك أهميـة وقيمـة الريـاح أحيائكم وزروعكم فتسعدون به وتنتفعون؟ ولاشك أن العربي
الذارية، خاصة وهو في أيام حرثه حيث يتلمس أسباب رزقـه ويباشـرها كمـا يـدرك تلـك 
القيمـــة والأهميـــة في أيـــام حصـــاد هـــذا الـــزرع وجـــني حبـــوب الحصـــاد، وهاتـــان المناســـبتان 

                                                 
  ) . ١٢٩-١٢٨/ ١١الجندل : الحجارة، أو صخرة مثل رأس الإنسان . لسان العرب: (      ) ٢٧٥(
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حبيبتـــان إلى قلـــب العـــربي ووجدانـــه فـــيرق ويجـــود أثناءهمـــا لأنـــه في الـــزرع يطلـــب أســـباب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزق الحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ال   ، وفي 
  يجـــني ويســـتلم ثمـــار هـــذه الأســـباب وهـــو يعلـــم مـــا حـــل بقـــوم عـــاد بســـبب فعـــل الـــريح 
ـــــــنِ الـــــــذي جعـــــــل الريـــــــاح   فـــــــيهم، والقـــــــرآن يســـــــتثير في العـــــــرب تفكـــــــيرهم ليتـــــــدبروا، مَ

  

عندهم ذارية نافعـة وجعلهـا علـى قـوم عـاد مُـدَمِّرة مُهْلِكـة عاتيـة؟ إن الريـاح مسـخرة 
علهـا مـن تلقـاء نفسـها لكـان فعـلاً واحـداً ذا صـفة واحـدة من االله تعالى، ولو كـان ف

في كــل زمــان ومكــان، إن التنويــع في التســخير دليــل القــدرة الإلهيــة والوحدانيــة، واالله 
ــث دَلَّــل لهــم علــى قدرتــه ووحدانيتــه بأشــياء  تعــالى يتلطــف بــالعرب ويترفــق fــم، حي

  اiم ارتباطاً وثيقاً.مخلوقة لها أثر يحبونه في حياiم، وهم مرتبطون fا في حي
 ÁWè ¼ والســـحاب الـــذي يحمـــل وقـــره مـــن المـــاء ســـبب مـــن أســـباب الـــرزق   

Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö `yRÑSTÎ`¦Y¤ ÜWÚWè WÜèSüWÆéSé  »  )ــن جبــير وغــيره: الــرزق هنــا  )٢٧٦ قــال: ســعيد ب
  .)٢٧٧(ما ينـزل من السماء من مطر وثلْج ينَـبُْت به الزرع ويحيا به الخلق

ــين ســحب والعــرب يعرفــون قيمــة    الســحب المحملــة بالمــاء، ويفرقــون بينهــا وب

                                                 
  ).٢٢سورة الذاريات: (  )  ٢٧٦(
) قـــال الضـــحاك وابـــن ١٤/١٧ي وقـــال ابـــن عطيـــة في تفســـيره () للســـيوط٦/١١٤انظـــر: الـــدر المنثـــور (  )  ٢٧٧(

جبـير: أراد المطــر والــثلج. وقــال واصــل الأحــدب ومجاهــد: أراد القضــاء والقــدر: أي الــرزق عنــد االله يــأتي بــه  
  كيف يشاء لا ربّ غيره. وقرأ ابن محيصن: "وفي السماء رازقكم".

ن الوعيد والكل في السـماء. وقـال الضـحاك: و(توعدون) يحتمل أن يكون من الوعد، ويحتمل أن يكون م  
  المراد من الجنة والنَّار. وقال مجاهد: المراد: الخير والشر. وقال ابن سيرين: المراد: الساعة) اهـ.
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الصـــيف الـــتي لا تحمـــل مـــاءً، إذا رأوا ســـحب المـــاء استبشـــروا وتفـــاءلوا بنــــزول المطـــر 
الــذي تــروى بــه أراضــيهم، وتنمــو بــه زروعهــم وأنعــامهم، وتمــلأ آبــارهم، واالله تعــالى 

يــل أثرهــا؛ أقســم بالســحب الــتي تحمــل وقرهــا مــاءً لعظــيم فائــدiا وعمــيم نفعهــا وجل
وفي نزول المطر خير كثير، حيث تنشأ عنه أرزاق وفيرة وخيرات كثيرة، وكان الحسن 

إذا رأى سحابة في السماء قال: فيه واالله  رزقكم، ولكنكم  -رحمه االله  -البصري 
  . )٢٧٨(تحرمونه بخطاياكم 

ومــــن أســــباب الــــرزق تيســــير حركــــة الفُلْــــك وســــيرها، تســــير في البحــــار تنقــــل النــــاس   
تعتهم ودواfم وتجـارiم مـن مكـان إلى آخـر، وينشـأ عـن ذلـك تيسـير انتقـال أسـباب الـرزق وأم

التجـــارة  مـــنللنـــاس والحيـــوان، ولا يمكـــن للنـــاس أن يســـتغنوا عـــن الحاجـــة إلى مـــا تنقلـــه الفلـــك 
والمنافع للإنسان والحيوان. وإ)ا لنعمة جميلة يبعث منظرها على الانشراح والسرور في الـنفس: 

الفُلْك بيسـر في البحـار تتهـادى برفـق ودلال فـوق أمـواج البحـر الهادئـة الحانيـة، ومـا  نعمة سير
أجمــل زُرْقــَة البحــر وهــي تعــانق زُرْقــَة الســماء في رقــة ولطافــة، والنــاس في هــذه الفُلْــك بتجــاراiم 

ل أرزاقهـــم يســـتمتعون fـــذه النعمـــة العظيمـــة، وإ)ـــا لنعمـــة لا يقـــدر علـــى تيســـيرها إلا االله بُ وسُـــ
تعــالى، وذلــك كلــه تــذكير للنــاس والعــرب مــنهم خاصــة؛ ليعرفــوا قيمــة هــذه النعمــة، وعلــيهم في 
المقابل أن يتذكروا أحوال البحر عند اضطرابه وهيجانه حيث يصـبح سـير السـفن عسـيراً شـاقاً 

  تحيط به الأهوال والمخاوف من كل مكان. 
في ســيرها بيُسْــرٍ مــن  وإن ذلــك دليــل علــى قــدرة االله تعــالى، إذ لــو كــان فعــل الســفن  

نفسها، لكان ذلك فعلاً واحداً في كل حـال، فمـن الـذي نـوَّع سـيرها، وسـخَّر لهـا الريـاح؟ إنـه 
ولعــل في ذلــك إيمــاء إلى مـــا  -علــى أن الآيــات مكيــةٌ والعــرب لا يعرفــون البحــر  –االله تعــالى 

                                                 
  ) .١٧/٤١تفسير القرطبي (     ) ٢٧٨(
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  ينتظر العرب من دور بالإسلام حيث سيركبون البحر في سبيل االله.

باب الرزق أيضاً: تسخير االله تعالى لنوع من الملائكة يقسمون أمـر ومن أس  
خلـق عظـيم جميـل جليـل نـوراني   -علـيهم السـلام  -االله في كونه وخلقه، والملائكـة 

كــريم، أعطــاهم االله مــن الإمكانيــات والقــوة مــا لم يعطــه لغــيرهم كمــا وصــف رســول 
ســـدرة المنتهـــى ولـــه  رأيـــت جبريـــل علـــى« بقولـــه: -عليـــه الســـلام  -جبريـــل  eاالله 

رأى رســول االله : « -رضــي االله عنــه  -. وقــال ابــن مســعود )٢٧٩(»ســتمائة جنــاح 
e  وســخرهم )٢٨٠(»جبريــل في حُلَّــة مــن رَفْــرف، قــد مــلأ مــابين الســماء والأرض ،

 ISãVÖWè ÝWÚ Á YãHWéWHÙQW©Ö@Ö &X³`¤KKVÇô@ÖWè óÝWÚWè ISâWüÞYÆ ÇWÅ WÜèS¤Yi`|WTç`©WTÿ ¼ لعبادتــــــه وطاعتــــــه 

óÝWÆ -YãYéW ÜWâYÆ ÇWÅWè WÜèS£Y©`ôWTç`©WTÿ (19) WÜéSôQYTâW©STÿ WÔTT`~PVÖ@Ö W¤ÜWäQWTÞÖ@ÖWè ÇWÅ WÜèS£STçT<ÉWTÿ (20) » 
ــــذون أمــــره في كونــــه وخلقــــه  )٢٨١(  ÇPVÅ WÜéS±`ÅWTÿ JðW/@Ö :ÜWÚ óØSåW£WÚVKÖ WÜéSTÕWÅpTÉWTÿWè ÜWÚ ¼ ، ينفَّ

WÜèS£WTÚ`ëSÿ (6) » )ومــــنهم المكلـــف بالآجـــال، ومــــنهم مـــنهم المكلـــف بـــالأرزاق،  )٢٨٢
المكلــف بالجبــال، ومــنهم المكلــف بــالوحي، وتســخيرهم المتنــوع دليــل علــى قــدرة االله 

  تعالى ووحدانيته وعظمته، وأنه وحده المتفرد بالتصرف في أمر الكون والخلق.
                                                 

ــــــنَ إســـــناده الأرنــــــاؤوط في تحقيـــــق المســــــند (١/٤٠٧أخرجـــــه أحمــــــد في المســـــند (  )  ٢٧٩( رقــــــم  ٦/٤١٠). وحَسَّ
٣٨٦٢.(  

) وقـال الترمـذي: ٣٢٨٣رقـم  ٥/٣٦٩) والترمذي في السـنن (٤١٨، ١/٣٩٤أخرجه أحمد في المسند (  )  ٢٨٠(
  هذا حديث حسن صحيح اهـ. واللفظ لهما .

  ).٢٠، ١٩سورة الأنبياء : (      ) ٢٨١(
  ).٦سورة التحريم: (  )  ٢٨٢(
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وممـــا تقـــدم يتبـــين أن االله تعـــالى أقســـم fـــذه الأشـــياء الأربعـــة في صـــفة مـــن   
افعة ذات أثـر مرغـوب، ولهـا صـفات أخـرى غـير هـذه الصـفة، صفاiا، وهي صفة ن

والمتصــور مــن القســم هــو بيــان أثــر وخطــر وفائــدة هــذه المخلوقــات في هــذه الصــفة 
  المقسم fا دون سواها.

قال ابن القيم رحمه االله: (وأقسم سـبحانه fـذه الأمـور الأربعـة لمكـان العـِبرْة   
  .)٢٨٣(انيته وعظم قدرته)والآية والدلالة الباهرة على ربوبيته ووحد

ويلاحظ مـدى الـترابط بـين بدايـة هـذه السـورة و)ايتهـا الـتي جـاء فيهـا قـول   
 ÜWÚWè ñå`ÍVÕTWû QWÝYï<Ö@Ö ð¨ßÇXMô@ÖWè ÇPVÅMXÖ YÜèSüSâT`ÅW~YÖ (56)  :ÜTWÚ SüÿX¤RKÖ ØSä`ÞYÚ ÝYQÚ ¼ االله تعـــــــــــالى: 

xË`¦QY¤ :ÜTWÚWè SüÿX¤RKÖ ÜKVÖ YÜéSÙYÅp¹Sÿ (57)  QWÜMXÖ JðW/@Ö WéTSå ñËÖPV¦PV£Ö@Ö èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö SÜkYçWÙ<Ö@Ö (58) » 
، فـــاالله تعـــالى هـــو الـــذي ســـخر لخلقـــه هـــذا الكـــون بمـــا فيـــه مـــن أرض مفروشـــة )٢٨٤(

مذلَّلـــة، وجبـــال راســـية وبحـــار وأ)ـــار متلاطمـــة، وسمـــاء بغـــير عمـــد مرفوعـــةٍ، وشمـــوسٍ 
خالقهـا، كـل ذلـك  وأقمارٍ ونجومٍ وكواكب سابحةٍ، وسحب جاريـة تجـري كلهـا بـأمر

وغيره سخَّرهُ لخلقه ويسَّر لهم سبل أرزاقهم، ولم يجعلها شاقة عليهم ليعرفوه ويعبدوه 
فــلا يشــركوا بعبادتـــه أحــداً، كمـــا يلاحــظ مــدى الـــترابط بــين محـــاور الســورة، فكلهـــا 
تــدور حــول إظهــار قــدرة االله ووحدانيتــه ســواء في خلــق الجنــة والنــار، أو في إهــلاك 

، أو في بنــاء الســماء أو في فــرش الأرض وتمهيــدها، أو في غــير ذلــك الأمــم المكذبــة

                                                 
  ).٢٧٩التبيان في أقسام القرآن (  )  ٢٨٣(
  ).٥٨ - ٥٦سورة الذاريات: (  )  ٢٨٤(
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  من الدلائل التي حوiا السورة.
فالســورة تــدور محاورهــا حــول بيــان آيــات ودلائــل القــدرة الإلهيــة في الأنفــس   

  والأكوان، ومن ذلك تسخير الرزق وتيسير أسبابه.
ــل  )٢٨٥( «  ÁWè Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö `yRÑSTÎ`¦Y¤ ÜWÚWè WÜèSüWÆéSé ¼ وجــاء قــول االله تعــالى    قب

ومـــا رزقــه االله مـــن الولــد، وبعـــد ذكــر إهـــلاك  -عليـــه الســلام  -ذكــر قصـــة إبــراهيم 
المكــذبين مــن الأمــم الســابقة مــن لــدن قــوم نــوح إلى قــوم موســى ومــا بينهمــا، وبعــد 
ذكر الأرض وأهمية تبصر الآيات التي خلقها االله فيها، وذكر النفس وما خلـق فيهـا 

ا أودع فيها من أسـرار ليسـتقر في حـس المـؤمن أن قضـية الخلـق والـرزق من آيات وم
 JðS/@Ö ÷Y¡PVÖ@Ö óØRÑWÍVÕVû ¼ قضية دقيقة خطرة، فالذي خلق هو الـذي رزق قـال تعـالى: 

JðyRí óØRÑWTÎW¦W¤ JðyRí óØS|Sç~YÙSTÿ JðyRí $óØRÑg~~mïmñ`ö »  )فــــالخلق يــــرزقهم خــــالقهم وهــــو االله  )٢٨٦
ذلــك إلا هــو ســبحانه وتعــالى، فهــو ســبحانه خــالق الخلــق،  تعــالى، ولا يقــدر علــى

ر الـرزق؛ ولا شـك أن حركـة الأمـم السـابقة علـى الأرض كانـت حركـة متيسـرة  ومقدِّ
تســـعى نحـــو رزقهـــا  –وهـــي كـــافرة  –الأســـباب في الـــرزق، فقـــد كانـــت تلـــك الأمـــم 

لكــافر الــذي كانــت ميّســرةً أســبابهُ بــأمر االله تعــالى فهــو ســبحانه الــذي رزق ويــرزق ا
  والمسلم، لأن الرزق من صفات الربوبية واالله رب الخلق أجمعين.

والقرآن الكريم في هذه السـورة يعـرض صـفحة مـن صـفحات الماضـي الـذي    
                                                 

  ).٢٢سورة الذاريات : (  )  ٢٨٥(
  ).٤٠سورة الروم: (  )  ٢٨٦(



  الرزق في القرآن الكریم

  

١٤١

ــين أن االله تعــالى قــد تكفــل بــأرزاقهم جميعــاً،  كــان عــامراً fــؤلاء البشــر وغــيرهم، ويب
ث في كونـه أسـباب فاالله الذي خلق السماوات ورفعها بغـير عمـد وفـرش الأرض وبـ

  ÜWÚWè ÝYÚ xàTQWTä:ÖW  ¼ الرزق لخلقه لا يعجزه أمرهم فأرزاقهم مقدرة معلومة، قال تعالى: 

Á X³`¤KKVÇô@Ö ÇPVÅMXÖ øVÕWÆ JðY/@Ö ÜWäSTÎ`¦X¤ ñyVÕ`ÅWTÿWè ÜWåQW£WÍWçpT©SÚ &ÜWäWÆW óéTWçpT©SÚWè QbÔRÒ Á xàHTWTçYÒ 

xÜkYâSQÚ » )مـــن تلـــك الشـــعوب الـــتي  -د والكثـــرة في العـــد -، وأيـــن يقـــع العـــرب )٢٨٧
  رزقها االله تعالى على كثرة عددها؟.

والخلق لا يملكون رزقهـم وذلـك مـن رحمـة االله تعـالى fـم، وسـبب رزقهـم في   
: إلا أن الأمر )٢٨٨(السماء، ومع اختلاف الأقوال في المراد بالرزق الذي في السماء

صـلون إلى رزقهـم بقـوiّم يدل على أن الخلق لا ي –ومن خلال لفظة (السماء)  –
فهــــم عــــاجزون عــــن الوصــــول إلى الســــماء وإنمــــا مهمــــتهم الحركــــة والســــعي وتلمــــس 
الأسباب في الأرض، وإضافة الرزق إلى ضمير المخاطبَين يدل علـى أن لكـل واحـد 

  منهم رزقَه المعلومَ، فلا أحد يستطيع أخذ رزق أحد أو إنقاصه أو الزيادة فيه. 
ــن القــ   مجــيء لفظــة (الســماء) مفــردة في  -رحمــه االله  -يم هــذا وقــد تنــاول اب

الآيــة، وعلَّــل ذلــك بــأن المقصــود مــن لفــظ (الســماء) في الآيــة كــل مــا عــلا، فــالمراد 
الوصف لا ذات السماء، (فالرزق المطر وما وعدنا به الجنة، وكلاهما في هذه الجهة 

خـاطبون المحـتج لا أ)ما في كل واحدة من السماوات، فكان لفـظ الإفـراد أليـق. والم
                                                 

  ).٦سورة هود: (  )  ٢٨٧(
  ) فانظرها.١٢٩سبق ذكر هذه الأقوال في (  )  ٢٨٨(
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علــــيهم fــــذه الآيــــة إنمــــا كــــانوا مقــــرين بنـــــزول الــــرزق مــــن قبــــل هــــذه الســــماء الــــتي 
يشــاهدو)ا بـــالحس، ولم يكونـــوا مقـــرين ولا عـــالمين بنـــزول الـــرزق مـــن سمـــاء إلى سمـــاء 
حــتى تنتهــي إلــيهم، ولم يصــل علمهــم إلى هــذا، فــأفرد لفــظ الســماء هنــا، فــإ)م لا 

هــا لا ســيما والــرزق ههنــا إن كــان هــو المطــر فمجيئــه يمكــنهم إنكــار مجــيء الــرزق من
من السماء التي هي السحاب فإنه يسمى سماءً لعلـوه وقـد أخـبر سـبحانه أن بسـط 

 JðS/@Ö ÷Y¡PVÖ@Ö ñÔYªó£STÿ WòHTWTÿQX£Ö@Ö S¤kYëSçWTÊ Ü_TäÜWôTWª ISãñ¹S©`âTW~TWTÊ ¼ السحاب في السـماء بقولـه 

Á Yò:ÜWÙJð©Ö@Ö ðÈ`~TVÒ Sò:ÜWWTÿ » )والسحاب إنما هـو مبسـوط في جهـة العلـو لا في )٢٨٩ ،
نفـــس الفلـــك، وهـــذا معلـــوم بـــالحس فـــلا يلتفـــت إلى غـــيره، فلمـــا انـــتظم هـــذا بـــذكر 
الاحتجاج عليهم لم يصلح فيه إلا إفراد السماء؛ لأ)م لا يقرون بمـا ينـزل مـن فـوق 
يـــاة ذلـــك مـــن الأرزاق العظيمـــة للقلـــوب والأرواح، ولابـــد مـــن الـــوحي الـــذي بـــه الح

الحقيقية الأبدية وهو أولى باسم الرزق من المطر الذي به الحياة الفانية المنقضية فما 
ينزل من فوق ذلك من الوحي والرحمة والألطاف والمـوارد الربانيـة والتنــزلات الإلهيـة، 
ومــا بــه قــوام العــالم العلــوي والســفلي مــن أعظــم أنــواع الــرزق ولكــن القــوم لم يكونــوا 

  .)٢٩٠(ا بما هو أقرب الأشياء إليهم بحيث لا يمكنهم إنكارهمقرين به فخوطبو 
 JgáW¤WéWTÊ Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö ¼وجاء القَسَمُ من االله تعالى على هذا الأمر بقوله تعالى   

                                                 
  ).٤٨سورة الروم: (  )  ٢٨٩(
  ).١١٨ - ١/١١٧بدائع الفوائد (  )  ٢٩٠(
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X³`¤KKVÇô@ÖWè ISãPVßMXÖ QbÌWôVÖ WÔ`ëTYQÚ :ÜTWÚ óØTRÑQWTTßKVÖ WÜéSÍY¹ÞWé » )قطعاً لدابر الشك في هذه  )٢٩١
ة وضوح الشمس في رابعة النهار في حس وأعماق كل القضية ولتكون واضح

مؤمن، فلا تضطرب حركة سيره في الحياة وهو يسعى متلمساً أسباب رزقه مثلما 
تضطرب حركة سير غيره ممن لم يوقن، ابتدأ القسم بواو القسم، وأقسم االله تعالى 

لسماء بصفة من صفاته العلية الكريمة وهي صفة الربوبية وأضاف هذه الصفة إلى ا
والأرض إضافة ملك واختصاص، إشارةً إلى أن أمر الرزق وتدبيره وتيسير أسبابه 
للخلق يتصل بصفة الربوبية التي من مقتضياiا الرحمة والعناية والرعاية للمخلوقين، 
فالأمر في أساسه لطف ورحمة من االله فهو الذي قدر الأرزاق لمخلوقاته كلهم، 

إلى السماء والأرض دون سواهما من  -الرب  -ويسر لهم أسباfا، وأضيف لفظ 
المخلوقات ليعلم الخلق أن الذي قدر على أمر السماء ومن فيها وعلى أمر 

لهو أقدرُ على أمركم ورزقكم،  - خلقاً وتسخيراً وتسييراً وتدبيراً  -الأرض ومن فيها
 SÌ<ÕWùVÖ gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö X³`¤KKVÇô@ÖWè S¤WiT`{KVÖ óÝYÚ XÌ<ÕWû X§ÜPVÞÖ@Ö QWÝYÑHTVÖWè W£WTë`{KVÖ ¼ قال تعالى: 

X§ÜPVÞÖ@Ö ÇWÅ WÜéSÙVÕ`ÅWTÿ » )ومعلوم أن االله تعالى خلق الإنسان آخِراً بنص قـولـه )٢٩٢ ،
 yVÖKVÖ W£WTé UfûKVÖ WJð/@Ö SüSïpT©WTÿ ISãVTÖ ÝWÚ Á gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö ÝWÚWè Á X³`¤KKVÇô@Ö` ¼ تعالى: 

ñ¨`ÙJðTÖ@ÖWè S£WÙWTÍ<Ö@ÖWè S×éSïPRÞÖ@ÖWè SÓÜWâYï<Ö@ÖWè S£WïPVÖ@ÖWè Jñá:ÖWèPVüÖ@ÖWè c¤kYëV{Wè WÝYQÚ $X§ÜPVÞÖ@Ö  

                                                 
  )٢٣سورة الذاريات: (  )  ٢٩١(
  ).٥٧سورة غافر: (  )  ٢٩٢(
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، فالترتيب في الذكر جرى على مقتضى الترتيب في الوجود، وبنص قوله )٢٩٣( «
 )٢٩٤( «  v÷Y¡PVÖ@Ö WÝW©`öKVÖ QWÔRÒ ]òóøW® IS$ãTWÍVÕWû VKÖWüWäWè WÌ<ÕWû XÝHTW©ßÇXMô@Ö ÝYÚ xÜkYº ¼ تعالى: 
، والحق هو الثابت )٢٩٥( « ISãPVßMXÖ QbÌWôVÖ WÔ`ëTYQÚ :ÜTWÚ óØTRÑQWTTßKVÖ WÜéSÍY¹ÞWé ¼ القسم  وجواب

رحمه –الذي لا يقبل النسبة، والضمير في (إنه) يعود على الرزق، قال الطبري 
: يقول تعالى ذكره وجل اسمه مقسما لخلقه بنفسه: فورب السماء والأرض - االله

اس: إن في السماء رزقكم وما توعدون لحق،كما  حق إن الذي قلت لكم أيها الن
  . )٢٩٦(أنكم تنطقون 

ـاج أن الضـمير يعـود علـى مـا    ونقل الواحدي في تفسيره (الوسيط) عن الزجَّ
  . )٢٩٧(ذكر من أمر الرزق والآيات 

قوا : «  eوقال    ، وشـبَّه )٢٩٨(»قاتل االله أقوامـاً أقسـم لهـم رfـم ثم لم يصـدِّ
نطــق المخـاطبين، وهنـا نلحــظ في هـذا الجــواب أنـه تقــرر أن  هـذا الحـق في ثبوتــه بمثـل

ـــل لهـــذا الحـــق بوجـــود النطـــق في  ـــت لا مريـــة ولا شـــك فيـــه، ومث أمـــر الـــرزق حـــق ثاب

                                                 
  ).١٨سورة الحج: (  )  ٢٩٣(
  ).٧دة: (سورة السج  )  ٢٩٤(
  ).٢٣سورة الذاريات: (  )  ٢٩٥(
  ).٢١/٥٢٣تفسير الطبري :  (     ) ٢٩٦(
  ) .٤/١٧٦الوسيط للواحدي:  (      ) ٢٩٧(
) وابــــــــن أبي حــــــــاتم في التفســـــــــير   ٣٢١٩١رقـــــــــم  ١١/٤٦١أخرجــــــــه ابــــــــن جريـــــــــر في جــــــــامع البيــــــــان (  )  ٢٩٨(

  ).٤/٢٣٥) عن الحسن مرسلاً. وانظر تفسير ابن كثير ( ١٨٦٥٩رقم  ١٠/٣٣١٢(
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المخــاطبين ولــذلك دلالاتــه وأبعــاده، وذلــك أن النطــق في الإنســان هــو أيســر شــيء 
بـار باعت -وإن كـان أصـم  -وأسهله وأقربه مـن فـم الإنسـان، فكـل إنسـان لـه نطـق 

أن النطــق صــوتٌ، ومــا ســوى النطــق مــن الأكــل أو النظــر أو الحركــة أو الســمع أو 
المشي هي أمور يتكلـف لهـا وليسـت أمـراً عامـاً لا يتخلـف في بـني الإنسـان، وذلـك 
أن الإنســــان إذا أراد أن يأكــــل تكلــــف الحركــــة ومــــدَّ يديــــه إلى المــــأكول وفــــتح فمــــه 

ــل ذلــك نظــر إليــه إن كــان مبصــراً  ، وفي كــل الأحــوال يتوجــه إلى الأكــل للأكــل، وقَـبْ
بالرغبة والميل، والحال كذلك في المشي إذ لابد من القيام والحركة حتى السـمع لابـد 
  فيه من نوع تكلف وهو التوجه إلى مصدر الصوت والإنصات إليه وكذلك البصر.

قال القرطبي: ( وقال بعض الحكماء: كما أن كـل إنسـان ينطـق بنفسـه ولا   
نطــق بلســان غــيره، فكــذلك كــل إنســان يأكــل رزقــه ولا يمكنــه أن يأكــل يمكنــه أن ي

  . )٢٩٩(رزق غيره ) 
ولــيس كـــل النــاس يســـمعون بـــل يوجــد مـــن بيـــنهم طرُْشــان، وكـــذلك فلـــيس    

كلهــم يبصــر أو يمشــي أو يــتكلم فإنــه يوجــد فــيهم مــن لــيس كــذلك ولكــنهم كلهــم 
ــل بــالنطق بــ ــل بــالكلام، ينطقــون. وهنــا نلحــظ دقــة التعبــير القــرآني بالتمثي دل التمثي

نَــةٌ في الدلالــة عــن المعــنى  ويلاحــظ أن اللفظــة الــتي ذكرهــا القــرآن وهــي (النطــق) مَكِيـْ
المــراد تأكيــده وشــيوعه وســهولته وقربــه، ولســائل أن يســأل قــائلاً: مــا بــال (الكــلام) 
لماذا لم يقل القرآن مثل ما أنكم تتكلمون؟ أو ليس الكلام قدراً مشـتركاً بـين سـائر 

                                                 
  ).١٧/٤٢تفسير القرطبي :  (      ) ٢٩٩(
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الإنسان؟ والجواب أن النطق أدق في الدلالة على المـراد فهـو أشمـل وأعـم، فكـل بني 
إنســــان ينطــــق وإن لم يــــتكلم كــــأَنْ يكــــون أبكــــمَ مــــثلاً، أمــــا الكــــلام فلــــيس بــــذات 
الخاصية؛ لأنَّ الكلام يتألف من حروف ملفوظة مركبة لإفادة معـنىً، وذلـك متعـذر 

يسـتطيعه الأبكـم. ومـن ثم نـدرك  في الإنسان الأبكم؛ بينما النطـق هـو مجـرد صـوت
أن هــذا كــلام معجــزٌ؛ لأنّ االله تعــالى الــذي قــال هــذا الكــلام يعلــم أســرار مخلوقاتــه 
ومنهــا الإنســان ولا يخفــى عليــه شــيء مــن أمرهــا قــال ابــن عطيــة: (ثمّ أقســم تعــالى 
بنفســه علــى صــحة هــذا القــول والخــبر، وشــبهه في اليقــين بــه بــالنطق مــن الإنســان، 

غايــة الوضــوح، ولا يمكــن أن يقــع فيــه مــن اللــبس مــا يقــع في الرؤيــة  وهــو عنــده في
فـالنطق عمليـة سـهلة لا يتكلـف لهـا  )٣٠٠(والسمع بل النطق أشـد تخلصـاً مـن هـذه)

الإنسان فهو ينطق في المرض والعافيـة في النـوم واليقظـة في الظـلام والضـوء، فـالنطق 
  قريب سهل يتأتى في كل الأحوال والهيئات للإنسان. 

ذلك كله دليلٌ على تيسير االله تعالى الرزق لبني الإنسـان وأنـه قريـبٌ مـنهم و   
وســـهلٌ قُــــرْبَ وسُـــهُولة النطـــق فـــيهم، والنطـــق مـــن خـــواص الإنســـان ولوازمـــه فـــالرزق  
كــذلك مــلازم لــه؛ لأنّ حياتــه لا تقــوم إلا بالطعــام والشــراب اللَّــذين لابــد لهمــا مــن 

المطعومـات والمشـروبات عمومـاً، وذلـك لا قوة قـادرة تـدبر تيسـير أسـباfما، وتيسـير 
يكـون إلا ممــن يملــك الكــون ويقـدر عليــه، والــذي يملــك الكـون ويقــدر عليــه هــو االله 
ســبحانه وتعــالى. والآيــة تــدل علــى أن الــرزق مــن صــاحبه بمنزلــة النطــق ملازمــة وقربــاً 

                                                 
  ).١٤/١٧المحرر الوجيز (  )  ٣٠٠(
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هــو ويســراً وســهولةً، وكــأنّ الــرزق مــع صــاحبه ملازمــةً لــه كــالروح بالنســبة للإنســان ف
موجودٌ مقدر معلـومٌ مـن االله تعـالى مـادام في الإنسـان حيـاةٌ أو عِـرْقٌ ينـبض بالحيـاة، 

إنّ روح القــــدس نفــــث في روعــــي أنــــه لــــن تمــــوت نفــــس حــــتى : « eقــــال الرســــول 
لـــوا في الطلـــب   e، وقـــال  )٣٠١(»تســـتوفي رزقهـــا وإن أبطـــأ عليهـــا، فـــاتقوا االله وأجمِْ

لــرزق مــا iــزَّزَتْ رءوســكما، فــإن الإنســان لا تيأســا مــن ا:« لحبـة وســواء ابــني خالــد 
  . )٣٠٢(»وجل تلده أمه أحمر ليس عليه قِشْر، ثم يرزقه االله عز

 WÔ`ëTYQÚ :ÜTWÚ ¼ وقـــال بعـــض المفســـرين: (يعـــني مـــا قســـمت مـــن الـــرزق لكـــائن   

óØTRÑQWTTßKVÖ WÜéSÍY¹ÞWé »   " :يعــني كـــما تقولــون: لا إلــه إلا االله، أو يعــني: كمــا أن قــولكم
ه إلا االله حق" كذلك قولي "سأرزقكم" حق. ويقـال: معنـاه: كمـا أن الشـهادة لا إل

  . )٣٠٣(واجبة عليكم فكذلك رزقكم واجب علي)
ولكــن لمــاذا جــاءت في هــذه الآيــة الكريمــة الــتي نحــن بصــدد الحــديث عنهــا   

ــتي فيهــا القســم مــن االله تعــالى في أســلوب قــوي؟ أو لــيس  هــذه المؤكــدات القويــة وال
ن بــأن الــرزق بيــد االله؟ وهــل هنــاك مــن أنكــر أن االله هــو الــرزاق حــتى المســلمون يقــرو 

لــكِ والخلــقِ والــرزقِ، والأمــرُ 
ُ
يقســم االله تعــالى؟ ولمــاذا يقســم االله تعــالى وهــو مالــك الم

أمرهُ والخلقُ خلقُه؟ أما كان يكفي أن تقـرر القضـية علـى صـورة خـبر مجـرد لـيس فيـه 

                                                 
  ).٢٦) من حديث حذيفة، وانظر ص (٢٩١٤رقم  ٣١٥-٧/٣١٤رواه البزار في البحر الزخار (  )  ٣٠١(
  ).٢٨سبق تخريجه في (  )  ٣٠٢(
  ).٦/٢٧٧بحر العلوم (  )  ٣٠٣(
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  واالله غني عن العالمين؟.أي تأكيد، فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر 
وجــواب مــا تقــدم أن هــذه الآيــة الكريمــة جــاءت fــذه المؤكــدات؛ لأنّ المقــام   

يستدعي ذلك إذ أنّ النّاس ضـعفاء أمـام قضـية الـرزق إلا مـن رحـم ربي. والشـيطان 
علــى جــدار عقيــدة  –بالليــل والنهــار بالســر والجهــار  –يــدق  –أخــزاه االله  –اللعــين 

ا منفــــذاً ينشــــر مــــن خلالــــه كفــــره وباطلــــه بــــالتخويف بــــالفقر الــــرزق ليوجــــد لــــه فيهــــ
 ¼ والتيئـــيس مـــن رحمـــة االله وســـوء الظـــن  بـــه تعـــالى في أمـــر الـــزرق، قـــال االله تعـــالى: 

SÝHTð¹`~JðTÖ@Ö SØS{SüYÅWTÿ W£pTÍWÉ<Ö@Ö ØS{S£SÚK<ÜWTÿWè $Yò:ÜTW`ôWÉ<Ö@ÜYä » )كمـــا  يجَُنِّـــدُ الشـــيطان   )٣٠٤
تعملهم أبواقـاً ينشـرون كفـره وباطلـه بشـتى الوسـائل أناسي كثـيرين مـن ضـحاياه ويسـ

فـــتراهم يخوفــــون النـــاس مــــن المســـتقبل مــــع أن المســـتقبل لا يعلمــــه ولا يملكــــه إلا االله 
قـــال تعـــالى، ويجعلـــون الأســـباب كأ)ـــا مالكـــة لأمـــر الـــرزق، قـــاتلهم االله أنيَّ يؤفكـــون 

 « pãW¤SiðTÒ ^àWÙYÕW{ SìS£pùWTé óÝYÚ &óØXäYå.Wé<ÊVKÖ ÜMXÖ fûéSTÖéSÍWTÿ ÇPVÅMXÖ Ü_TäY¡VÒ (5) ¼ تعــــــــــــــــــالى : 
أ)ــــم أشْــــقَوا  -ومــــا أكثــــر مشــــاكلهم  -ومشــــكله كثــــير مــــن المســــلمين اليــــوم  )٣٠٥(

حياiم بإشْقاء أنفسهم من خلال كثرة سماعهم لتلك الأبواق الـتي تعـرض موضـوع 
  الحياة والرزق من منظور إلحادي شيطاني لا يؤمن باالله ولا باليوم الآخر.

سلمون يقر كثير منهم بالقول: بـأنّ الـرزق بيـد االله ولا ينكـرون ذلـك، ولكـنهم في والم  
ممارســـاiم اليوميـــة لشـــئون معاشـــهم وســـعيهم لتحصـــيل أرزاقهـــم يلاحـــظ علـــيهم في ســـلوكهم  

                                                 
  ).٢٦٨سورة البقرة (  )  ٣٠٤(
  ).٥سورة الكهف (     ) ٣٠٥(
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كأ)م منكرون لذلك، ولذلك تجد أمثال هـؤلاء لا يمثلـون سـلوك المسـلم الواثـق بموعـود االله في 

رتَّب أحدهم مثلاً قال على الفور: قطعوا رزقي. وفي سـبيل هـذا المرتـب أمر الرزق، فإذا قطع م
والوظيفـــة تجـــده يخضـــع ويكـــذب ويـــذل ويتصـــاغر لرئيســـه، ونســـي هـــذا المســـكين المعـــذب أن 

  رئيسه هذا ليس إلا فقيراً مثله، ولا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً بَـلْه أن يملك ذلك لغيره.
نع أو متجـــر أو مزرعـــة أو عمـــارة لا وتجــد أمثـــال هـــؤلاء إن كـــان عنــده مصـــ  

يستحي من ربه أن يقـول وكأنـه يفتخـر بـذلك: لـولا هـذا المصـنع... أو ... أو ...  
إلخ، لهلكنـــا أو لافتقرنـــا، وينســـى هـــذا وأمثالـــه أن المصـــنع والمتجـــر والمزرعـــة والعمـــارة 
وغيرهـــا مـــا هـــي إلا أســـباب يســـرها االله تعـــالى ســـبباً للـــرزق، والـــرزق لـــيس في شـــيء 

بـأمر  -احد منهـا بـدليل أن هـذه الأشـياء قـد تـزول وتفـوت بسـبب مـن الأسـباب و 
ومع ذلك يظل مَنْ فَـقَدَها يأتيـه رزقـه بسـبب آخـر يهيئـه لـه ربـه الـذي خلقـه  -االله 

وتكفَّــل برزقــه، ويشــبه هــؤلاء مــن يظــن أو يقــول: لــولا شــهادتي العليــا مــا حصــلت 
خله هـذا الـذي أراده االله لـه زمانـاً على دخل محترم، ونسي هذا المسكين التائه أن د

ومكاناً سيأتيه ولو لم تكن لديه شهادة عليا، فالشهادة العليا وسواها لا تأتي برزقه 
من عندها، ولذلك ترى من الناس من إذا أراد االله أن يغير سبب رزقهم فإنه يهيء 
ــــيس ســــبيله الشــــهادة العليــــا مــــثلاً؛  نفوســــهم للتوجــــه إلى العمــــل في ميــــدان آخــــر ل

وبسبب ذلك كلـه وغـيره أقسـم االله تبـارك وتعـالى؛ لأن القسـم وهـو مـن أقـوى أنـواع 
يناسـب حالـة كثـير مـن  –خاصة حـين يكـون مـن الأعلـى أو ممـن يملـك  –التأكيد 

النـاس وهـم منغمسـون في غمـرة الحيـاة لاهـين أو شـاردين عـن حقيقـة أن الـرزق بيــد 
االله ذلــك الأعــرابي الــذي بســط  االله وحــده وأنــه ســبحانه هــو الــرزاق لا غــيره، ورحــم

بحقيقـة أن االله هـو الـرزاق، قضية الرزق في نفسه إيمانيا بفطرته النقيّة فأشـرقت نفسـه 
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ــت ذات مــرة مــن ــع أعــرابيٌ  روى الأصــمعي قصــته بقولــه: (أقبل مســجد البصــرة إذ طل
جلــفٌ جــافٌ علــى قَـعُــودٍ لــه متقلــداً ســيفَه، وبيــده قوسُــه، فــدنا وســلم وقــال: ممــن 

قلــت مــن بــني أصــمع. قــال: أنــت الأصــمعي؟ قلــت: نعــم. قــال: ومــن أيــن  الرجــل؟
أقبلــــت؟ قلــــت: مــــن موضــــع يتلــــى فيــــه كــــلام الــــرحمن. قــــال: وللــــرحمن كــــلام يتلــــوه 

 « ¢YåHTWTTÿX¤.PV¡Ö@ÖWè Ö_è`¤W ¼ الآدميــون؟ قلــت: نعــم. قــال: فاتــل علــي منــه شــيئاً فقــرأت 
فقــال: يــا أصــمعي حســبك، ثم قــام إلى  )٣٠٦( « ¤ÁWè Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö `yRÑSTÎ`¦Y ¼ إلى قولــه 

ناقتــه فنحرهــا وقطعهــا بجلــدها، وقــال: أعــنيِّ علــى توزيعهــا، ففرَّقْناهــا علــى مــن أقبــل 
وأدبر، ثم عمد إلى سـيفه وقوسـه فكسـرهما ووضـعهما تحـت الرَّحْـل وولىَّ نحـو الباديـة 

مقــــــــتُّ نفســــــــي ، ف)٣٠٧( « ÁWè Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö `yRÑSTÎ`¦Y¤ ÜWÚWè WÜèSüWÆéSé ¼ وهــــــــو يقــــــــول : 
ولُمْتُهــا، ثم حججــت مــع الرشــيد، فبينمــا أنــا أطــوف إذا أنــا بصــوت رقيــق، فالتفــت 
فإذا أنا بالأعرابي وهو ناحلٌ مصفرٌ، فسلّم عليّ وأخذ بيدي وقال: اتل علـي كـلام 

حــتى وصــلت إلى قولــه  « YåHTWTTÿX¤.PV¡Ö@ÖWè ¼ الــرحمن، وأجلســني مــن وراء المقــام فقــرأت 
فقـــــال الأعـــــرابي: لقــــد وجـــــدنا مـــــا   « ÁWè Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö `yRÑSTÎ`¦Y¤ ÜWÚWè WÜèSüWÆéSé ¼تعــــالى 

 ¼ وعدنا الرحمن حقـاً، وقـال: وهـل غـير هـذا؟ قلـت: نعـم، يقـول االله تبـارك وتعـالى:

                                                 
  ).٢٢ - ١الذاريات: (سورة   )  ٣٠٦(
  ).٢٢سورة الذاريات: (  )  ٣٠٧(
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JgáW¤WéWTÊ Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö X³`¤KKVÇô@ÖWè ISãPVßMXÖ QbÌWôVÖ WÔ`ëTYQÚ :ÜTWÚ óØTRÑQWTTßKVÖ WÜéSÍY¹ÞWé » )قــــــــــــــــــــــــــــــــال )٣٠٨ ،
الأعــرابي وقــال: يــا ســبحان االله مَــنِ الــذي أغضــب الجليــل حــتى حلــف! ألم فصــاح 

قوه في قوله حتى ألجؤوه إلى اليمين؟ فقالها ثلاثا، وخرجت fا نفسه)   . )٣٠٩(يصدِّ
فقـــد عَمَـــرَ الإيمـــان قلـــب هـــذا الأعـــرابي فعـــبر بعفويـــة عمـــا تجـــيشُ بـــه فطرتـــه   

فيهـــا كثـــيرون اليـــوم صـــرعى الإيمانيـــة تجـــاه قضـــية الـــرزق الـــتي ســـقط في دائـــرة الشـــك 
 )٣١٠( « SÝHTð¹`~JðTÖ@Ö SØS{SüYÅWTÿ W£pTÍWÉ<Ö@Ö ØS{S£SÚK<ÜWTÿWè $Yò:ÜTW`ôWÉ<Ö@ÜYä ¼ الضلال الشـيطاني 

وإن لم  –فقالوا علـى االله مـالا يعلمـون، وفـرق كبـير بـين مـن عمـرت فطرتـه بالإيمـان 
ـــت فطرتـــه الإيمانيـــة  –يكـــن ذا حـــظ مـــن علـــم أو مـــادة  فلـــم تنفعـــه وبـــين مـــن انحرف

 ðÐYÖ.W¡W{Wè ¼ إمكانياتــــه الــــتي أتيحــــت لــــه مــــن علــــمٍ وســــواه، وصــــدق االله القائــــل: 

:ÜWTÞ`T~Wö`èVKÖ ðÐ`T~VÖMXÖ Ü_öèS¤ óÝYQÚ &ÜWTßX£`ÚVKÖ ÜWÚ ðåÞRÒ ÷X¤`üTWTé ÜWÚ ñàHTWTçYÑ<Ö@Ö ÇWÅWè SÝHTWÙÿÇXMô@Ö 

ÝYÑHTVÖWè SãHTTWTÞ<ÕWÅWñ Ö_¤éSTß ÷Yü`äPVß -YãYä ÝWÚ Sò:ÜWPVTß óÝYÚ &ÜWTßY ÜWâYÆ  » )٣١١(.  
 JðøWÞTSâHTWTÿ ¼ قـال لقمـان لابنه وهو يوصيه فيما جاء خبره في القـرآن الكريم:   

:ÜWäPVTßMXÖ ÜMXÖ ñÐWTé ðÓÜWTÍ<ëYÚ xàQWTâWö óÝYQÚ xÓW ó£TWû ÝRÑWçWTÊ Á ]áWW£T`ùW² `èVKÖ Á Yã.WéðHTÙQW©Ö@Ö `èVKÖ Á 

                                                 
  ).٢٣سورة الذاريات: (  )  ٣٠٨(
  ).١٧/٤٢تفسير القرطبي (  )  ٣٠٩(
  ).٢٦٨سورة البقرة: (  )  ٣١٠(
  ).٥٢سورة الشوري: (  )  ٣١١(
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X³`¤KKVÇô@Ö Yã<KÜTWTÿ ÜWäYä &JðS/@Ö QWÜMXÖ WJð/@Ö eÈ~Y¹VÖ c¤kYâWû » )٣١٢(.  
قال القرطبي في تفسير هذه الآية: (المعنى: وقال لقمان لابنه: "يابني" وهذا   

القول من لقمان إنما قصد بـه إعـلام ابنـه بقـدرة االله تعـالى، وهـذه الغايـة الـتي أمكنـه 
أي  –انـاً أن يفهمه؛ لأن الخردلة يقال إن الحس لا يــدرك لهــا ثقـلاً إذ لا تـرجح ميز 

لو كان للإنسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواضع جاء االله fـا حـتى يسـوقها 
إلى من هـي رزقـه، أي لا iـتم للـرزق حـتى تشـتغل بـه عـن أداء الفـرائض وعـن اتبـاع 

  .)٣١٣(سبيل من أناب إلي)
 ÁWè ¼ ويلاحــظ أن آيــة الــرزق في ســورة الــذاريات جــاءت بعــد قولــه تعــالى   

X³`¤KKVÇô@Ö tåHTWTÿÖÉò WÜkYÞYTÎéSÙ<ÕPYÖ (20)  õøYÊWè &`yRÑY©SÉßKVÖ ðÑVÊKVÖ WÜèS£Y±`âTSé (21) » )وهمــــــــــــــــــــا  )٣١٤
آيتــان تتحــدثان عــن الــدعوة إلى التبصــر والتفكــر في آيــات االله تعــالى ودلائــل قدرتــه 
وعظمته في خلق الأرض والأنفس وذلك أمر له صلة fذا المخلـوق الإنسـان الـذي 

 وخلـق لـه كونـاً يصـلح لحياتـه ولا يقـدر علـى ذلـك إلا االله خلقه ربه سبحانه وتعـالى
حــــول هــــاتين الآيتــــين لتظهــــر  -في إيجــــاز  -تعــــالى وإن ذلــــك ليســــتدعي الحــــديث 

  المناسبة بينهما وبين آية الرزق التي هي موضع الحديث.
فمـن الآيــات الدالــة علـى قــدرة االله تعــالى في خلـق الأرض أن جعلهــا مهــاداً   

                                                 
  ).١٦سورة لقمان: (  )  ٣١٢(
  ).١٤/٦٦تفسير القرطبي (  )  ٣١٣(
  ).٢١ - ٢٠سورة الذاريات: (  )  ٣١٤(
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نسان والحيوان، فإنه لابد لهما من مستقر، ولا غنى لهما عن قوت ليستقر عليها الإ
فجعــل الأرض محــلاً لقوiمــا وســكنا يكنفهمــا مــن الحــر والــبرد، وجعــل ظهرهــا بيوتــاً 
للأحياء، وبطنها بيوتاً للأموات ولدفن ما يستقذر رائحتـه مـن الجيـف والأقـذار مـن 

ــني آدم، فهــي كِفَــاتٌ لهــم أحيــاء وأمواتــاً. و  منهــا أن جعلهــا مذللــة لتســهل أجســام ب
حركــة الخلــق فوقهــا لطلــب مــآرfم فهــي موضــوعة لبقــاء النســل مــن جميــع أصــناف 

  الحيوان والحرث والنبات. 
ولكــــي تتيســــر مصــــالح الخلــــق فــــوق الأرض جعلهــــا االله تعــــالى مســــتقرة ولــــو  
كانـت رجراجـة لمـا أمكــن الهنـاء بعـيش فوقهــا، ومـن عـرف الزلــزال عـرف قيمـة نعمــة 

 JðS/@Ö ÷Y¡PVÖ@Ö WÔWÅWñ SØS|VÖ ð³`¤KKVÇô@Ö ¼ الأرض بـــــأمر االله تعـــــالى. قـــــال تعـــــالى: اســـــتقرار 

Ö_¤ÖW£WTÎ Éò:ÜWÙJð©Ö@ÖWè _ò:ÜWÞYä óØS{W¤QWéW²Wè WÝW©`öVKÜWTÊ óØS{W¤WéS² ØRÑWTÎW¦W¤Wè WÝYQÚ &gåHTWâQXT~Jð¹Ö@Ö » 
في  ،  هيَّــأ الأرض والســماء للإنســان، فــأخبر عــن خلقــه ورزقــه. ومــن الآيــات)٣١٥(

خلق الأرض أن االله خلق فيها من المعـادن ومـا يخـرج مـن أنـواع الجـواهر المختلفـة في 
منافعها وألوا)ا مثل: الذهب والفضة والياقوت والزمـرد، والحديـد والنحـاس والقِزْدِيـر 

وغيرهــا   -والرصــاص والكبريــت والــزرنيخ والرخــام والجــبس والبــترول، وهــذه الآيــات 
ا تأتي في دائـرة رحمـة االله تعـالى وعنايتـه بخلقـه بتيسـير سـبل كلُّه  -كثير يطول ذكرها 

 WéSå ¼ حيــــاiم فــــوق هــــذه الأرض وتســــهيل أمــــر رزقهــــم، ونجــــد في قــــول االله تعــــالى 

÷Y¡PVÖ@Ö WÔWÅWñ SØRÑVÖ ð³`¤KKVÇô@Ö Ç^ÅéSTÖV¢ NÖéS`Ú@ÜWTÊ Á ÜWäXâYYÒÜWTÞWÚ NÖéSTÕS{Wè ÝYÚ -$YãYpÎ¦QX¤ YãT`~VÖMXÖWè 

                                                 
  ).٦٤سورة غافر: (  )  ٣١٥(
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S¤éSSPRÞÖ@Ö »)مــا يــدل علــى أن االله تعــالى جعــل الأرض ذلــولاً، ودعــا خلْقــه بنــاء )٣١٦ ،
علـــى هـــذا التـــذليل إلى الاســـتفادة منـــه كنعمـــة عظيمـــة مـــن االله، وذلـــك بـــأن أمـــرهم 
بشــيئين: المشــي في أطرافهــا والاســتفادة ممــا فيهــا مــن الخــيرات، والأكــل مــن رزق االله 

خلــــق الأرض هــــو خــــالق  الــــذي يســــر ســــبله برحمتــــه وإحســــانه، واالله تعــــالى الــــذي
ــن خلــق الإنســان والنــاس مــن خلــق الأرض والســماء؟ إن القــرآن  الســماء، ولكــن أي

 SÌ<ÕWùVÖ gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö ¼ يقــــرر أن خلقهمــــا أكــــبر مــــن خلــــق النــــاس، قــــال االله تعــــالى: 

X³`¤KKVÇô@ÖWè S¤WiT`{KVÖ óÝYÚ XÌ<ÕWû X§ÜPVÞÖ@Ö QWÝYÑHTVÖWè W£WTë`{KVÖ X§ÜPVÞÖ@Ö ÇWÅ WÜéSÙVÕ`ÅWTÿ » )وإذا    )٣١٧
كــان الأمــر حقــاً وصــدقاً كمــا قــرر القــرآن الكــريم فهــل يعجــز االله تعــالى الــذي خلــق 
السماوات والأرضين وخلق ما فـيهن ومـا بيـنهن، وقـدَّر أرزاق مخلوقاتـه وأقرَّهـا فـيهنَّ 
عـــن تـــدبير رزق هـــذا الإنســـان في هـــذه المســـاحة الصـــغيرة مـــن اليابســـة فـــوق الكـــرة 

  الأرضية؟
يعجـــــزه ســـــبحانه شـــــئ في الســـــماوات ولا في الأرض، فهـــــو العلـــــيم  إنـــــه لا  

القــدير بيــده ملكــوت كــل شــيء وهــو علــى كــل شــيء قــدير، ومــاذا تشــكل الأرض  
ككوكب صغير بالنسبة إلى باقي الكواكب وا)ـرات الهائلـة العظيمـة الخلـق؟ إ)ـا لا 

واج. وهــل تشــكل شــيئاً إلا كمــا تشــكل نقطــة المــاء بالنســبة إلى محــيط مــتلاطم الأمــ
يشكل هذا الإنسان وهو يعيش فوق تلك المسـاحة اليسـيرة اليابسـة فـوق الكـرة أيـة 

                                                 
  ).١٥سورة الملك: (    )٣١٦(
  ).٥٧سورة غافر : (     ) ٣١٧(
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مشــكلة بالنســبة لقــدرة االله، حــتى تصــبح قضــية تــدبير أمــر رزقــه قضــية يشــك فيهــا، 
حتى ينـزل وحي االله تعالى يحمل قَسَـمَ االله الخـلاق الـرازق لحَِسْـم هـذه القضـية، وأ)ـا 

ع بنو الإنسان في عددهم فـوق هـذه (الكـويرة) الأرضـية، في بيد االله تعالى؟ وأين يق
ــز الصــغير مــن اليابســة الــذي يشــكل ثلــث هــذه (الكــويرة) فقــط مــن عــدد  هــذا الحي
الملائكـــة ذوي الخلـــق العظـــيم الـــذين تفـــوق أعـــدادهم عـــدد الإنـــس بنســـبة لا يمكـــن 

« قولــــه:  eاء عــــن النــــبي وجــــ )٣١٨( « ÜWÚWè ñyVÕT`ÅWÿ W éSÞTSñ ðÐYQTäW¤ ÇPVÅMXÖ W&éSå ¼  تقــــديرها
، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملـك واضـع  )٣١٩(أَطّت السماء وحق لها أن تئط 

  .)٣٢٠(»جبهته ساجدا الله 
واالله تعــالى لفــت أنظــار الخلــق في آياتــه الكثــيرة في خلــق الأرض وفي تــدبير   

 أمـــر الخلـــق والـــرزق فيهـــا؛ لأنَّ الأرض قريبـــة مـــن النـــاس يـــرون فيهـــا شـــيئاً مـــن هـــذه
الآيــات، وهــم ليســوا ســواء في التــدبر والتفكــر، وليســوا كلهــم مــؤهلين لإدراك هــذه 

  الآيات، بل الموقنون فقط هم المرشحون لذلك.
والتفكــر والتــدبر في آيــات االله في كونــه الفســيح أمــر مطلــوب إيمانيــاً، ولكــي   

                                                 
  ).٣١سورة المدثر: (  )  ٣١٨(
الأطـــيط: صـــوت الأقتـــاب، وأطـــيط الإبـــل: أصـــواiا وحنينهـــا، أي أن كثـــرة مـــا فيهـــا مـــن الملائكـــة قـــد    ) ٣١٩(

  ). ٢٥٦/ ٧أثقلتها حتى أطت، وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة. لسان العرب : (
) واللفـظ لـه، وابـن ماجـة ٢٣١٢رقـم  ٤/٤٨١) والترمذي في السـنن (٥/١٧٣لمسند (أخرجه أحمد في ا  )  ٣٢٠(

) مـــن حـــديث أبي ذر. وقـــال الترمـــذي: "هـــذا حـــديث حســـن غريـــب". ٤١٩٠رقـــم  ٤/٤٦٤في الســـنن (
  ).٤/١٣وحسن إسناده محقق جامع الأصول (
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 لا يكـــون هنـــاك تباعـــد بـــين الإنســـان المـــؤمن وبـــين التفكـــر في الكـــون فقـــد أقـــام االله
تعــالى لهــذا الإنســان عالمــاً صــغيراً يحكــي قصــة العــالم الكبــير ويعكــس مــا فيــه، ذلــك 

؛ (لأن )٣٢١( « õøYÊWè &`yRÑY©SÉßKVÖ ðÑVÊKVÖ WÜèS£Y±`âTSé ¼ العـــالم الصـــغير هـــو نفـــس الإنســـان 
نفــس الإنســان مجمــع الموجــودات، فمــن عرفهــا فقــد عــرف الموجــودات، ولــذلك قــال 

   óØVÖWèVKÖ NÖèS£PVÑWÉWçWTÿ õøYÊ %ØXäY©SÉßKVÖ ÜWQÚ WÌVÕWû JðS/@Ö gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö ð³`¤KKVÇô@ÖWè ÜWÚWè ¼ االله تعــــــــالى: 

:ÜWÙSäWTÞ`~WTä ÇPVÅMXÖ QXÌWô<Ö@ÜYTä wÔWñVKÖWè  %øQ^ÙW©QSÚ QWÜMXÖWè Ö_¤kYëVÒ WÝYQÚ X§ÜPVÞÖ@Ö gæ÷:ÜWÍYÕYTä óØXäQYTäW¤ 

WÜèS£YÉHTVÑVÖ » )فســـهم وعرفوهـــا عرفـــوا لمعرفتهـــا ، تنبيهـــاً علـــى أ)ـــم لـــو تـــدبروا أن )٣٢٢
حقــــائق الموجــــودات فانيهــــا وباقيهــــا، وعرفــــوا fــــا حقيقــــة الســــماوات والأرض، ولمــــا 

  .)٣٢٣(أنكروا البعث الذي هو لقاء رfم)
والصلة بين آية الرزق وبين الآيتين اللتين قبلها تتبدى في مظاهر كثيرة   

بالمخلوق لهو دليل الإكرام، منها: أن خلق الإنسان fذا الإبداع في الخلق والعناية 
فمثلاً لم يجعل الإنسان يسعى لطعامه كما تسعى الحيوانات، وإنما ميزه بعقل 

                                                 
  ).٢١سورة الذاريات: (  )  ٣٢١(
  ).٨الروم: (  )  ٣٢٢(
  ).٦٢سعادتين للراغب (تفصيل النشأتين وتحصيل ال  )  ٣٢٣(

ونحن في بحثنا عن موضوع الرزق في القرآن لا نتكثـر بالحـديث عـن أسـرار خلـق الإنسـان وأهميـة معرفـة هـذا   
الإنســان نفســه فقــد أوْســعنا الحــديث عنــه في بحثنــا (دلائــل الوحدانيــة والقــدرة في ســورة الــذاريات) ونكتفــي 

وبـين مـا قبلهـا ومـا بعـدها مـن آيـات لهـا  « ÁWè Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö `yRÑSTÎ`¦Y¤ ÜWÚWè WÜèSüWÆéSé (22) ¼ هنا بالربط بـين آيـة الـرزق 
  fا صلة.
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وقلب، وجعل له قواماً وجوارح يباشر fا حركته في سعيه لطعامه، وإذا كان الذي 
خلق الأرض ومهدها وجعلها صالحة للحياة هو الذي خلق الإنسان وصوره 

شك الذي يملك رزقه ولا يملكه سواه، فهو وحده الحقيق فأحسن صُورته فهو بلا 
بالعبادة والشكر، ولذلك نعى القرآن على الذين يعبدون الأوثان؛ لأن أوثا)م لا 

 ÜWÙPVßXMÖ fûèSüSâT`ÅWé ÝYÚ XÜèS  JðY/@Ö Ü_TÞHTWTí`èVKÖ WÜéSÍSTÕ`ùWéWè ¼ تملك لهم رزقاً. قال تعالى: 

&ÜZÑpTTÊXMÖ UfûMXÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö WÜèSüSâT`ÅWTé ÝYÚ XÜèS  JðY/@Ö ÇWÅ WÜéRÑYÕ`ÙWÿ óØRÑVÖ Ü_TTpÎ¦X¤ NÖéSçÅWTpçTä@ÜWTÊ WüÞYÆ 

JðY/@Ö ðË`¦QX£Ö@Ö SâèSüSâT`Æ@ÖWè NÖèS£RÑpT®@ÖWè ,IS$ãVÖ Yã`~TVÖMXÖ fûéSÅWñó£TSTé » )٣٢٤(.  
والدعوة إلى التفكر في آيات االله تعالى في الأكوان والأنفس منهج قرآني،   

   قول االله تعالى:  هاومنكثيرة تدل على هذا المنهج ات  آيقد جاءت و 

¼ ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ ñ§ÜPVÞÖ@Ö NÖèSüSâ`Æ@Ö SØRÑQWTäW¤ ÷Y¡PVÖ@Ö óØRÑWÍVÕTWû WÝÿY¡PVÖ@ÖWè ÝYÚ óØRÑYÕ`âWTÎ óØRÑPVÕWÅVÖ 

WÜéSÍPVçWTé (21)  ÷Y¡PVÖ@Ö WÔWÅWñ SØRÑVÖ ð³`¤KKVÇô@Ö Ü^T®.W£YÊ Éò:ÜfTTÙQW©Ö@ÖWè _ò::ÜWggÞä WÓW¥ßKVÖWè WÝYÚ Yò:ÜfTTÙJð©Ö@Ö 

_ò:ÜWÚ WìW£`ûKVÜWTÊ -YãTYä WÝYÚ gã.W£WÙPVëÖ@Ö Ü_TÎp¦Y¤ $óØRÑPVÖ ðÑTWTÊ NÖéRÕTWÅ<ímðñ YãPVÕYÖ Ö_ ÖWüßKVÖ óØSçßKVÖWè 

fûéSÙVÕ`ÅWTé (22) » )٣٢٥(.  
وملك الرزق دليل القوة والعظمة والقدرة والألوهية والوحدانية، ولذلك   

 ÁWè Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö `yRÑSTÎ`¦Y¤ ÜWÚWè WÜèSüWÆéSé (22) JgáW¤WéWTÊ Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö ¼ جاء قوله تعالى 

                                                 
  ).١٧سورة العنكبوت: (  )  ٣٢٤(
  ).٢٢ - ٢١سورة البقرة: (  )  ٣٢٥(
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X³`¤KKVÇô@ÖWè ISãPVßMXÖ QbÌWôVÖ WÔ`ëTYQÚ :ÜTWÚ óØTRÑQWTTßKVÖ WÜéSÍY¹ÞWé (23) » )بعد قوله تعالى  )٣٢٦ ¼ ÁWè 

X³`¤KKVÇô@Ö tåHTWTÿÖÉò WÜkYÞYTÎéSÙ<ÕPYÖ (20)  õøYÊWè &`yRÑY©SÉßKVÖ ðÑVÊKVÖ WÜèS£Y±`âTSé (21) » )إيماء إلى  )٣٢٧
أن قضية الخلق والرزق متلازمتان، فمن خلق فهو يرزق، واالله وحده خالق الخلق 

 JðS/@Ö ÷Y¡PVÖ@Ö óØRÑWÍVÕVû JðyRí óØRÑWTÎW¦W¤ JðyRí óØS|Sç~YÙSTÿ JðyRí $óØRÑg~~mïmñ`ö `ÔWå ÝYÚ ¼ ورازقهم 

ØRÑMXú:ÜW{W£TS® ÝQWÚ ñÔWÅpTÉTWÿ ÝYÚ ØRÑYÖ.V¢ ÝYQÚ &xòpøTW® ISãWÞHTWôóTâTSª uøVÕHTTTWÅWTéWè ÜQWÙWÆ 

WÜéRÒX£pTSTÿ » )وقد ألمح الرازي في تفسيره إلى أسرار تقديم الأرض على )٣٢٨ .
الأنفس، وتقديم الأنفس على الرزق فقال: " وفي الآيات الثلاث ترتيبٌ حسن، 

جد هو في نفسه، وذلك لأن الإنسان له أمور يحتاج إليها لابد من سبقها حتى يو 
وأمور تقارنه في الوجود، وأمور تلحقه وتوجد بعده ليبقى fا، فالأرض هي المكان 

ثم في نفس  « ÁWè X³`¤KKVÇô@Ö tåHTWTÿÖÉò ¼وإليه يحتاج الإنسان ،ولابد من سبقها فقال: 
ثم بقاؤه  «  õøYÊWè &`yRÑY©SÉßKVÖ ¼الإنسان أمور من الأجسام والأعراض، فقــال: 

  . )٣٢٩(ولولا السماء لما كان للناس البقاء « ¤ÁWè Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö `yRÑSTÎ`¦Y ¼فقال:  بالرزق
وخَلْقُ النفس وما فيها من آيات كثيرة دليل على قدرة االله تعالى وألوهيته   

                                                 
  ).٢٣ - ٢٢سورة الذاريات: (  )  ٣٢٦(
  ).٢١-٢٠سورة الذاريات: (  )  ٣٢٧(
  ).٤٠سورة الروم: (  )  ٣٢٨(
  ).١٤/٢٠٨تفسير الرازي (  )  ٣٢٩(
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ووحدانيته، وقد خلق االله الإنسان بصورة تدل على كرامة هذا الإنسان عند االله 
يعيش إلا بالطعام لا لا يبقى و على أنه ومكانته، ودل خلق الإنسان وحاله 

والشراب، والكساء والإيواء، فهيَّأ له الأرض ليجد فيها ما يقيم به حياته، ودعاه 
إلى السعي وبذل الأسباب مع التوكل عليه، وضمن له رزقه وجعله معلوماً عنده 
ه سبحانه، يأتيه بأمره تعالى وتقديره في الزمان والمكان اللذين شاءهما سبحان

 Y¡PVÖ@Ö÷ ¼ وتعالى، وقد أوجد االله تعالى كل ما في العالم للإنسان كما نبَّه بقوله:

WÔWÅWñ SØRÑVÖ ð³`¤KKVÇô@Ö Ü̂T®.W£YÊ Éò:ÜfTTÙQW©Ö@ÖWè _ò::ÜWggÞä WÓW¥ßKVÖWè WÝYÚ Yò:ÜfTTÙJð©Ö@Ö _ò:ÜWÚ WìW£̀ûKVÜWTÊ -YãTYä WÝYÚ 

gã.W£WÙPVëÖ@Ö Ü_TÎp¦Y¤ $óØRÑPVÖ  » )٣٣٠( :وقال ،¼ ðyHTWÅ`TßVKÇô@ÖWè %ÜWäWÍVÕWû »)وقــال:  )٣٣١ ¼ 
W£JðùWªWè yRÑVÖ ÜWQÚ øYÊ gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö » )وقال:  )٣٣٢¼ WéSå v÷Y¡PVÖ@Ö WÓW¥ßKVÖ fÛYÚ Yò:ÜWÙJð©Ö@Ö 

_ò$:ÜWÚ yRÑPVÖ Sã`ÞTYQÚ táÖW£W® Sã`ÞYÚWè c£TfTTïW® Yã~YÊ fûéSÙ~Y©STé   (10) ñåXâ?ÞSÿ yRÑVÖ YãYä WÃ`¤QW¥Ö@Ö 

fûéSTç`TÿQW¥Ö@ÖWè WÔ~YùQWÞÖ@ÖWè ðàHTWTÞ`ÆKKVÇô@ÖWè ÝYÚWè QXÔS{ g%ã.W£WÙPVëÖ@Ö QWÜMXÖ Á ðÐYÖ.V¢ ^àWTTÿÇKVðÅ xz`éWÍYPÖ 

fûèS£QW|WÉWçWTÿ (11)  W£JðùWªWè SØS|VÖ WÔTT`~TPVÖ@Ö W¤ÜWTäPVÞÖ@ÖWè ð¨`ÙJðTÖ@ÖWè W$£WÙWTÍ<Ö@ÖWè S×éSïQSÞÖ@ÖWè 

=Sã.W£JðùW©SÚ ,-%YâX£`ÚVKÜYä UfûMXÖ Á ðÐYÖ.V¢ xåHTWTÿÇKVðÅ xz`éWÍPYÖ WÜéSTÕYÍ`ÅWTÿ (12) » )٣٣٣(.  

                                                 
  ).٢٢ة البقرة: (سور   )  ٣٣٠(
  ).٥سورة النحل: (  )  ٣٣١(
  ).١٣سورة الجاثية: (  )  ٣٣٢(
  ).١٢، ١١، ١٠سورة النحل: (  )  ٣٣٣(
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 ÔSTÎ óÝWÚ W×QW£Wö WàTTWÞÿY¦ JðY/@Ö õøYçPVÖ@Ö WìW£pTûVKÖ` ¼ وأبــاح جميعهــا لهــم كمــا نبَّــه بقولــه:   

-YâY ÜWâYÅYÖ gåHTWTgâQ~Jð¹Ö@ÖWè WÝYÚ g&Ë`¦QX£Ö@Ö » )فللإنسان أن ينتفع بكـل مـا في العـالم علـى  )٣٣٤
مـــا في غذائـــه أو في دوائـــه أو في ملبوســـاته ومشـــموماته، ومركوباتـــه وزينتـــه وجهـــه، إ

والالتـــذاذ بصـــورته ورؤيتـــه والاعتبـــار بـــه واســـتفادة علـــم منـــه، والاقتـــداء بفعلـــه فيمـــا 
  يستحسن منه، والاجتناب عنه فيما يستقبح منه.

 ÔWå ðÐHùWTTéKVÖ ñêÿYüWö gÈ`~TW¶ WØ~TYåHW£`TäXMÖ` ¼ وجاء بعد آية الرزق قوله تعالى   

fûkYÚW£<ÑSÙ<Ö@Ö  » )والمناسبة )يء هذه الآيات بعد آية الرزق واضحة، فاالله  )٣٣٥
تعالى قد بَشَّر في هذه الآيات نبيه إبراهيم على لسان الملائكة بغلام عليم حليم، 

عليه  -ولا شك أن الذرية رزق من االله تعالى، ولكن هذا الغلام رُزقَِه إبراهيمُ 
جُه هاجرُ بعد بلوغهما سن العجز والشيخوخة، ومعنى ذلك أن وزو  -السلام 

أسباب رزقِهما الولدَ قد انتفت في حقهما، ولكنهما مع ذلك رُزقِا من االله تعالى 
غلاماً عليماً حليماً ليوقن المؤمنون ويعلم غيرهم أن الناس وإن كانوا مأمورين 

ليست كل شيء، فهي بالأخذ بالأسباب في تحصيل رزقهم إلا أن هذه الأسباب 
لا تعدو كو)ا أسباباً خلقها االله ولم تخلق نفسها، فإن شاء أوجدها كلها أو 
بعضها، وإن شاء أعدمها كلها أو بعضها، وإن شاء أوجدها وأوجد ما يضادها 

                                                 
  ).٣٢سورة الأعراف: (  )  ٣٣٤(
  ).٢٤سورة الذاريات: (  )  ٣٣٥(
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أو يبطلها، وإن شاء أوجد ما يترتب عليها بدون وجودها كما في قصة رزق 
مَ، فإن أسباب حصول الذرية قد انتفت في حق إبراهيم هذا الغلامَ العليمَ الحلي

إبراهيم وزوجه ولكن االله تعالى إذا أراد الشيء فإنما يقول له: (كن فيكون) وقد 
أراد االله أن يرزق إبراهيم وزوجه الولد فكان ما أراد، ولذلك كان عجب الزوجة 

 påVÖÜWTÎ uvøWçWTÕ`TÿWéHTWTÿ SüYÖKVÖÉò hÜWTßVKÖWè b¦éSïWÆ ÖW¡HTWåWè øYÕ`ÅWä ¼ من الأمر ما قد سجله القرآن: 

$Ü[Tù`~TW® UfûMXÖ ÖW¡HTWå eòpøWVÖ tà~YïWÆ  » )عليهم السلام  -والملائكة الكرام  )٣٣٦ - 
 ¼أجابوها بأن الأمر تم على مستوى طلاقة القدرة الإلهية التي لا يعجزها شيء 

NvÖéTRÖÜWTÎ WÜkYâWï`ÅWTéVKÖ óÝYÚ X£`ÚKVÖ JðY$/@Ö » )ورة الذاريات جاءت القصة مختصرة وفي س )٣٣٧
 ÔWå ðÐHùWTTéKVÖ` ¼ قــال تعالى:   انسجاما مع خصائص الوحي المكي في الإيجاز،

ñêÿYüWö gÈ`~TW¶ WØ~TYåHW£`TäXMÖ fûkYÚW£<ÑSÙ<Ö@Ö (24)  <¢XMÖ NÖéRÕWûW  Yã`~VÕWÆ   

NÖéRÖÜWÍWTÊ $Ü_ÙHTWTÕTWª WÓÜVÎ cØHTVÕTWª b×óéTWTÎ WÜèS£VÑÞSQÚ (25)  VçÃÖW£WTÊ uvøVÖXMÖ -YãYÕ`åVKÖ Éò:ÜTWïWTÊ wÔ`ïYÅYä 

xÜkYÙWª (26)  ,ISãWTTäPV£WÍWTÊ óØXä`~TVÖXMÖ WÓÜWTÎ ÇVÅKVÖ fûéRÕS{<KÜTWTé (27)  ð¨Wñ`èVKÜWTÊ óØSä`ÞYÚ $_àWÉ~Yû 

NÖéRÖÜWTÎ ÇWÅ $pÈWùWé SâèS£PVWTäWè \ØHTTVÕTSçÅYä xy~YÕWÆ (28)  YåVÕWâT`TÎKVÜWTÊ ISãTSTéKVÖW£T`Ú@Ö Á xáQW£W² påPVÑW±WTÊ 

                                                 
  ).٧٢سورة هود: (  )  ٣٣٦(
 وقــد ســبقت الإشــارة علــى أن الآيـات تســع باعتبــار مجــيء لفظــي (البســط، والقــدْر) ).٧٣سـورة هــود: (  )  ٣٣٧(

) من سورة البقرة، وهي عامة تشمل الرزق وسواه وليست مشـتملة علـى ٢٤٥فيها، وليس ذلك في الآية (
  لفظ المشيئة، والآيات التسع النص فيها على بسط الرزق وقدْره.
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ÜWäWä`ñWè påVÖÜWTÎWè d¦éSïWÆ cØ~YÍWÆ (29)  NÖéRÖÜWTÎ YÐYÖHð¡WTÒ WÓÜWTÎ Y$ÐPRäð¤ ISãTPVßMXÖ WéSå ñy~YÑWô<Ö@Ö 

ñy~YÕWÅT<Ö@Ö (30) »  ويلاحظ أن إجابة الملائكة هنا فصلت شيئاً عما جاء في إجابتهم
  مما سبقت الإشارة إليه قبل قليل. هودفي سورة 
نوا هنا إجابةً على استغراب زوجة إبراهيم لما أحست بالنفاس يسري في فبي  

وجهها وقالت: عجوز عقـيم! أي كيـف تلـد عجـوز  -لطمت -جسمها وصكّت 
عقــــيم ؟! وهــــي غــــير مخطئــــة في اســــتغراfا لأ)ــــا لم تعلــــم أ)ــــم ملائكــــة االله أرســــلوا 

 –إجابــة الملائكـــة  ليبشــروها وزوجهــا بـــأمر االله fــذا الغـــلام الحلــيم العلــيم، فكانـــت
بــأن الأمــر قــد تقــرر بحكمــة االله وعلمــه فهــو ســبحانه الــذي يقــول  –علــيهم الســلام 

للأمــر كــن فيكــون، وأنتمــا علــى حالكمــا تلــك، وأن هــذا الأمــر لــيس عبثــاً أنْ يــتم 
لكمـا في هــذه السـن المتقدمــة؛ لأن ذلــك هـو مــا اقتضــاه علـم االله وحكمتــه، وذلــك 

الغـلام المبشَّـر بـه ولـيس قبـل ذلـك ولا بعـده. فـاالله  هو ما يصلحُ بـه حالكمـا وحـالُ 
تعــالى الــذي أحــاط بكــل شــيء علمــاً يعلــم مــا فيــه صــلاح حالكمــا في هــذا الأمــر، 
وأن الذي يصلح لكما وينصلح به حالكما وحال الغلام المبشر به هو أن ترزقـا بـه 

 NÖéRÖÜWTÎ ¼الى في هذا الوقت وليس قبله أو بعده. قال ابن كثير في تفسير قول االله تعـ

YÐYÖHð¡WTÒ WÓÜWTÎ Y$ÐPRäð¤ ISãTPVßMXÖ WéSå ñy~YÑWô<Ö@Ö  ñy~YÕWÅT<Ö@Ö »)ــــــيم بمــــــا تســــــتحقون   )٣٣٨ أي عل
  .)٣٣٩(من الكرامة، حكيم في أقواله وأفعاله

                                                 
  ).٣٠سورة الذاريات: (  )  ٣٣٨(
  ).٤/٢٣٦تفسير ابن كثير (  )  ٣٣٩(



  الرزق في القرآن الكریم

  

١٦٣

إن المؤمن حين يتبصر هـذه القصـة تسـكن نفسـه إلى واحـة الإيمـان، فيشـعر   
تمتلــئ جوانحـه طمأنينــة وســكينة بفـيض هــذا الإيمـان ينســكب في أعمــاق وجدانـه، ف

ويتطــامن إلى علــم االله وحكمتــه الشــاملين، فيفــزع إلى االله ويلــوذ بــه طالبــاً منــه العــون 
والثبــات علــى طريـــق الإيمــان بــه والثقـــة في موعــوده، فســبحان مـــن وَسِــعَ كــلَّ شـــيء 

  حكمة وعلماً.
 ÜWÚWè ñå`ÍVÕTWû QWÝYï<Ö@Ö ð¨ßÇXMô@ÖWè ÇPVÅMXÖ ¼ ويجــيء قــول االله تعــالى في آخــر الســـورة   

YÜèSüSâT`ÅW~YÖ (56)  :ÜTWÚ SüÿX¤RKÖ ØSä`ÞYÚ ÝYQÚ xË`¦QY¤ :ÜTWÚWè SüÿX¤RKÖ ÜKVÖ YÜéSÙYÅp¹Sÿ (57)  QWÜMXÖ JðW/@Ö WéTSå 

ñËÖPV¦PV£Ö@Ö èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö SÜkYçWÙ<Ö@Ö (58) » )ــــــة الاتصــــــال ليُشــــــعِرَ  )٣٤٠ متصــــــلاً بمــــــا ســــــبق غاي
ســـتوجبه هـــذه المســئولية مـــن أداء الحقـــوق الواجبـــة الله المــؤمنين بمســـئوليتهم تجـــاه مــا ت

عبـــادة االله تعــالى (والعبـــادة أبلــغ مـــن  -كمـــا بينــت هـــذه الآيــة   -تعــالى والـــتي منهــا 
العبودية؛ لأن العبودية إظهار التذلل والعبـادة غايـة التـذلل ولا يسـتحقها إلا مـن لـه 

  .)٣٤١(غاية الإفضال)
ـــت علـــى حقيقتهـــا فـــلا ت   ـــل المـــراد fـــا و(العبـــادة إن حمل كـــون الآيـــة عامـــة ب

 ó£TPY{W¢Wè QWÜXMÜVÊ uüW£`{YP¡Ö@Ö SÄWÉÞWé ¼ المؤمنـــــــــــون مــــــــــــن الفــــــــــــريقين، دليلــــــــــــه الســــــــــــياق 

                                                 
  ).٥٨ - ٥٦سورة الذاريات: (  )  ٣٤٠(
  ).٤/١٥٤بروسي (تنوير الأذهان لل  )  ٣٤١(
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fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö »  )ومـا خلقـت الجـن  -رضـي االله عنهمـا  -، وقراءة ابـن عبـاس )٣٤٢
، وقـــد يكـــون معـــنى الآيـــة ( إلا لآمـــرهم بالعبـــادة ) وهـــو )٣٤٣(والإنـــس مـــن المـــؤمنين)

. والأمــر يقتضــي الإرداة الشــرعية ولــيس )٣٤٤( -رضــي االله عنــه  -ول عــن علــي منقــ
  الإرادة القدرية.

ومعنى الآيـة: (أي ومـا خلقـت هـذين الفـريقين إلا لأجـل العبـادة وهـي قيـام   
العبد بما تعبد به وكلف من امتثال الأوامـر والنـواهي، أو: إلا لأطلـب العبـادة مـنهم 

في كتبـه المنــزلة علـى أنبيائـه، وقـد ذهـب أهـل السـنة وقد طلـب مـن الفـريقين العبـادة 
إلى حمل هذه الآية على الأمر التكليفي الطلبي دون الأمـر الإرادي وإلا لم يتخلـف 

  .)٣٤٥(المراد عن الإرادة)
وقـــال صـــاحب أضـــواء البيـــان: (التحقيـــق إن شـــاء االله في معـــنى هـــذه الآيـــة   

رهم بعبــــــــــادتي وأبتلــــــــــيهم، أي أختــــــــــبرهم أي إلا لآمــــــــــ « ÇPVÅMXÖ YÜèSüSâT`ÅW~YÖ ¼الكريمــــــــــة 
بالتكــاليف ثم أجــازيهم علــى أعمــالهم إن خــيراً فخــير وإن شــراً فشــر، وإنمــا قلنــا إن 
هــذا هــو التحقيــق في معــنى الآيــة؛ لأنــّه تــدل عليــه آيــات محكمــات مــن كتــاب االله، 
فقد صـرح تعـالى في آيـات مـن كتابـه أنـه خلقهـم ليبتلـيهم أيهـم أحسـن عمـلاً، وأنـه 

                                                 
  ).٥٥سورة الذاريات: (  )  ٣٤٢(
  ).٤/١٨٨تفسير النسفي (  )  ٣٤٣(
  ).٤/١٨٨نفس المصدر (  )  ٣٤٤(
  ).٤/١٥٤تنوير الأذهان للبروسي (  )  ٣٤٥(
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  .)٣٤٦(ليجزيهم بأعمالهم) خلقهم
وقــال رحمــه االله: (والحاصــل أن االله دعــا جميــع النــاس علــى ألســنة رســله إلى   

الإيمــــان بــــه وعبادتــــه وحــــده وأمــــرهم بــــذلك، وأمــــره بــــذلك مســــتلزم لــــلإرادة الدينيــــة 
الشـــرعية، ثم إن االله جـــل وعـــلا يهـــدي مـــن يشـــاء مـــنهم، ويُضِـــلُّ مـــن يشـــاء بإرادتـــه 

ون إلى مــا ســبق بــه العلــم مــن شــقاوة وســعادة، وfــذا تعلــم الكونيــة القدريــة، فيصــير 
ـــه:   « üWÍVÖWè ÜWTßK<ÖW¤W¢ ðyPVÞWäWïYÖ Ö_¤kYëW{   fÛYQÚ QXÝYï<Ö@Ö $X¨ßÇXMô@ÖWè` ¼ وجــه الجمــع بــين قولـ

 ÜWÚWè ñå`ÍVÕTWû QWÝYï<Ö@Ö ¼وبــــــــــــين قولــــــــــــه  )٣٤٨( « ðÐYÖ.W¡YÖWè p%ySäWÍVÕTWû ¼ وقولــــــــــــه:  )٣٤٧(

ð¨ßÇXMô@ÖWè ÇPVÅMXÖ YÜèSüSâT`ÅW~YÖ » )وإنما ذكرنا أن الإرادة قد تكون دينية شرعية وهـي )٣٤٩ ،
ملازمــة للأمــر والرضــا وقــد تكــون كونيــة قدريــة وليســت ملازمــة لهمــا؛ لأن االله يــأمر 
الجميــع بالأفعــال المــرادة مــنهم دينــاً ويريــد ذلــك كونــاً وقــدراً مــن بعضــهم دون بعــض  

ـــــــــال تعـــــــــالى:    )٣٥٠(  « ÜWÚWè ÜWTÞ<ÕWª`¤VKÖ ÝYÚ ]ÓéSªWQ¤ ÇPVÅMXÖ WÃÜfTTTTTT¹S~YÖ XÜ<¢XMÜTTYä &JðY/@Ö: ¼ كمـــــــــا ق
أي فيمــا جــاء بــه مــن عنــدنا؛ لأنــه مطلــوب مــراد مــن   « ÇPVÅMXÖ WÃÜfTTTTTT¹S~YÖ ¼  فقولــه:

يـدل علـى أنـه لا يقـع مـن ذلـك إلا مـا   « XÜ<¢XMÜTTYä &JðY/@Ö ¼ المكلفين شرعاً ودينـاً وقولـه:

                                                 
  ).٧/٦٧٣أضواء البيان للشنقيطي (  )  ٣٤٦(
  ).١٧٩سورة الأعراف: (  )  ٣٤٧(
  ).١١٩سورة هود: (  )  ٣٤٨(
  ).٥٦سورة الذاريات: (  )  ٣٤٩(
  ).٦٤( سورة النساء:  )  ٣٥٠(
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 SJðJðS/@ÖWè NvÖéTSÆ`üWTÿ uøVÖXMÖ Y¤ÖW  gyHTTVÕJð©Ö@Ö ¼ واالله جــــــل وعــــــلا يقــــــول: أراده االله كونــــــاً وقــــــدراً 

÷Yü`äWTÿWè ÝWÚ Sò:ÜWWTÿ uøVÖXMÖ x·.W£g² wØ~YÍWçTTó©QSÚ » )والنــبي )٣٥١ ،e  :كــل ميســر «يقــول
  . )٣٥٣(والعلم عند االله تعالى) )٣٥٢(»لما خلق له

ابــن عبــاس أن كــل وقيــل: العبــادة بمعــنى التوحيــد، بنــاء علــى مــا روي عــن “  
عبادة في القرآن فهي توحيـد، فالكـل يوحدونـه تعـالى في الآخـرة، أمـا توحيـد المـؤمن 

ـــه تعـــالى:  ـــاك فظـــاهر، وأمـــا توحيـــد المشـــرك فيـــدل عليـــه قول  JðyRTí `yVÖ ¼ في الـــدنيا هن

ÝRÑWTé óØSäSçWTÞ`çYÊ :ÇPVÅMXÖ ÜKVÖ NÖéSTÖÜWTÎ ðJY/@ÖWè ÜWÞTQYTäW¤ ÜWÚ ÜPVÞTTRÒ WÜkYÒX£pTSÚ  » )٣٥٥( ” )٣٥٤(.  
ــــاس    ــــن عب  « YÜèSüSâT`ÅW~YÖ ¼أيضــــاً: معــــنى  -رضــــي االله عنهمــــا  -( وقــــال اب

ـــل،  ليتـــذللوا لي ولقـــدرتي وإن لم يكـــن ذلـــك علـــى قـــوانين الشـــرع، وعلـــى هـــذا التأوي
فجميـــــع الجـــــن والإنـــــس عابـــــد متـــــذلل والكفـــــار كـــــذلك ألا تـــــراهم عنـــــد القحـــــوط 

ن المعـنى: ومـا خلقـت الجـن والإنـس إلا والأمراض وغير ذلك. وتحتمل الآية أن يكو 
معـدين ليعبـدوني وكـأن الآيــة تعديـد نعمـه أي خلقـت لهــم حواسـاً وعقـولاً وأجســاماً 
منقـادة نحـو العبــادة، وهـذا كمـا نقــول: البقـرة مخلوقـة للحــرث، والخيـل للحـرب، وقــد 

                                                 
  ).٢٥سورة يونس: (  )  ٣٥١(
  ).٤٦سبق تخريجه في (  )  ٣٥٢(
  ).٧/٦٧٧أضواء البيان (  )  ٣٥٣(
  ).٢٣سورة الأنعام: (  )  ٣٥٤(
  ).٢٧/٢١روح المعاني للألوسي (  )  ٣٥٥(
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ء يكون منها ما لا يحرث وما لا يحارب به أصلاً، فالمعنى أن الإعداد في خلـق هـؤلا

ـــزع  إنمــا هــو للعبــادة لكــن بعضــهم تكسَّــب صــرف نفســه عــن ذلــك، ويؤيــد هــذا المن
كـل مولـود يولـد علـى «وقولـه  )٣٥٦(»اعملوا فكل ميسـر لمـا خلـق :« eقول النبي 
  .)٣٥٨()  )٣٥٧(» الفطرة

دوني، أولآمرهم بعبـادتي،  « YÜèSüSâT`ÅW~YÖ ¼وسواء كان معنى    ليعرفوني، أو يوحِّ
إن الخلاصــة مــن ذلــك بيــان أن االله تعــالى خلــق خلقــه ويســر أو ليعبــدني المؤمنــون، فــ

لهم كونه وسبل رزقـه لغايـة مطلوبـة مـنهم وهـي عبادتـه وعـدم الإشـراك بـه فيوفَّـق إلى 
هـــذه الغايـــة الســـعداء ويخـــذل عنهـــا الأشـــقياء، والعبـــادة معـــنى واســـع شـــامل يشـــمل 

فـة وثقافــة وأدبــاً، حركـة الخلــق في حيـاiم عبــادة وسياســة، واجتماعـاً واقتصــاداً، ومعر 
وســـلماً وحربـــاً، فمعـــنى العبـــادة الخضـــوع وكمـــال الـــذل مـــع كمـــال الحـــب والانقيـــاد، 
ويقال: طريق معبـد، أي مـذلل أي أن الحيـاة كلهـا يجـب أن تكـون معبـدة الله تعـالى 

  في شتى مظاهرها، وبغير ذلك لا يتحقق معنى عبادة االله.
هم لـــبعض ناشـــئ علـــى أن والقــرآن يلفـــت الأنظـــار إلى أن ولاء الخلـــق بعضــ  

مصــالح المــوالين فــيمن يوالــو)م هــي مــن الأســباب المباشــرة في ذلــك الــولاء، وأخــص 
المصـــالح وأقرfـــا إلى نفـــس الخلـــق وأشـــدها تـــأثيراً فـــيهم هـــي مصـــلحة الـــرزق، والـــتي 

                                                 
  ) .٤٦سبق تخريجه في (     ) ٣٥٦(
)  ٢٦٥٨رقـم  ٤/٢٠٤٧)، ومسـلم في الصـحيح (١٣١٩رقم  ١/٤٦٥أخرجه البخاري في الصحيح (   )  ٣٥٧(

  حديث أبي هريرة.من 
  ).٤١ - ١٤/٤٠المحرر الوجيز لابن عطية (  )  ٣٥٨(
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أخصــها الإطعــام، فــالخلق جــد ضــعيفين أمامهــا، وكــذلك وجــد ويوجــد وســيوجد في 
والطغــاة مــن يتســلط علــى رقــاب النــاس ويــذلهم بســب  الــدنيا مــن الظلمــة والجبــابرة

ذلــــك فيوالونــــه ويــــذلون لــــه ويخضــــعون، واليــــوم يــــرى ويشــــاهد تســــلط دول الكفــــر 
والإلحاد على رقاب كثير من المسلمين ودولهم وإذلالها لهم بسـبب اقتصـادي يتمثـل 

  في توفير القمح والطعام.
وهـــو المســـتحق  -تـــه واالله تبـــارك وتعـــالى في هـــذه الآيـــات يـــأمر خلقـــه بعباد  
ويبين لهم أنه قد تكفل برزقهم وإطعامهم، ولم يكلفهم أن يرزقوا أنفسـهم  -لذلك 

أو يطعموها أو أن يرزقوا غيرهم أو يطعموهم، فهو سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة 
المتـــين، فقـــد اســـتدل ســـبحانه وتعـــالى لخلقـــه علـــى ألوهيتـــه بأنـــه الـــرزاّق لهـــم حـــتى لا 

كثرة التفكير في قضية الرزق فيعطوها أكثر ممـا تسـتحق، وهـو أمـر يشغلوا أنفسهم ب
سيكون بلا شك على حساب الإيمان والعمـل للآخـرة. ولا شـك أن في عبـادة االله 
تعالى وكمـال الـذل لـه، والخضـوع لعظمتـه والاتبـاع لأمـره، تحريـراً لإرادة العبـد المـؤمن 

ادتـــه عبـــداً الله عـــن حضـــيض الـــدنيا مـــن التبعيـــة والانقيـــاد لغـــير االله تعـــالى، ليرتفـــع بإر 
وسفاسف المصالح الهابطة، فتسمو بذلك نفسـه وتشـرق بـالخير والفضـيلة إنسـانيته، 
فيحســـن الســـير علـــى مـــدارج العبوديـــة ليقـــف بـــين يـــدي ربـــه في الـــدنيا والآخـــرة لا 
يتجاوز أقدار العبيد أمام سيدهم وجبارهم وخالقهم ورازقهـم، لينضـم إلى السـائرين 

ومــن  -علــيهم الصــلاة والســلام  -عبوديــة مــن أنبيــاء االله ورســله الكــرام في طريــق ال
  الصالحين الذين هم على هذا الدرب يسيرون.

  وإذا ألقينا نظرة على أسلوب هذه الآية فإننا سنلاحظ الآتي:  
ــــرة    قــــوة العبــــارة وجزالتهــــا. وقــــوة الألفــــاظ في أداء المعــــنى المباشــــر المــــراد. وكث
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ــــة علــــى جوامــــع المعــــنى المــــراد. الإظهــــار في مقــــام المؤكــــدات. جوامــــع الألفــــ اظ الدال
الإضمار، وتوالي الصفات، وأسلوب الحصر، وأسلوب التعريف، وأسلوب التعليـل، 

 ÜWÚWè ñå`ÍVÕTWû ¼ والألفــــاظ الــــتي تــــدل علــــى القــــوة في الفعــــل، ففــــي قــــول االله تعــــالى: 

QWÝYï<Ö@Ö ð¨ßÇXMô@ÖWè ÇPVÅMXÖ YÜèSüSâT`ÅW~YÖ » )لوب الحصـــــر واضـــــحاً جليـــــاً وهـــــو ، نجـــــد أســـــ)٣٥٩
(خــبر مســتعمل في التعــريض بالمشــركين الــذين انحرفــوا عــن الفطــرة الــتي خلقــوا عليهــا 
فخــالفوا ســنتها اتباعــاً لتضــليل المضــلين... والاســتثناء مفــرغ مــن علــل محذوفــة عامــة 

 ÜTWÚ SüÿX¤RKÖ ØSä`ÞYÚ ÝYQÚ xË`¦QY¤ :ÜTWÚWè: ¼ وجملــــــــــــــــــــة   .)٣٦٠(على طريقة الاستثناء المفرغ)

SüÿX¤RKÖ ÜKVÖ YÜéSÙYÅp¹Sÿ  » )يتضح فيها جلياً نفي احتياج االله تبارك وتعالى لمـا يطلـق  )٣٦١
ـــع أجـــزاء المنفـــي  عليـــه جـــنس الـــرزق قلـــيلاً، كـــان أو كثـــيراً، فـــالنفي قـــد اســـتغرق جمي
وآحــاده علــى جميــع الوجــوه وفي كــل زمــان ومكــان، وذلــك دل عليــه بمجــيء حــرف 

ياق النفي بـ (مـا) ولمـا كـان المقصـود نفـي مطلـق الـرزق الجر (مِنْ) التي جاءت في س
جاء بالاسم (فلم يقل بلفظ الفعل والمقصود في الإطعام الفعل نفسه، فـذكر بلفـظ 

  .)٣٦٢(الفعل ولم يقل: وما أريد منهم من طعام)
ــــذلك هــــي تقريــــر لمعــــنى    بإبطــــال بعــــض العلــــل  « YÜèSüSâT`ÅW~YÖإلا ¼والجملــــة ب

                                                 
  ).٥٦سورة الذاريات: (  )  ٣٥٩(
  ).٢٧/٢٥التحرير والتنوير لابن عاشور (  )  ٣٦٠(
  ).٥٧سورة الذاريات: (  )  ٣٦١(
  ).١٤/٢٣٥تفسير الرازي (  )  ٣٦٢(
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ـــتي يقصـــدها ال ـــإن المعـــروف في والغايـــات ال صـــانعون شـــيئاً يصـــنعونه أو يتخذونـــه، ف
  العرف أن من يتخذ شيئاً إنما يتخذه لنفع نفسه.

وقال ابن عطية: ( يكون الإطعام هنا بمعـنى النفـع علـى العمـوم، كمـا تقـول   
أعطيــت فلانــاً كــذا وكــذا طعمــة، وأنــت قــد أعطيتــه عرضــاً أو بلــداً يحييــه ونحــو هــذا، 

أريــد أن ينفعــوني. فــذكر جــزءاً مــن المنــافع وجعلــه دالاً علــى فكأنــه تعــالى قــال: ولا 
كنايــــــة   «  ÜTWÚ SüÿX¤RKÖ ØSä`ÞYÚ ÝYQÚ xË`¦QY¤ :ÜTWÚWè SüÿX¤RKÖ ÜKVÖ YÜéSÙYÅp¹Sÿ: ¼، فقولـــــه: )٣٦٣(الجميـــــع)

عن عدم الاحتياج إليهم ؛ لأن أشد الحاجـات في العـرف حاجـة النـاس إلى الطعـام 
زق وهـو المـال، فلــذلك ابتـدئ بـه ثم عطـف عليــه واللبـاس والسـكن وإنمـا تحصــل بـالر 

الإطعام، أي إعطاء الطعام؛ لأنه أشد ما يحتـاج إليـه البشـر، وقـد لا يجـده صـاحب 
المـــال إذا قحـــط النـــاس، فيحتـــاج إلى مـــن يســـلفه الطعـــام أو يطعمـــه إيـــاه، وفي هـــذا 
ة تعــريض بأهــل الشــرك إذ يُـهْــدون إلى الأصــنام الأمــوال والطعــام تتلقــاه مــنهم ســدن

  .)٣٦٤(الأصنام)
ولعـل تفســير الــرزق في الآيــة بمــا يشــمل المــال وســواه، يعطــي مســاحة واســعة   

كمـا ذهـب إلى ذلـك العلامـة الشـيخ   -وبعداً لمعنى الرزق: فتفسـير الـرزق بأنـه المـال 
  فيه تضييق لدائرة معنى الرزق الواسعة. -ابن عاشور 

وذلـك يـدل علـى (أن  وجاء في هذه الآية نفـي الإرادة مـرتين بنفيـين مـرتبين  
ـــــان غنـــــاه عــــز  ترتيــــب النفيــــين كمــــا تضــــمنه الــــنظم الجليــــل مــــن بــــاب الترقــــي في بي

                                                 
  ).١٤/٤١المحرر الوجيز لابن عطية (  )  ٣٦٣(
  ).٢٣، ٢٧/٢٢) وروح المعاني للألوسي (٢٧/٢٨التحرير والتنوير لابن عاشور (  )  ٣٦٤(
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  . )٣٦٥(وجل)
  ولعل في ذلك جواباً لمن سأل عن تقديم الرزق في طلب الإطعام.  
ســـؤالاً فقـــال: مـــا  -علـــى عادتـــه رحمـــه االله  -وقـــد أثـــار الـــرازي في تفســـيره   

وأن من لا يريد من أحد رزقـاً فهـو لا يريـد منـه الفائدة من تكرار الإرادتين، خاصة 
أن يطعمـــه في ذات الوقـــت؟ فأجـــاب عـــن ذلـــك قـــائلاً (إن الســـيد قـــد يطلـــب مـــن 

وقــد يكــون للســيد مــال وافــر يســتغني  –وهــو طلــب الــرزق منــه –العبــد الكســب لــه 
قضــاء حوائجــه بمــا لــه مــن المــال  –أي مــن العبــد  –عــن الكســب لكنــه يطلــب منــه 

  .)٣٦٦(بين يديه من ماله، فالسيد قال: لا أريد ذلك ولا هذا)وإحضار الطعام 
، مــــــــن  )٣٦٧(  « QWÜMXÖ JðW/@Ö WéTSå ñËÖPV¦PV£Ö@Ö èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö SÜkYçWÙ<Ö@Ö ¼ وفي قولــــــــه تعــــــــالى   

المؤكـــدة، ولفـــظ الجلالـــة  -إنَّ  -القـــوة والتأكيـــد مـــا لا يخفـــى، فقـــد اســـتهل بحـــرف 
اق) فَـعَّــال مــن الكثــرة، أي كثــير الــرزق،  و (االله) إظهــار في مقــام الإضــمار، و(الــرزّ 

ـــين) أي  (ذو) تضـــاف إلى مـــا يـــراد تعظيمـــه و (ذو القـــوة) أظهـــر مـــن قـــوي، و (المت
  شديد القوة و (هو) ضمير فصل للتأكيد والاختصاص.

وهذه الآية الكريمة كافية لوحدها في ترسيخ عقيدة: أنه لا رازق إلا االله لمـن    
لــب، أو ألقــى الســمع وهــو شــهيد، فهــي آيــة عظيمــة كــان عنــده عقــل إيمــاني ولــه ق

                                                 
  ).١٤/٢٣٤)، وتفسير الرازي (٢٧/٢٣روح المعاني للألوسي (  )  ٣٦٥(
  ).١٤/٢٣٤تفسير الرازي (  )  ٣٦٦(
  ).٥٨سورة الذاريات: (  )  ٣٦٧(
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جليلــة فيهــا صــفات أربــع للعظــيم القــوي ســبحانه وتعــالى، ولكــن أيــن تلــك العقــول 
الإيمانية والقلوب المنشرحة بنـور الإسـلام الله، لتشـرق بـأنوار وأسـرار ومعـارف وعلـوم 

بـالرزاق هذه الآية الكريمة؟ فتهزم بذلك جنود القنوط والجمـود والبخـل وسـوء الظـن 
ــع حــين يمســها خــير رfــا، ولا تجــزع حــين يمســها القــلُّ والتضــييق في  العظــيم، فــلا تمن
الرزق، فهي ليست قلوباً هلوعة ولكنها قلوب مطمئنة مستبشرة في الحالين، وذلك 
في وقت تحاطم الناس فيه على فتات هذه الـدنيا، وiارشـوا iـارُش الـدواب فقطَّعـوا 

مــر االله بــه أن يوصــل، وهــم ســكارى بفتنــة المــال ومــا هــم أرحــامَهم لــذلك وكــلَّ مــا أ
  بسكارى حقيقة ولكن حب الشيءِ يعمي عن مساوئه.

ويلاحـظ في هــذه الآيــة الكريمــة أنــه جـاء فيهــا اســم الجلالــة (االله) وهــو اســم   
مــع أنــه قــرئ بالضــمير(إني أنــا الــرزاق ذو  -ضــمير المــتكلم  -ظــاهر بــدل الضــمير 

  .)٣٦٩(سم االله يفيد كونه رزاقا)(لأن ا )٣٦٨(القوة المتين) 
وإظهــار اســم الجلالــة في (إن االله هــو الــرزاق) إخــراج للكــلام علــى خــلاف   

مقتضـــى الظـــاهر؛ لأن مقتضـــاه: إني أنـــا الــــرزاق، فعـــدل عـــن الإضـــمار إلى الاســــم 
الظـــاهر لتكـــون هـــذه الجملـــة مســـتقلة بالدلالـــة؛ لأ)ـــا ســـيرت مســـير الكـــلام الجـــامع 

                                                 
)، وســنن أبي داود ١/٣٩٤، انظــر: مســند الإمــام أحمــد ( rروى هــذه القــراءة ابــن مســعود عــن النــبي      ) ٣٦٨(

  ) وقال: حديث حسن صحيح .٢٩٤٠برقم  ١٩١/ ٥)، وسنن الترمذي ( ٣٩٩٣برقم  ٤/٣٥(
  والقراءة شاذة، وليست من القراءات السبع أو ا لعشر المتواترة.  

  ).٢٣٦/ ١٤تفسير الرازي (  )  ٣٦٩(
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  .)٣٧٠(والأمثال)
ير الفصـل (هـو) قصـراً إضـافياً أي لا رزَّاقَ، ولا ذا قـوةٍ، ولا متـينَ وأفاد ضم  
  .)٣٧١(إلا االله

واســـم (الـــرزاق) يـــدل علـــى كثـــرة الـــرزق واســـتمراره فـــاالله تعـــالى رزاق لخلقـــه،   
وجـاء اســم الــرزاق دالاً علــى الكثــرة بكثـرة المــرزوقين وتعــددهم وتنــوعهم لــيلاً و)ــاراً، 

ــــوفيهم ســــراً وجهــــاراً، في كــــل الأوقــــات و  ــــذ خلــــق االله خلقــــه وإلى أن ي الأمكنــــة، من
  آجالهم.

(والـــرزاق هـــو الـــذي خلـــق الأرزاق والمـــرزوقين، وأوصـــلها إلـــيهم، وخلـــق لهـــم 
أســباب التمتــع fــا، والــرزق رزقــان: ظــاهر: وهــي الأقــوات والأطعمــة وذلــك للظــاهر 
 وهي الأبدان، وباطن: وهي المعارف والعلوم وكل ما تشـرق بـه القلـوب ويوصـل إلى

االله تعالى، وهذا أشرفُ الرزقين فإن ثمرته حياة الأبد، وثمرة الرزق الظاهر قوة الجسد 
إلى مــدة قريبــة الأمــد، واالله تعــالى هــو المتــولي لخلــق الــرزقين، والمتفضــل بالإيصــال إلى 
كــلا الفــريقين، ولكنــه يبســط الــرزق لمــن يشــاء ويقْــدر، وغايــة حــظ العبــد مــن هــذا 

ن يعــرف حقيقــة هــذا الوصــف وأنــه لا يســتحقه إلا االله الوصــف أمــران: أحــدهما: أ
تعالى، فلا ينتظر الرزق إلا منه ولا يتوكل فيه إلا عليه، كمـا روي عـن حـاتم الأصـم 
ــن تأكــل؟ فقــال: مــن خزائنــه، فقــال الرجــل: أنــتم تقولــون  أنــه قــال لــه رجــل: مــن أي

                                                 
  ).٢٧/٢٣) ، وروح المعاني للألوسي (٢٧/٢٩التحرير والتنوير لابن عاشور (  )  ٣٧٠(
  المصدر السابق.  )  ٣٧١(
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ـــــزل مـــــن الســـــماء إلا الكـــــلام، فقـــــال الرجـــــل: أنـــــا لا أقـــــوى  الكـــــلام، فقـــــال: لم ين
  )ادلتك، فقال: لأن الباطل لا يقوم مع الحق. 

ـــا ولســـاناً مرشـــداً ويـــداً منفقـــة متصـــدقة ويكـــون ســـبباً  والثـــاني: أن يرزقـــه علمـــاً هادي
  .)٣٧٢(لوصول الأرزاق الشريفة إلى القلوب بأقواله وأعماله)

ولم يُكتــف بوصــف القــوي المتــين، وإنمــا جــيء بلفــظ (ذو) مضــافاً إلى اســم   
تعظـــــيم مـــــا  –كمـــــا قـــــال ابـــــن حجـــــر الهيتمـــــي وغـــــيره   -لأن في "ذو"  (القـــــوة)؛ (

أضيفت إليه، والموصوف fا والمقام يقتضيه، ولذا جيء بـالمتين بعـد، ولم يكتـف بـه 
  .)٣٧٣(عن الوصف بالقوة)

 ¼(تعليل لعـدم طلـب الـرزق، وقولـه تعـالى  «هُوَ الرَّزَّاقُ  ¼ فقول االله تعالى   
لــب العمــل؛ لأن مــن يطلــب رزقــاً يكــون فقــيراً محتاجــاً، تعليــل لعــدم ط «ذُو القُــوَّةِ 

ومــن يطلــب عمــلاً مــن غــيره يكــون عــاجزاً لا قــوة لــه، فصــار كأنــه يقــول: مــا أريــد 
  .)٣٧٤(منهم من رزق؛ فإني أنا الرزاق، ولا عمل؛ فإني قوي)

(قــــال الغــــزالي في شــــرح الاسمــــين: القــــوي، المتــــين: القــــوة تــــدل علــــى القــــدرة   
دل علــى شــدة القــوة، واالله تعــالى مــن حيــث إنــه بــالغ القــدرة تامّهــا التامــة، والمتانــة تــ

  .)٣٧٥(قوي، ومن حيث إنه شديد القوة متين، وذلك يرجع إلى معنى القوة)

                                                 
  ).٤/١٥٦لأذهان للبروسي (تنوير ا  )  ٣٧٢(
  ).٢٧/٢٤روح المعاني للألوسي (  )  ٣٧٣(
  ).٢٨/٢٣٥تفسير الرازي (  )  ٣٧٤(
  ).١٥٧ - ٤/١٥٦تنوير الأذهان للبروسي (  )  ٣٧٥(
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  هذا ويمكن إجمال حديث القرآن الكريم عن الرزق في النقاط التالية:
ـــر أســـبابه،   - ١ والخلـــق لا أن الـــرزق بيـــد االله تعـــالى فهـــو مالكـــه، ومقـــدره، ومُيَسِّ

يملكــون مــن ذلــك شــيئاً إلاَّ بــأمر االله تعــالى، علــى أن مِلْكَهــم للــرزق مؤقــت 
يــزول بــزوال أســبابه، فــرزق الــدنيا مهمــا طــال زمانــه، وامتــد مكانــه فهــو إلى 
زوال، ورزق الآخرة خير وأبقى، فعلى المسلم النابـه أن يشـتغل بمـا هـو خـير 

علــى قــدر فنائــه وزوالــه، قــال وأبقــى، ويعطــي لمــا هــو أفــنى اهتمامــاً يناســبه 
 ، وقـــــال ســـــبحانه: )٣٧٦( «  ÁWè Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö `yRÑSTÎ`¦Y¤ ÜWÚWè WÜèSüWÆéSé ¼ تعـــــالى: 

¼ :ÜTWÚ SüÿX¤RKÖ ØSä`ÞYÚ ÝYQÚ xË`¦QY¤ :ÜTWÚWè SüÿX¤RKÖ ÜKVÖ YÜéSÙYÅp¹Sÿ (57)  QWÜMXÖ JðW/@Ö WéTSå ñËÖPV¦PV£Ö@Ö 

èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö SÜkYçWÙ<Ö@Ö (58) ».  
االله تعالى هـو الـذي بيـده وحـده توسـعة الـرزق وتضـييقه وفـق مشـيئته ولـيس   - ٢

ذلــك لأحــد مــن الخلــق، ومــا يــتردد في عــالم اليــوم مــن تعليــل لأســباب ضــيق 
الـــرزق إلى ظـــواهر بعينهـــا لـــيس صـــحيحاً، بـــل هـــو مغالطـــة لحقـــائق الأشـــياء 

الهنيئــة ونـواميس الفطــرة. والـربط في كــلام االله تعــالى بـين التقــوى وبـين الحيــاة 
دليــل قــاطع علــى أثــر القــيم الإيمانيــة في مظــاهر الحيــاة، ودليــل علــى العلاقــة 
الـــتي لا تنفصـــم بـــين هـــذه القـــيم وبـــين حيـــاة الإنســـان، ولخطـــر شـــأن قضـــية 
توســعة الــرزق وتضــييقه في حيــاة النــاس، فكثــير مــنهم قــد يرُجِعــون أســباب 

                                                 
  ).٢٢سورة الذاريات: (  )  ٣٧٦(
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آني في الموضـــوع ذلــك لغــير قــدرة االله تعــالى ومشــيئته، فقــد جــاء البيــان القــر 
بينت بكل جلاء أن بسط الـرزق وقـدْره  )٣٧٧(تسعحاسماً من خلال آيات 

بيد االله تعالى، وجـاءت في هـذه الآيـات صـيغة الفعـل بالمضـارع (يبسـط) و 
(يَـقْـــدِر) إشـــارة إلى تجـــدد الأمـــر واســـتمراره، وأوُثـــرت كلمـــة (البســـط) دون 

أن يدركــه الإنســان ســواها لــدلالتها علــى معــنى الســعة الــتي تشــمل مــا يمكــن 
لا يدركـه حاضــراً ومسـتقبلاً، ظــاهراً وباطنـاً، والكلمـة تــدل علـى جــلال  ومـا

وعظمة وقوة وكمال مـن بيـده البسـط وهـو االله جـل جلالـه وتعـاظم كمالـه، 
(لمـن  )٣٧٨(وجاء بسـط الـرزق وقـدْره في القـرآن متوسـطاً بينهمـا لفـظ المشـيئة

فيهمــا أدنى ســبب، وأ)مــا يشــاء) دلــيلاً علــى أ)مــا لــيس لأحــد مــن النــاس 
بيد االله تعالى. وجـاء لفـظ البسـط مقـدماً علـى القـدْر في القـرآن دلـيلاً علـى 
مدى رحمة االله تعالى بالمرزوقين. وحقيقة أن بسط الرزق وقدْره يجهلها كثـير 

 ÔSÎ QWÜMXÖ` ¼ مــن النــاس ويعلمهــا قليــل مــنهم، وذلــك مصــداقاً لقــول االله تعــالى: 

øQYTTäW¤ ñ¸S©`âTWTÿ WË`¦QX£Ö@Ö ÝWÙYÖ Sò:ÜTWWTÿ S¤YüpTÍWTÿWè QWÝYÑHTVÖWè W£WëT`{KVÖ X§ÜPVÞÖ@Ö ÇWÅ WÜéSÙWTÕT`ÅWTÿ  

» )٣٧٩(.  

                                                 
) ســورة القصــص، ٨٢) ســورة الإســراء، (٣٠) ســورة الرعــد، (٢٦) ســورة البقــرة، (٢٤٥هــي الآيــات: (  )  ٣٧٧(

) ســـورة الزمـــر، ٥٢) ســـورة ســـبأ، (٣٩) ســـورة ســـبأ، (٣٦) ســـورة الـــروم، (٣٧كبـــوت، () ســـورة العن٦٢(
  ) سورة الشورى.١٢(

  ) من سورة البقرة فلم يرد فيها لفظ المشيئة.٢٤٥يستثنى من ذلك الآية (  )  ٣٧٨(
  ).٣٦سورة سبأ: (  )  ٣٧٩(
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اقتضت حكمة االله تعالى ألا يكـون النـاس سواسـية في أرزاقهـم، فقـد فضَّـل   - ٣
االله تعالى بعضهم على بعض في الـرزق، ورفـع بعضـهم فـوق بعـض درجـات 

 SJðJðS/@ÖWè WÔJðµWTÊ `yRÑðµ`ÅWTä ¼ راً. قــــال تعــــالى: في معاشــــهم حكمــــة منــــه وتقــــدي

uøVÕWÆ w´`ÅWTä Á g&Ë`¦QX£Ö@Ö » )وقــــــــال ســــــــبحانه:  )٣٨٠ ¼ SÝ`ôWTß ÜWTÞ`ÙW©WTÎ ØSäWTÞ`~WTä 

`ØSäWTçW~YÅQWÚ Á YáléW~Wô<Ö@Ö &ÜWTp~TßPRüÖ@Ö ÜWTÞ`ÅWTÊW¤Wè `ØSäðµ`ÅWTä ðË`éWTÊ w´`ÅWTä xåHTWñW¤W  

W¡YùPVçWT~PYÖ ØSäñµ`ÅWTä Ü_µ`ÅWTä %ÜQ^TTÿX£pTùSª » )٣٨١(.  
أحــل االله الطيبــات مــن الــرزق ســواء منهــا مــا نــزل مــن الســماء، أو مــا خــرج    - ٤

مــــن الأرض، والأصــــل في الأشــــياء الحــــل والإباحــــة إلاَّ مــــا ورد الــــدليل فيــــه 
ــــك، قــــال تعــــالى:   Y¡PVÖ@Ö WÔWÅWñ SØRÑVÖ ð³`¤KKVÇô@Ö Ü^T®.W£YÊ Éò:ÜfTTÙQW©Ö@ÖWè÷ ¼ بخــــلاف ذل

_ò::ÜWggÞä WÓW¥ßKVÖWè WÝYÚ Yò:ÜfTTÙJð©Ö@Ö _ò:ÜWÚ WìW£`ûKVÜWTÊ -YãTYä WÝYÚ gã.W£WÙPVëÖ@Ö Ü_TÎp¦Y¤ $óØRÑPVÖ ðÑTWTÊ 

NÖéRÕTWÅ<ímðñ YãPVÕYÖ Ö_ ÖWüßKVÖ óØSçßKVÖWè fûéSÙVÕ`ÅWTé (22) » )وقــــال ســــبحانه:)٣٨٢ ، ¼ ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ 

ñ§ÜPVÞÖ@Ö NÖéSTÕRÒ ÜQWÙYÚ Á X³`¤KKVÇô@Ö ¾ÑHTVÕWö Ü_TâQX~ðº ÇWÅWè NÖéSÅYâPVçWTé gã.Wéñ¹Sû &XÝHTð¹`~JðTÖ@Ö ISãPVTßMXÖ 

óØRÑVÖ QbèSüWÆ dÜkYâQSÚ (168) » )وقــــال: )٣٨٣ ، ¼ ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ fÛTÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞTWÚÖÉò NÖéSTÕS{ ÝYÚ 

                                                 
  ).٧١سورة النحل: (  )  ٣٨٠(
  ).٣٢سورة الزخرف: (  )  ٣٨١(
  ).٢٢سورة البقرة: (     ) ٣٨٢(
  ).١٦٨السورة نفسها : (      ) ٣٨٣(
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gåHTWTâQX~Vº ÜWÚ óØRÑHTWTÞ<ÎW¦W¤ NÖèS£RÑpT®@ÖWè YãPVÕYÖ ÜMXÖ `ySçÞS{ SâÜPVTÿMXÖ fûèSüSTâ`ÅWTé (172) »)٣٨٤( .
والنـــاس بغـــير هـــدى مـــن االله يهـــديهم، يحللـــون لأنفســـهم ويحرمـــون عليهـــا، 

 ¤ÔSTÎ ySTç`TÿÉòW¤VKÖ :ÜQWÚ WÓW¥ßKVÖ JðS/@Ö ØRÑVÖ ÛQYÚ xË`¦QY` ¼ افـــــــتراء علـــــــى االله، قـــــــال تعـــــــالى: 

ySç<ÕWÅWïWTÊ Sã`ÞTYQÚ Ü_ÚÖW£Wö ¾ÑHTVÕWöWè `ÔSTÎ JðS/:ÖÉò WÜY¢VKÖ $óØRÑVÖ ózKVÖ øVÕWÆ JðY/@Ö fûèS£WçpTÉWTé » 
)٣٨٥(.  

طلــب الــرزق وابتغــاؤه لا يكــون إلاَّ عنــد االله تعــالى؛ لأنــه وحــده القــادر عليــه   - ٥
وهو بيده سـبحانه، فهـو المسـتوجِب للعبـادة والشـكر وإليـه المرجـع والمصـير. 

 NÖéSçÅWTpçTä@ÜWTÊ WüÞYÆ JðY/@Ö ðË`¦QX£Ö@Ö SâèSüSâT`Æ@ÖWè NÖèS£RÑpT®@ÖWè ,IS$ãVÖ Yã`~TVÖMXÖ ¼ قـــــــــــال تعـــــــــــالى: 

fûéSÅWñó£TSTé » )٣٨٦(.  
رَ رزقــه وعُلــِمَ عنــد االله تعــالى، وهــو ســبحانه يهــيء لخلقــه   - ٦ كــل مخلــوق قــد قــُدِّ

أسباب حصولهم على رزقهم ووصوله إليهم وفق تلك الأسـباب الـتي جعـل 
أمــر تلمســها والبحــث عنهــا والأخــذ fــا مــن العبــادة لــه جــل جلالــه، وقــد 

ذه الأسـباب كلهـا أو بعضـها بمشـيئته سـبحانه في حـق بعـض خلقـه تلغى ه
لحكمــــة يريــــدها، ولكــــن ذلــــك لــــيس هــــو القاعــــدة، بــــل هــــو اســــتثناء منهــــا 

  فالقاعدة هي الأخذ بالأسباب.

                                                 
  ).١٧٢سورة البقرة : (     ) ٣٨٤(
  ).٥٩سورة يونس: (  )  ٣٨٥(
  ).١٧سورة العنكبوت: (  )  ٣٨٦(
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بـــين االله تعـــالى لخلقـــه أمـــر الـــرزق بيانـــاً شـــافياً، ولم يمكـــنهم مـــن معرفـــة زمانـــه   - ٧
م ولكي يميز االله سبحانه الواثق ومكانه قبل ظهور ما يدل عليهما، تربية له

  في موعوده تعالى المطمئن إليه من سواه.
الـرزق يشـمل كــل مـا يحتاجـه الإنســان ظـاهراً وباطنـاً، مــادة ومعـنى، وأخــص   - ٨

  ذلك الطعام والشراب اللذان fما استمرار بقائه.
 من كتب االله تعالى عليه قدْر الرزق فلا ينبغي له أن يتوقـف في حركتـه، بـل  - ٩

عليه القيام بمسـئولياته في حـدود إمكانياتـه، فـاالله تعـالى لا يكلـف نفسـاً إلا 
 ÝWÚWè W¤YüSTÎ ¼ وسـعها، وهـو موعــود مـن االله تعـالى بتيســير رزقـه. قـال تعــالى: 

Yã`~VÕWÆ ISãSTÎ`¦Y¤ pÌYÉÞS~<ÕWTÊ :ÜQWÙYÚ SãHùWTéÖÉò &JðS/@Ö ÇWÅ ñÈPYÕVÑSTÿ JðS/@Ö Ü[©<ÉWTß ÇPVÅMXÖ :ÜWÚ &ÜWäHùWTéÖÉò 

SÔWÅ`ïW~Wª JðS/@Ö Wü`ÅWTä w£p©SÆ Ö^£pT©STÿ » )٣٨٧(.  
جمـع االله تعــالى في كلامــه العزيــز للنـاس بــين أمــره بالمشــي في مناكــب الأرض    - ١٠

وأمــره بالأكــل مــن رزقــه، دلــيلاً علــى أن العمــل والحركــة في الحيــاة مــن المعــالم 
يحَْصـلون  التي ينبغـي الحـرص عليهـا حـتى يحـس النـاس في نفوسـهم بقيمـة مـا

 WéSå ÷Y¡PVÖ@Ö WÔWÅWñ SØRÑVÖ ¼ عليـــــه، ويصـــــلون إليـــــه بعـــــد ذلـــــك. قـــــال تعـــــالى: 

ð³`¤KKVÇô@Ö Ç^ÅéSTÖV¢ NÖéS`Ú@ÜWTÊ Á ÜWäXâYYÒÜWTÞWÚ NÖéSTÕS{Wè ÝYÚ -$YãYpÎ¦QX¤ YãT`~VÖMXÖWè S¤éSSPRÞÖ@Ö » 

                                                 
  ).٧سورة الطلاق: (  )  ٣٨٧(
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١٨٠
)٣٨٨(.  

وهـذه  لا أحد يسـتطيع أن يـأتي بـالرزق للنـاس إن أمسـكه االله تعـالى عـنهم،  - ١١
حقيقــة يجــب أن يعيهــا كــل مســلم؛ لأن مصــادمتها أو الإعــراض عنهــا حمــق 

 óÝQWÚKVÖ ÖW¡HTWå ÷Y¡PVÖ@Ö `yRÑSTÎS¦ó£WTÿ óÜMXÖ ¼ ونفــــــور عــــــن الحــــــق المبــــــين، قــــــال تعــــــالى: 

ðÐW©`ÚVKÖ I&SãWTpÎ¦Y¤ ÔWTä NÖéJñïPVÖ Á QwéTSçSÆ ]¤éSÉSTßWè » )٣٨٩(.  
يلاً علــــى كرامتــــه عنــــده تعــــالى، لــــيس بســــط الــــرزق لمــــن شــــاء االله تعــــالى دلــــ  - ١٢

وبالمقابل فليس قدْر الرزق دليلاً على الإهانة، فقد يبُسط في الرزق للكفار 
والمفسدين، ويُـقْدَرُ على المسـلمين والصـالحين مـنهم، ولكـن الأمـر مـرده إلى 

  حكمة االله تعالى وعلمه، ومشيئته في خلقه.
ق مــن لــوازم الخلــق والحيــاة لا يوجــد مخلــوق حــي مــن البشــر بغــير رزق، فــالرز   - ١٣

 JðS/@Ö ÷Y¡PVÖ@Ö óØRÑWÍVÕVû JðyRí ¼ فلكـــــل مخلـــــوق مـــــن البشـــــر رزقـــــه، قـــــال تعـــــالى: 

óØRÑWTÎW¦W¤ JðyRí óØS|Sç~YÙSTÿ JðyRí $óØRÑg~~mïmñ`ö » )الآية. )٣٩٠  
جــــاء لفــــظ (الــــرزق) مفــــرداً في القــــرآن الكــــريم، ولم يــــرد جمعــــاً (أرزاق) حــــتى    - ١٤

، دليلاً على خصوصية كل مخلـوق برزقـه حـتى وإن  عندما أضيف إلى الجمع
ـــــــال تعــــــالى   « ÁWè Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö `yRÑSTÎ`¦Y¤ ÜWÚWè WÜèSüWÆéSé ¼ كــــــان في مجمــــــوعٍ. قـ

                                                 
  ).١٥سورة الملك: (  )  ٣٨٨(
  ).٢١سورة الملك: (   )٣٨٩(

  ).٤٠سورة الروم: (  )  ٣٩٠(
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١٨١
  .)٣٩٢( « ¤øVÕWÆWè Y éRÖ`éWÙ<Ö@Ö ISãVÖ QWÝSäRÎp¦Y ¼ وقال سبحانه:  )٣٩١(

ضـر قضية الرزق خطيرة، ودقيقة، في حياة الإنسان. وأحداث الماضـي والحا  - ١٥
توضح أن لقمة العيش قد يستعبد الإنسان بسببها لغيره من بـني الإنسـان، 
ـــراً للإنســـان مـــن  ولـــذلك جـــاء القـــرآن في هـــذه القضـــية بالبيـــان الشـــافي تحري
العبوديــــة لســــواه مــــن بــــني الإنســــان، فهــــو لــــيس عبــــداً إلاّ الله تعــــالى خالقــــه 

سواه لأنه خالق  ورازقه؛ فبين القرآن أن االله تعالى هو الحقيق بأن يعبد دون
الخلق، ومالك الرزق، فلا يُـبْتـَغَى الرزق إلاَّ عنـده، ولا يعُبـد بحـق ولا يشـكر 

 ÜWÚWè ¼ بحـــق إلاّ هـــو جـــل جلالـــه، فمنـــه البدايـــة وإليـــه النهايـــة، قـــال تعـــالى:

ñå`ÍVÕTWû QWÝYï<Ö@Ö ð¨ßÇXMô@ÖWè ÇPVÅMXÖ YÜèSüSâT`ÅW~YÖ (56)  :ÜTWÚ SüÿX¤RKÖ ØSä`ÞYÚ ÝYQÚ xË`¦QY¤ :ÜTWÚWè SüÿX¤RKÖ 

ÜKVÖ YÜéSÙYÅp¹Sÿ (57) QWÜMXÖ JðW/@Ö WéTSå ñËÖPV¦PV£Ö@Ö èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö SÜkYçWÙ<Ö@Ö (58) »)وقــــــــــــــــــــــــــــــال )٣٩٣ ،
 NÖéSçÅWTpçTä@ÜWTÊ WüÞYÆ JðY/@Ö ðË`¦QX£Ö@Ö SâèSüSâT`Æ@ÖWè NÖèS£RÑpT®@ÖWè ,IS$ãVÖ Yã`~TVÖMXÖ ¼ ســــــــــــــــــــــــــــــبحانه: 

fûéSÅWñó£TSTé » )لكريم بين الرزق وبـين العبـادة دلـيلاً . وقد قرن القرآن ا)٣٩٤
علــى خطــر الــرزق وأثــره في حيــاة الإنســان، وبيــان أن مــن مَلَــكَ رزِْقَ الخلــقِ 
من الجن والإنس فهو الجدير بأن يعُبد، وقد نص القـرآن علـى مـن يعبـدون 

                                                 
  ).٢٢سورة الذاريات: (  )  ٣٩١(
  ).٢٣٣سورة البقرة: (  )  ٣٩٢(
  .٥٨ - ٥٦سورة الذاريات:     )٣٩٣(
  ).١٧سورة العنكبوت: (  )  ٣٩٤(
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١٨٢

 WÜèSüSâT`ÅWTÿWè ÝYÚ XÜèS  JðY/@Ö ¼ مــن دون االله مــا لا يملــك لهــم رزقــاً، قــال تعــالى:

ÜWÚ ÇWÅ ñÐYÕ`ÙWTÿ `ySäVÖ Ü_TTÎ`¦X¤ WÝYQÚ gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö X³`¤KKVÇô@ÖWè Ü_TLTT`~W® ÇWÅWè WÜéSÅ~Y¹WçpT©WTÿ 

» )٣٩٥(.  
علَّم االله تعالى عباده أن يثُـنْـوُا عليه بمـا هـو أهلـه حـين يدعونـه لطلـب الـرزق   - ١٦

ه بأنــه خــير الــرازقين، وأنــه هــو الــرزاق ذو القــوة المتــين، وذلــك (لأن رزق غــير 
ينتهــــي إليــــه، وغــــيره لا يقــــدر علــــى مثــــل رزقــــه، ولأن رزقــــه لا يخــــتلط بــــالمن 
والأذى، ولا بغـرض مــن الأغــراض الفاسـدة، ولأنــه يــرزق ويعطـى مــا بــه يــتم 

. و(بــأن الــرزق الــذي رزقهــم االله )٣٩٦(الانتفــاع بــالرزق مــن القــوى والحــواس)
، فهـــــو جـــــل جلالـــــه )٣٩٧(هـــــو خـــــير الأرزاق لصـــــدوره مـــــن خـــــير الـــــرازقين)

دســت أسمــاؤه وتعــالى كمالــه (المخــترع للخلــق بــلا مثــال، المتكفــلِ للــرزق وتق
ـــــــلا مـــــــلال) ـــــــال تعـــــــالى: )٣٩٨(ب  ÔSTÎ ÜWÚ WüÞYÆ JðY/@Ö b¤`kTWû WÝYQÚ Xé`äPVÕÖ@Ö WÝYÚWè` ¼ ، ق

Y&áW£HTWïPYçÖ@Ö SJðJðS/@ÖWè S¤`kTWû WÜkYÎY¦.QW£Ö@Ö » )وقــــال ســـــبحانه: )٣٩٩ ، ¼ :ÜWÚWè ySçpTÍWÉßKVÖ ÝYQÚ 

                                                 
  ).٧٣سورة النحل: (  )  ٣٩٥(
  ).٥/٩٤تفسير غرائب القرآن للنيسابوري (  )  ٣٩٦(
  ).١٧/٣١١التحرير والتنوير لابن عاشور (  )  ٣٩٧(
  ).٣/١٠٨تفسير النسفي (  )  ٣٩٨(
  ).١١سورة الجمعة: (  )  ٣٩٩(
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xòpøTW® WéSäWTÊ I$SãSÉYÕ`mïmñû WéSåWè S¤`kTWû ÜkYÎY¦.QW£Ö@Ö » )وقــــال عــــز مــــن قائــــل:  )٤٠٠¼ QWÜMXÖ 

JðW/@Ö WéTSå ñËÖPV¦PV£Ö@Ö èS¢ YáQWéSÍ<Ö@Ö SÜkYçWÙ<Ö@Ö » )٤٠١(.  
نعمــــة الــــرزق يجــــب أن تقابــــل بالشــــكر الله تعــــالى واهــــب الــــرزق ومســــخره،   - ١٧

وشأن العاقل أن يديم  وذلك يستلزم الإقرار له بالعبادة وحده لا شريك له.
التأمــل في هــذه النعمــة ليعــرف شــأ)ا، وعظمــة وقــدرة مــن وهبهــا ويسَّــرها، 
وإن الإعراض عن ذلك قد يجر الإنسان إلى الغفلة، فينتهي بـه المطـاف إلى 

 ¼ الكفــــر بــــدل الشــــكر، وإلى التكــــذيب بــــدل التصــــديق. قــــــال االله تعــــالى:
WÜéSTÕWÅ`ímðñWè `ØRÑWTpÎ¦Y¤ `ØRÑPVTßKVÖ WÜéSTäPY¡VÑSTé »  )٤٠٢(.  

االله تعالى يعلـم مـا فطـر عليـه البشـر مـن حـبٍ لمتـاع الـدنيا المـزين، ومـن بخـل   - ١٨
وشــح يلازمــان الــنفس البشــرية إلاَّ مــا رحــم االله ســبحانه؛ ولــذلك فإنــه جــل 
وعــز لم يســأل النــاس أمــوالهم، وهــو الــذي وهبهــا لهــم ابتــداءا؛ لأنــه ســبحانه 

 ÇWÅWè `ØRÑ<ÕLWTTpT©Wÿ ¼ لــــو ســــألهم. قــــال تعـــــالى: يعلــــم مــــا ســــيكون عليــــه أمــــرهم 

`ØRÑVÖ.Wé`ÚKVÖ (36)  ÜMXÖ ÜWåéSÙRÑ<ÕLWTTT`©Wÿ `ØS|YÉ`ôS~WTÊ NÖéSTÕWù`TâWé `ìX£`ùSÿWè `yRÑWÞHTWTçÅp¶VKÖ (37) »)٤٠٣( 
وحين دعاهم إلى الإنفاق في سبيله وعدهم بأنه سـيخلف علـيهم أكثـر ممـا 

                                                 
  ).٣٩سورة سبأ: (  )  ٤٠٠(
  ).٥٨سورة الذاريات: (  )  ٤٠١(
  ).٨٢سورة الواقعة: (  )  ٤٠٢(
  ).٣٧ - ٣٦: (eسورة محمد   )  ٤٠٣(
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 ®ÜWÚWè ySçpTÍWÉßKVÖ ÝYQÚ xòpøTW: ¼ ل تعــــالى: أنفقــــوا حــــتى لا يبخلــــوا بالإنفــــاق. قــــا

WéSäWTÊ I$SãSÉYÕ`mïmñû WéSåWè S¤`kTWû ÜkYÎY¦.QW£Ö@Ö » )وذلك وسواه كله دليل علـى مـدى  )٤٠٤
  رحمة االله تعالى ورفقه بالإنسان.

إن مــن أســباب تيســير الــرزق وتســهيله المداومــة علــى عبــادة االله تعــالى، قــال   - ١٩
 ÜWäWTÕQWâWÍWçWTÊ ÜfTTTäQSTäW¤ ]ÓéSâWTÍYä wÝW©Wö ÜWäWçWTâ?TßVKÖWè Ü[TTéÜWâWTß Ü_TÞW©Wö ¼ تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: 

ÜWäVÕPVÉW{Wè $ÜQWTÿX£W{W¦ ÜWÙPVÕTRÒ WÔWûW  ÜWä`~VÕWÆ ÜQWTÿX£W{W¦ ðáÖW£`ôYÙ<Ö@Ö WüWñWè ÜWåWüÞYÆ 

$Ü_TTTÎ`¦Y¤ WÓÜWTÎ SØWTÿó£TWÙHTWTÿ uøPVTßKVÖ gÐVÖ $ÖW¡HTWå påVÖÜWTÎ WéSå óÝYÚ YüÞYÆ $JðY/@Ö QWÜMXÖ JðW/@Ö ñËS¦ó£WTÿ 

ÝWÚ Sò:ÜWWTÿ Y¤`kTWçÅYä ]áÜf©Yö  » )٤٠٥(.  
تســـهيل الـــرزق واســـتمرار تيســـيره يســـتلزم الأدب مـــع االله تعـــالى والاســـتقامة   - ٢٠

علـــى أمـــره، وذلـــك بالبعـــد عـــن اتبـــاع ســـبل الشـــيطان، وعـــن الفســـاد واتبـــاع 
ـــــــال تعـــــــالى:   NÖéSTÕS{ ÜQWÙYÚ SØRÑWTÎW¦W¤ JðS/@Ö ÇWÅWè NÖéSÅYâQWçWTé ¼ ســـــــبيل المفســـــــدين. ق

gãHWéñ¹Sû &XÝHTð¹`~TPVÖ@Ö » )وقــــــال ســــــبحانه:  )٤٠٦ ¼ NÖéRÕS{ NÖéSTäW£pT®@ÖWè ÝYÚ YË`¦QY¤ 

JðY/@Ö ÇWÅWè NÖóéWTTë`ÅWTé Á X³`¤KKVÇô@Ö WÝÿYüY©pTÉSÚ » )٤٠٧(.  

                                                 
  ).٣٩سورة سبأ: (  )  ٤٠٤(
  ).٣٧سورة آل عمران: (  )  ٤٠٥(
  ).١٤٢سورة الأنعام: (  )  ٤٠٦(
  ).٦٠سورة البقرة: (  )  ٤٠٧(
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إن الإعــراض عــن شــكر االله تعــالى علــى نعمــه ســبب لمحــق الأرزاق وذهاfــا،   - ٢١
يضادها محلَّها جزاءً نكالاً للجاحدين المعرضـين عـن شـكر رب  وإحلال ما

العــالمين. ولعــل ذلــك تُشْــعِر بــه قصــة أهــل (ســبأ) ومــا آل إليــه أمــرهم حــين 
أعرضوا عـن شـكر االله تعـالى فأبـدلهم بـالنعم الـتي كانـت عنـدهم نقمـاً. قـال 

 üTWÍVÖ WÜÜWÒ MwÜWâW©YÖ Á óØXäYÞVÑpT©WÚ $bàTWTÿÖÉò XÜÜWTçPVÞTWTñ ÝWÆ xÜkYÙWTÿ $xÓÜWÙY®Wè` ¼  تعــــالى:

NÖéSTÕRÒ ÝYÚ YË`¦PY¤ óØRÑQYTTäW¤ NÖèS£S|pT®@ÖWè I&SãVÖ báWü<ÕWTä bàWâTTQY~Vº QdáW¤Wè c¤éSÉWTçÆ (15)  

NÖéS¶W£`ÆVKÜWTÊ ÜWTÞT<ÕWª`¤KVÜWTÊ óØXä`~TVÕWÆ WÔ`~fTTª X×X£WÅT<Ö@Ö ØSäHTWTÞ<ÖPVüWTäWè óØXä`~TWTçPVTÞWmîgñ XÜ`kTWTçPVTÞWTñ 

pøWéÖWèW¢ \ÔS{KRÖ x¸`Tìðr wÔ<TíKVÖWè xòpøTW®Wè ÝYQÚ x¤`üYª wÔ~YÕWTÎ (16)  ðÐYÖ.V¢ ØSäHTTWTÞ`TÿW¥Wñ 

ÜWÙYTä $NÖèS£WÉðÒ `ÔWåWè v÷X¥HTWïSTß ÇPVÅMXÖ W¤éSÉVÑ<Ö@Ö (17) » )٤٠٨(.  
حث القرآن الكريم علىتحري الحلال في كسب الرزق، وجاءت آيات كثيرة   - ٢٢

وقــال  )٤٠٩( « NÖéSTÕS{Wè ÜQWÙYÚ SØRÑWTÎW¦W¤ JðS/@Ö ¾ÑHTVÕWö &Ü_TTgâQ~Tðº ¼في ذلــك. قــال تعــالى:
ومجــيء حــرف  )٤١٠( « NÖéSTÕRÑWTÊ ÜQWÙYÚ SØS|WTÎW¦W¤ JðS/@Ö ¾ÑHTVÕWö Ü_TâQY~ðº ¼ ســبحانه: 

الجـــرف (مـــن) عقـــب الأمـــر بالأكـــل مشـــعر بأهميـــة الاقتصـــاد والاعتـــدال في 

                                                 
  ).١٧ - ١٥سورة سبأ: (  )  ٤٠٨(
  ).٨٨سورة المائدة: (  )  ٤٠٩(
  ).١١٤سورة النحل: (  )  ٤١٠(
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١٨٦

  .)٤١١(ويج المسلمينذلك وإبقاء شيء يعان به أهل الحاجة من محا
جــاء حــديث القــرآن الكــريم عــن عقيــدة (الخلــق) وعقيــدة (الــرزق) وعقيــدة   - ٢٣

(الموت) وعقيـدة (البعـث) مرتبـاً لهـا في الـذكر بنـاء علـى ترتيبهـا في الوجـود، 
وذلــك مــن شـــأنه أن يضــع المســلم أمـــام مســئوليته العقديــة، ويبـــين في ذات 

 هــــو الــــذي خلــــق خلقــــه الوقــــت خطــــر وشــــأن عقيــــدة الــــرزق. فــــاالله تعــــالى
فأحصاهم عدداً، وهو سبحانه الـذي قـدر أرزاقهـم فلـم يَــنْسَ مـنهم أحـدا، 
وهو جل جلالـه الـذي يميـتهم فـلا يبقـى مـنهم علـى قيـد الحيـاة أحـداً، وهـو 

 JðS/@Ö ¼ جلَّــتْ قدرتــه الــذي يبعــثهم في وقــت علمــه لهــم موعــدا. قــال تعـــالى: 

÷Y¡PVÖ@Ö óØRÑWÍVÕVû JðyRí óØRÑWTÎW¦W¤ JðyRí óØS|Sç~YÙSTÿ JðyRí $óØRÑg~~mïmñ`ö `ÔWå ÝYÚ 

ØRÑMXú:ÜW{W£TS® ÝQWÚ ñÔWÅpTÉTWÿ ÝYÚ ØRÑYÖ.V¢ ÝYQÚ &xòpøTW® ISãWÞHTWôóTâTSª uøVÕHTTTWÅWTéWè ÜQWÙWÆ 

WÜéRÒX£pTSTÿ » )وجـــاء التعبـــير الكـــريم عـــن الخلـــق والـــرزق بصـــيغة الفعـــل )٤١٢ ،
الخلـــق يســـتلزم الـــرزق، فمـــن الماضـــي (خلقكـــم ثم رزقكـــم) للدلالـــة علـــى أن 

قــَـدَرَ علـــى الخلـــق فهـــو علـــى الـــرزق أقـــدر، وأنَّ أمـــرَ الخلـــق والـــرزق قـــد فــُـرغ 
: (كتـب االله مقـادير  eمنهما. روى الشيخان في صحيحيهما قول النبي 

الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشـه 

                                                 
  ).٣/٨ي: (غرائب القرآن للنيسابور   )  ٤١١(
  ).٤٠سورة الروم: (  )  ٤١٢(
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بألاَّ ينشغلوا بالمهم عن الأهم. ، وفي هذا توجيه للمسلمين )٤١٣(على الماء)
  فالمهم هو المعاش، والأهم هو عبادة االله تعالى ومعرفته، فالموازنة مهمة.

النهــــي عــــن الطغيــــان في الــــرزق جــــاء صــــريحاً في القــــرآن الكــــريم حــــتى يعــــي   - ٢٤
المسـلمون ذلـك فــلا يقعـوا في هــذا الطغيـان الـذي يقــود صـاحبه إلى غضــب 

 NÖéSTÕRÒ ÝYÚ gåHTWâQYT~Vº ÜWÚ `ØRÑHTTWTÞ<ÎW¦W¤ ÇWÅWè NÖóéTWçÅp¹WTé Yã~YÊ ¼ االله تعــالى، قــال تعــالى: 

QWÔYôW~WTÊ `yRÑ`~TVÕWÆ $øYâWµWTçÆ ÝWÚWè `ÔYÕ`ðmïmö Yã`~TVÕWÆ øYâWµWçÆ `üTWÍWTÊ uüWéWå » )٤١٤(.  
مســــئولية الــــرزق ومنــــه المــــال مســــئولية خطــــيرة، فالمســــئولية في طريقــــة كســــبه   - ٢٥

 طريقــة المحافظــة عليــه بتنميتــه واســتثماره بمــا أحــل االله بــالطرق المشــروعة، وفي
تعــالى، والمســئولية في أداء حــق االله فيــه فرضــاً وتطوعــاً، والمســلم يعــيش اليــوم 
في عصـــر كثـــرت فيـــه منافـــذ الكســـب الحـــرام، بينمـــا قلَّـــتْ منافـــذ الكســـب 
الحلال. والمسلم من حيث هو إنسان لا يمكنه أن يعيش لنفسه، فهو جزء 

ــني الإنســان، فلابــد لــه مــن الأخــذ مــن نســي ج متشــابك مــع الآخــرين مــن ب
والعطــاء وتبــادل المنــافع مــع الآخــرين، فوضــع لــه الإســلام الإطــار الصــحيح 

ليسـير علـى ضـوئه في الحيـاة   eالمستمد من كتـاب االله تعـالى وسـنة رسـوله 
 كسـباً للــرزق، وتلمسـاً لأســبابه، ومحافظـة عليــه، وأداءً لحـق االله والعبــاد فيــه.

فالإنســان في )ايــة الأمــر وبدايتــه هــو مســتخلف في الــرزق ومنــه المــال بــنص 

                                                 
  ).٤/٣١٤) . وانظر: تفسير ابن كثير (١١سبق تخريجه في (   )  ٤١٣(
  ).٨١سورة طه: (  )  ٤١٤(
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الآيـــــة. وهـــــذا  )٤١٥( « NÖéSÍYÉßKVÖWè ÜQWÙYÚ yRÑVÕWÅWñ WÜkYÉVÕpùWTçpT©QSÚ Y$ã~YÊ ¼ قولــــه تعـــــالى: 
يدلنا على أمرٍ هو في غاية الأهمية، وذلك هو الفرق بين المسلم الذي يعي 

ومنهــا نعمــة الــرزق بالمــال، وبــين غــيره مــن وظيفتــه فيمــا وهبــه االله مــن نعــم، 
النـــاس ممـــن يعـــيش في هـــذه الحيـــاة علـــى هامشـــها لا يعـــرف إلاَّ مـــا يتصـــل 

  بمصالحه وملذاته ومثل هذا كثير في عالم اليوم. 
فــاللهم اشــرح صــدورنا ونــوِّر قلوبنــا بمعرفتــك ومحبتــك، واتبــاع هــديك القــويم 

ضـــل الصـــلاة وأزكـــى الـــذي جـــاء بـــه نبيـــك ورســـولك ســـيدنا محمـــد عليـــه أف
  التسليم.

  
  
  

  

  

وفي الختام فإن البحث في مثل موضوع الـرزق في القـرآن الكـريم بحـث أبوابـه 
واسعة متعـددة، ويمكـن أن تتعـدد فيـه وجهـات النظـر بنـاء علـى الفهـم، والاسـتنباط 
والاســتدلال الــذي يفــتح االله بــه علــى كــل واحــد، وعلــى ذلــك فــإن مــا ورد في هــذا 

                                                 
  ).٧سورة الحديد: (  )  ٤١٥(



  الرزق في القرآن الكریم

  

١٨٩

يكون مجرد محاولة يعتريهـا مـن السـهو والـنقص مـا يعـتري غيرهـا البحث لا يعدو أن 
مـــن المحـــاولات. وكتـــاب االله تعـــالى محـــيط واســـع لا )ايـــة لعجائبـــه، وكـــل واحـــد مـــن 
المسلمين يأخذ من هذا الكتاب العزيز علـى قـدر مـا يفـتح االله بـه عليـه مـن الفهـم، 

 ÜWTÞQWTäW¤ ÇWÅ :ÜWTß`¡YûÖWëSTé ÜMXÖ :ÜWÞ~Y©PVTß `èVKÖ &ÜWTßK<ÜV¹`ûKVÖ ÜWTÞQWTäW¤ ÇWÅWè ¼ والاســـــــــتدلال، والاســـــــــتنباط 

`ÔYÙ`ôWTé :ÜWÞT`~VÕWÆ Ö_£p²MXÖ ÜWÙVÒ ISãWç<ÕWÙWö øVÕWÆ fÛTÿY¡PVÖ@Ö ÝYÚ &ÜWÞYÕ`âWTÎ ÜWTÞQWTäW¤ ÇWÅWè ÜWTÞ<ÕYQÙWôSTé 

ÜWÚ ÇWÅ WàWTÎÜðº ÜWTÞVÖ -$YãYä ñÈ`Æ@ÖWè ÜPVÞWÆ ó£TYÉpTçÆ@ÖWè ÜWTÞVÖ &:ÜWÞT`ÙWö`¤@ÖWè ðåßKVÖ ÜWÞTHùTVÖóéTWÚ ÜWTßó£ñ±ß@ÜWTÊ 

øVÕWÆ YzóéWÍ<Ö@Ö fÛTÿX£YÉHTW|<Ö@Ö » )٤١٦(.  

والحمد الله أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، وصـلى االله علـى سـيدنا محمـد وعلـى   
  آله وصحبه أجمعين. 

 

                                                 
  ).٢٨٦سورة البقرة: (  )  ٤١٦(
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١٩٠

  
  

  .القرآن الكریم -  ١
أحمد بن علي بن حجر لحافظ ل ،الإصابة في تمییز الصحابة -  ٢

، تحقیق محمد بن علي البجاوي ، تصویر دار المعرفة ، العسقلاني
  بیروت.

أبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن  ، للإمامأحكام القرآن -  ٣
العربي، تحقیق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار المعرفة للطباعة 

  والنشر، بیروت.
، للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، إحیاء علوم الدین -  ٤

 : دار المعرفة ، بیروت.الناشر
، بیروت ٢في القرآن الكریم، للدامغاني، ط  إصلاح الوجوه والنظائر -  ٥

 م.١٩٧٧
، للشنقیطي، عالم الكتب، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن -  ٦

 بیروت.
  ، للحافظ ابن قیم، دار الكتاب العربي.بدائع الفوائد -  ٧
جب على الولد لوالده، ، وما یبر الوالدین وما یجب على الوالد لولده -  ٨

أبي بكر محمد بن الولید الطرطوشي، تحقیق: محمد عبد للإمام 
طبع ونشر  ،م١٩٩١ -ھـ ١٤١١  بعة الثالثةطالالحكیم القاضي، 

 وتوزیع مؤسسة الكتب الثقافیة بیروت.
، للفیروز آبادي، بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز -  ٩

دار الباز بمكة المكرمة، (بدون  المكتبة العلمیة، بیروت، توزیع:
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  تاریخ).
ابن عبد البر، تحقیق: لحافظ ، لالمجالس بھجة المجالس وأنس - ١٠

دار الكتب ، م١٩٨٢ –ھـ ١٤٠٢ الطبعة الثانیةمحمد مرسي الخولي، 
  بیروت. ، العلمیة

أحمد بن علي الخطیب البغدادي. الطبعة الأولى لإمام ل ،تاریخ بغداد - ١١
 ي ، القاھرة.مكتبة الخانج - ھـ ١٣٩١

، للإمام ابن قیم، تعلیق: محمد حامد الفقي، التبیان في أقسام القرآن - ١٢
  نشر: دار المعرفة، بیروت.

(روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع  تفسیر الألوسي - ١٣
 ھـ.١٤٠٨المثاني) دار الفكر، 

، للطاھر بن عاشور، الدار التونسیة للنشر، تفسیر التحریر والتنویر - ١٤
 م.١٩٨٤الجزائر  -نس، والمؤسسة الوطنیة للكتاب تو

، لابن أبي حاتم، تحقیق: أحمد  الزھراني، تفسیر ابن أبي حاتم - ١٥
 حكمت بشیر، دار طیبة، الریاض.

(بحر العلوم) لأبي اللیث السمرقندي، الطبعة  تفسیر السمرقندي - ١٦
 ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت.١٤١٣الأولى 

قدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من (فتح ال تفسیر الشوكاني - ١٧
علم التفسیر) للإمام محمد بن علي الشوكاني، الطبعة الثانیة 

 ھـ، مصطفى البابي الحلبي، مصر.١٣٨٣
لابن جریر  )جامع البیان في تأویل آي القرآن( تفسیر الطبري - ١٨

الطبري، مكتبة عباس الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 
  ھـ.١٤١٢



  الرزق في القرآن الكریم

  

١٩٢

  (المحرر الوجیز فـي تفسیر الكتاب العزیز)  ابن عطیة تفسیر - ١٩
لأبي محمد عبدالحق بن عطیة الأندلسي، مجموعة من المحققین، 

  طبعة الشیخ خلیفة بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر.
(تفسیر القرآن العظیم) للإمام إسماعیل بن كثیر،  تفسیر ابن كثیر - ٢٠

 المكتبة الشعبیة، بدون تاریخ.
لأبي المظفر السمعاني، تحقیق یاسر إبراھیم وغنیم  ،نتفسیر القرآ- ٢١

 ھـ ، دار الوطن.١٤١٨عباس، الطبعة الأولى 
لأبي عبد االله محمد بن أحمد  )الجامع لأحكام القرآن( تفسیر القرطبي - ٢٢

الأنصاري القرطبي، طبعة مصورة عن دار الكتب، نشر دار الكاتب 
  ھـ ، القاھرة.١٣٨٧العربي للطباعة والنشر، طبع وزارة الثقافة 

 في،ـــــد النســــن أحمـــد االله بــام عبـــللإم ،فيـــــر النســیــتفس - ٢٣
 دار الكتاب العربي،  بیروت. ،م ١٩٨٢ –ھـ ١٤٠٢ ةــــطبع

، للراغب الأصبھاني، نـعادتیــل السـن وتحصیـأتیــیل النشـتفص - ٢٤
  تحقیق: 

الغرب  ھـ. دار١٤٠٨د/ عبدالمجید النجار، الطبعة الأولى 
  الإسلامي، بیروت، لبنان.

للشیخ إسماعیل حقي  ،تنویر الأذھان من تفسیر روح البیان - ٢٥
ي. ــــد علي الصابونـــق: الشیخ محمـــار وتحقیــــالبروسي، اختص

ة ــم للطباعـــم، دار القل١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩ة ـــة الثانیـــالطبع
  ق، بیروت.ــع ، دمشـــر والتوزیـــوالنش

لابن أبي الدنیا، تحقیق جاسم الدوسري، الطبعة  ،لى اهللالتوكل ع - ٢٦
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  دار البشائر ، بیروت. –ھـ ١٤٠٧الأولى 
، للإمام الحافظ زكي الدین الشریف الترغیب والترھیب من الحدیث - ٢٧

عبدالعظیم بن عبدالقوي المنذري، الناشر دار الحدیث، القاھرة 
  م.١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٦

بن الأثیر تحقیق الأرناؤوط، لا ،جامع الأصول في أحادیث الرسول - ٢٨
  ھـ.١٣٩٠دار الفكر  بعةط

، لابن قیم الجوزیة، تحقیق: عبد الرزاق مھدي، ط جلاء الأفھام - ٢٩
  ھـ، دار الكتاب العربي ، بیروت.١٤١٧الأولى 

لابن قیم الجوزیة، الناشر: دار الندوة الجدیدة ،  ،الجواب الكافي - ٣٠
  ھـ.١٤٠٥بیروت، 

للخلال، تحقیق: عبد الفتاح  ،والعمل الحث على التجارة والصناعة - ٣١
أبوغدة، مكتبة المطبوعات الإسلامیة بحلب، الطبعة الأولى، 

  ھـ.١٤١٥
، لأبي نعیم الأصبھاني، مطبعة دار أم القرى ، حلیة الأولیاء - ٣٢

 القاھرة.
  ، لمحمد أبي زھرة، دار التراث، بیروت، لبنان.خاتم النبیین - ٣٣
للجلال السیوطي، مطبعة دار  ،الدر المنثور في التفسیر بالمأثور - ٣٤

  المعرفة، بیروت.
للسمین الحلبي، تحقیق  ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - ٣٥

ھـ، دار الكتب العلمیة ، ١٤١٤علي معوض وغیره. الطبعة الأولى 
  بیروت.
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، تألیف محمد الدستور القرآني والسنة النبویة في شئون الحیاة - ٣٦
 –ھـ ١٤٠١شق، بیروت عزة دروزة، المكتب الإسلامي ، دم

  م.١٩٨١
، للسخاوي، رجحان الكفة في بیان نبذة من أخبار أھل الصُّفَّة - ٣٧

  ھـ، دار السلف.١٤١٥تحقیق: مشھور سلمان، الطبعة الأولى 
، لمحمد ناصر الدین الألباني، طبعة سلسلة الأحادیث الصحیحة - ٣٨

  ھـ.١٤١٥مكتبة المعارف،  الریاض، 
االله محمد بن یزید القزویني،  ، للحافظ أبي عبدسنن ابن ماجھ - ٣٩

 -ھـ ١٤٠٣تحقیق: محمد مصطفى الأعظمي، الطبعة الأولى 
  طباعة شركة الطباعة العربیة السعودیة، الریاض.، م ١٩٨٣

طبع ونشر  ،م١٩٦٩ –ھـ ١٣٨٨الطبعة الأولى  ،سنن أبي داود - ٤٠
  سوریا. -وتوزیع دار الحدیث في حمص 

ق أحمد شاكر، دار الكتب لأبي عیسى الترمذي، تحقی سنن الترمذي - ٤١
  العلمیة، بیروت.

، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة سنن سعید بن منصور - ٤٢
 م.١٩٨٥ –ھـ ١٤٠٥الأولى 

السیرة النبویة لابن ھشام، تحقیق: مصطفى السقا وآخرون. مطبعة  - ٤٣
  ھـ، القاھرة.١٣٥٥مصطفى الحلبي، الطبعة الثانیة 

، تحقیق: شعیب الأرناؤوط، لبانصحیح ابن حبان بترتیب ابن ب - ٤٤
  ھـ مؤسسة الرسالة.١٤١٤الطبعة الثانیة 

 –ھـ١٤١٩كار الدولیة، الریاض ـت الأفـ، بیصحیح البخاري -  ٤٥
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 م.١٩٩٨
، تحقیق: د/ مصطفى دیب البغا، الطبعة الثالثة صحیح البخاري - ٤٦

 ، الناشر دار ابن كثیر، والیمامة.١٤٠٧
الألباني، الطبعة الثانیة  ، لمحمد ناصر الدینصحیح سنن ابن ماجة - ٤٧

  ھـ، مكتب التربیة العربي.١٤٠٨
، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار إحیاء الكتب صحیح مسلم - ٤٨

  العربیة، (بدون تاریخ).
  لابن سعد، دار الكتاب العربي، بدون تاریخ. الكبرى الطبقات - ٤٩
ھـ، ١٤١٠لابن أبي الدنیا، تحقیق: نجم خلف، الطبعة الأولى  ،العیال - ٥٠

  دار ابن القیم، الدمام.
، لأبي بكر ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي - ٥١

  الناشر: دار الكتاب العربي ، بدون تاریخ.
 ، لابن قیم الجوزیة، الطبعة الثالثةعدة الصابرین وذخیرة الشاكرین - ٥٢

 دمشق. - م دار ابن كثیر ١٩٨٩ –ھـ ١٤٠٩
مام أبي محمد محمود بن . للإعمدة القاري شرح صحیح البخاري - ٥٣

  .، دار الفكرم١٩٧٩ –ھـ ١٣٩٩ أحمد العیني،
، للنیسابوري، الطبعة الأولى غرائب القرآن ورغائب الفرقان - ٥٤

 ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت.١٤١٦
، لابن حجر العسقلاني، دار فتح الباري شرح صحیح البخاري - ٥٥

  المعرفة للطباعة والنشر، بیروت.
أبي عبید القاسم بن سلام، تحقیق: وھبي  افظ، للحفضائل القرآن - ٥٦

  ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت.١٤١١سلیمان، الطبعة الأولى 
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ابن قیم الجوزیة، تحقیق: محمد عثمان الخشت، لإمام ، لالفوائد - ٥٧
  ھـ ، بیروت.١٤٠١الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة الرابعة 

ھـ، دار ١٤٠٢لسید قطب، الطبعة العاشرة  ،في ظلال القرآن - ٥٨
 الشروق، بیروت.

، للھیثمي، تحقیق: كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة - ٥٩
  ھـ، مؤسسة الرسالة.١٤٠٤عبدالرحمن الأعظمي، الطبعة الثانیة 

  ، دار صادر، بیروت (بدون تاریخ).لسان العرب، لابن منظور - ٦٠
ن ، لأحمد الدینوري، تحقیق: مشھور حسالمجالسة وجواھر العلم - ٦١

 ھـ، دار ابن حزم، بیروت.١٤١٩سلمان، الطبعة الأولى 
  ة ــة الثالثــي، الطبعــللھیثمد، ــوائـع الفــد ومنبـــع الزوائـــمجم - ٦٢

 م، مطبعة العلوم، بیروت، نشر: دار الكتاب العربي.١٩٨٢- ھـ١٤٠٢
لابن تیمیة، جمع وترتیب عبدالرحمن النجدي، طبع  مجموع الفتاوى - ٦٣

  ھـ، القاھرة.١٤٠٤لعسكریة، إدارة المساحة ا
، لابن قیم الجوزیة، تحقیق: محمد حامد الفقي، مدارج السالكین - ٦٤

  دار الكتاب العربي، بیروت. م،١٩٧٢طبعة 
  المستدرك للحاكم النیسابوري، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت. - ٦٥
  للإمام أحمد بن حنبل، طبعة المكتب الإسلامي. المسند - ٦٦
بن حنبل، تحقیق شعیب الأرناؤوط، الطبعة  للإمام أحمد المسند - ٦٧

 مؤسسة الرسالة. ، ھـ١٤١٦الأولى 
(البحر الزخار) تحقیق محفوظ الرحمن زین االله.  مسند البزار - ٦٨

 ھـ. مؤسسة علوم القرآن، بیروت.١٤٠٩الطبعة الأولى 
، للبوصیري، تحقیق: محمد ماجھ مصباح الزجاجة فـي زوائد ابن - ٦٩
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ھـ، دار العربیة للطباعة ١٤٠٣الأولى  المنتقى الكشناوي، الطبعة
 والنشر.

المعجم الأوسط، للطبراني، تحقیق طارق بن عوض االله، دار - ٧٠
 ھـ.١٤١٥الحرمین، 

 لطبراني، تحقیق: حمدي عبدالمجید السلفي، الطبعةل ،المعجم الكبیر - ٧١
  .ھـ، بغداد١٣٩٨الأولى 

بعة لابن فارس، تحقیق عبدالسلام ھارون، الط ،معجم مقاییس اللغة - ٧٢
 ، دار الجیل، بیروت.ھـ ١٤١١ الأولى

ا ــریــج مـي  تخـــفار فــي الأســفار فــل الأســالمغني عن حم - ٧٣
ة ـــ(بھامش الإحیاء) للعراقي، طبع اء من الآثارــي الإحیــــف

  ھـ، دار المعرفة، بیروت.١٣٧٧
، تحقیق: صفوان الداوودي، الطبعة المفردات للراغب الأصفھاني - ٧٤

  ھـ، دار القلم، بیروت.١٤١٨الثانیة 
، لابن الجوزي، والنظائر نزھة الأعیـــن النواظر في علم الوجوه - ٧٥

ھـ، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٤تحقیق محمد الراضي، الطبعة الأولى 
 بیروت.

، لابن الأثیر، تحقیق: طاھر النھایة فـي غریب الحدیث والأثر - ٧٦
 الزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة العلمیة، بیروت.

ن ــــــ، لأبــي الحسـدـــــــیر القـــرآن المجیـــــیط فــي تفســــالوسـ  - ٧٧
علــي الواحــدي النیسابوري، تحقیق: مجموعة من المحققین، الطبعة 

  م، دار الكتب العلمیة، بیروت.١٩٩٤ –ھـ١٤١٥الأولى 



  الرزق في القرآن الكریم

  

١٩٨

  



  الرزق في القرآن الكریم

  

٣٨٥
  

  
 

  

  ١  .....................................................................  المقدمة
  ٥  .............................................................  تعریف الرزق

  ٨  ......................................................  الرزق عند أھل السنة
  ١٠  ..............................................................  أھمیة الرزق

  ١١  .................................................  حاجة الإنسان إلى الرزق
  ١٢  ...............................................  رحمة االله للإنسان في رزقھ

  ١٣  .....................................................  الإنسان لا یملك رزقھ
  ١٤  .......................................................  الرزق بید االله وحده

  ٢٢  ...................................................   زق نصیب محفوظالر
  ٢٨  .............................................   الرزق یلازم صاحبھ ویطلبھ

  ٣٤  ................................................  العلاقة بین الخلق والرزق
  ٣٨  ..........................................................  الرزق والأسباب

  ٤٥  .......................................................  المؤمنون والأسباب
  ٤٩  ............................................  الرزق لیس على قدر الأسباب

  ٥١  ...........................................................  التعلق بالأسباب
  ٥٤  .....................................................  أھمیة الأخذ بالأسباب

  ٦١  ..............................................  أھل الصفة والأخذ بالأسباب

  



  الرزق في القرآن الكریم

  

٣٨٦

  ٦٥  ..........................................................  الأسباب والتوكل
  ٧٠  ...............................................  انالرزق بین الزمان والمك

  ٨٣  ............................................  الرزق بین التوسعة والتضییق
  ............................................................  ٩٢  

  ٩٢  ...................................................  عبادة االله تعالى -  ١
  ٩٥  .....................................................  إقامة الصلاة -  ٢
  ٩٩  ..............................................    تقوى االله عز وجل -  ٣
  ١٠٠  .......................................................  الاستغفار -  ٤
  ١٠٣  .................................................  الشكر الله تعالى – ٥
  ١٠٦  .....................................     الصلاة على رسول االله -  ٦
  ١٠٧  .....................................................  صلة الرحم -  ٧
  ١١٠  .................................................  مباشرة الأسباب -  ٨
  ١١١  ......................................  الله تعالىالإنفاق في سبیل ا -  ٩
  ١١٤  .....................................  الجھاد في سبیل االله تعالى - ١٠
  ، ومن أســـباب الــرزق: التجـــارة، والزراعــــة والصناعـــــــة – ١١

  ١١٧  ...............................................  والاحتراف              
  ١٢٤  .................................................  حدیث القرآن عن الرزق

  ١٢٦  ...........................   تحلیل لآیة الرزق الواردة في سورة الذاریات
  ١٦٧  ........................................    إجمال لحدیث القرآن عن الرزق

  ١٨٠  ...................................................................  تمةالخا



  الرزق في القرآن الكریم

  

٣٨٧
  ١٨١  ...............................................  فھرس المصادر والمراجع

  ١٨٩  .....................................................  فھرس الموضوعات

 
 
 


